
C O R P O R A T I O N

مكافحة الطائفيّة
في الشرق الأوسط

 ،)Dalia Dassa Kaye( داليا داسّا كاي ،)Jeffrey Martini( محررو المجلّد: جيفري مارتيني
)Becca Wasser( ر بيكّا واسِّ

 ،)Justin Gengler( جاستِن جنغلِر ،)Amanda Rizkallah( المؤلّفون المساهمون: أماندا رزق الله
)Ami Carpenter( آيمي كاربنتِر ،)Kathleen Reedy( كاثلين ريدي

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2799.html
http://www.rand.org/


للحصول على مزيدٍ من المعلومات حول هذا المنشور، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني
www.rand.org/t/RR2799

تمّ نشر هذا البحث بواسطة مؤسسة RAND، سانتا مونيكا، كاليفورنيا
RAND حقوق الطبع والنشر لعام 2019 محفوظةٌ لصالح مؤسسة ©

®R علامة تجارية مسجّلة. 

)Reuters( رويترز / )Mohamed Azakir( صورة الغلاف: محمّد أزاكير

حقوق الطبع والنشر الإلكترونيّ محدودة
 RAND هذه الوثيقة والعلامة )العلامات( التجارية الواردة فيها محميةٌ بموجب القانون. يتوفر هذا التمثيل للملكية الفكرية الخاصة بمؤسسة
ح بنسخ هذه الوثيقة للاستخدام  ح به لهذا المنشور عبر الإنترنت. يصرَّ للاستخدام لأغراضٍ غير تجاريةٍ حصرياً. يحظر النشر غير المصرَّ
الشخصيّ فقط، شريطة أن تظل مكتملةً دون إجراء أيّ تعديلٍ عليها. يلزم الحصول على تصريحٍ من مؤسسة RAND، لإعادة إنتاج أو إعادة 
استخدام أيٍّ من الوثائق البحثية الخاصة بنا، بأيّ شكلٍ كان، لأغراضٍ تجارية. للمزيد من المعلومات حول إعادة الطباعة وتصاريح الربط 

 www.rand.org/pubs/permissions :ّعلى المواقع الإلكترونية، الرجاء زيارة صفحة التصاريح في موقعنا الإلكتروني

مؤسسة RAND هي منظمةٌ بحثية تعمل على تطوير حلولٍ لتحدّيات السياسات العامة وللمساعدة في جعل المجتمعات في أنحاء العالم أكثر 
أمناً وأماناً، وأكثر صحةً وازدهاراً. مؤسسة RAND هي مؤسسةٌ غير ربحية، حيادية، وملتزمةٌ بالصالح العامّ.

لا تعكس منشورات مؤسسة RAND بالضرورة آراء عملاء ورعاة الأبحاث الذين يتعاملون معها.

RAND ادعم مؤسسة
تبرّع بمساهمةٍ خيريةٍ معفاةٍ من الضريبة على:

www.rand.org/giving/contribute

www.rand.org         

http://www.rand.org/t/RR2799
http://www.rand.org/pubs/permissions
http://www.rand.org/giving/contribute
http://www.rand.org


iii

تمهيد

لقــد ســعى العلمــاء وصانعــو السياســات علــى حــدّ ســواء إلــى فهْــم الأمــور التــي تدفــع بالطائفيّــة فــي الشــرق الأوســط 
مــا  مجتمــعٍ  مرونــة  مــن  تزيــد  التــي  للعوامِــل  بكثيــر  أقــلّ  انتبــاه  إيــلاء  تــم  ولكــن،  متعــدّدة.  بصراعــاتٍ  وعلاقتهــا 
فــي وجــه الطائفيّــة. بالتالــي، يســعى هــذا التقريــر إلــى معالجــة هــذه الفجــوة مــن خــلال توفيــر فهْــمٍ أفضــل لكيفيّــة 
ــن المجتمعــات ضــدّ الطائفيّــة أو التعافــي منهــا ويســتخلص عِبَــراً حــول كيفيّــة تعزيــز المرونــة والتعــاون العابِــر  تَحَصُّ

للطوائــف. 
الذيــن  العلمــاء  مــن  مــع مجموعــةٍ   RAND باحثــو مؤسســة تعــاوَن  الدراســة،  بهــذه  أجــل الاضطــلاع  مــن 
ــة فــي الشــرق الأوســط. يبــدأ هــذا التقريــر بمعالجــةٍ  يملكــون خبــرةً إقليميــةً ومُتَخصّصــةً واســعة النطــاق حــول الطائفيّ
للقضايــا المفاهيميّــة، ويتنــاول أربــع دراســات حالــة فــي بلــدانٍ تشــهد انقســامات طائفيّــة، ويُخْتَتـَـم بنتائــج مُسْــتَخْلَصَة 

رئيســية وتوصيــات مــن أجــل مكافحــة الطائفيّــة وتعزيــز المرونــة فــي الشــرق الأوســط. 
لقــد أُجْــرِيَ هــذا البحــث برعايــة مؤسســة هنــري لــوس )Henry Luce Foundation( فــي ســياق برنامــج 
الديــن فــي الشــؤون الدوليــة )Religion in International Affairs(. يدعــم هــذا البرنامــج المشــاريع التــي تعــزّز 
فهمــاً أعمــق لــدور الديانــة فــي الشــؤون الدوليّــة والتــي تحفّــز الحــوار بيــن الأوســاط الأكاديميّــة وصانعــي السياســات. 
 International Security and Defense( ّوقــد أُجْــرِيَ هــذا البحــث فــي مركــز سياســات الدفــاع والأمــن الدولــي
 RAND National Security Research( للأمــن القومــي RAND التابِــع لمعهــد أبحــاث )Policy Center 
]Division [NSRD(. يُجْــري معهــد أبحــاث RAND للأمــن القومــي أبحاثــاً وتحليــلاتٍ لمصلحــة مكتــب وزيــر 
وقيــادة   ،)Joint Staff( المُشْــتَرَكَة  الأركان  وهيئــة   ،)Office of the Secretary of Defense( الدفــاع 
 ،)Navy( البحريــة  وقــوّات  الدفــاع،  ووكالات   ،)Unified Combatant Commands( الموحّــدة  المقاتليــن 
)U.S. Coast Guard(، ومجموعــة  الأمريكــيّ  الســواحل  )Marine Corps(، وخفــر  البحريّــة  مشــاة  وقــوّات 
والمؤسســات.  الحليفــة،  الأجنبيــة  والحكومــات   ،)U.S. Intelligence Community( الأمريكيّــة  الاســتخبارات 
للمزيــد مــن المعلومــات حــول مركــز سياســات الدفــاع والأمــن الدولــيّ، الرجــاء زيــارة الموقــع الإلكترونــي:  
www.rand.org/nsrd/ndri/centers/isdp أو الاتصــال بالمديــر )معلومــات الاتصــال متوفّــرة علــى الصفحــة 

الإلكترونيّــة(. 

http://www.rand.org/nsrd/ndri/centers/isdp
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الملخّص

ــة مدفوعــةً مــن النُخَــب السياســيّة  ــرةً للشــرق الأوســط الحديــث. فســواء كانــت الطائفيّ ــة ميــزةً مُدَمِّ لقــد أضحــت الطائفيّ
بمثابــة اســتراتيجيّة لبقــاء الأنظمــة، أو مــن القــوى الإقليميــة بمثابــة جــزءٍ مــن اســتراتيجيّة تهــدف إلــى بنــاء النفــوذ 
الإقليمــيّ، أو مــن القــادة الدينييــن والمؤمنيــن الذيــن ليســوا علــى اســتعداد للقبــول بوضْــع المســاواة مــع مجموعــاتٍ 
دينيّــةٍ أخــرى، مــن المرجّــح أنّهــا ســتبقى جــزءاً مــن المشــهد الإقليمــيّ للأعــوام القادمــة. علــى الرغــم مــن ذلــك، لا 
ــة تحــدّد جوانــب الشــرق الأوســط جميعهــا أو أنّ العنــف الــذي ينجــم عــن هــذه المجموعــة مــن  يعنــي هــذا أنّ الطائفيّ
سياســات الهويّــة هــو أمــر لا رجعــة فيــه فــي جميــع الحــالات. فعلــى الرغــم مــن أنّ الصراعــات الطائفيّــة قــد أدّت 
إلــى ســفْك دمــاءٍ مــروِّع، لا يــزال العنــف الطائفــيّ فــي المنطقــة اســتثناءً وليــس قاعــدة. تُعتبــر المجتمعــات الشــرق 
أوســطيّة مرنــةً بالإجمــال فــي وجــه الدوافِــع الطائفيّــة الأســوأ، وحتّــى المجتمعــات التــي اختَبَــرَت فتنــةً طائفيــةً يمكنهــا 
أن تتعافــى منهــا. ويُبيّــن بالفعــل البحــث الــذي يتــمّ وصفــه فــي هــذا التقريــر أنّ المجتمعــات، أقلـّـه علــى المســتوى 

المحلـّـي، تســتطيع مقاومــة الانــزلاق نحــو الطائفيّــة. 
يعتمــد هــذا التقريــر مقاربــةً متعــدّدة الاختصاصــات لاستكشــاف المرونــة فــي وجــه الطائفيّــة فــي أربــع دراســات 
حالــة شــرق أوســطية هــي: لبنــان، والبحريــن، وســوريا، والعــراق. ويحلـّـل مؤلّفــو دراســات الحالــة الذيــن يتمتّعــون 
بخلفيّــات فــي العلــوم السياســيّة، وعِلْــم الإنســان، وحــلّ الصراعــات، الأمــور التــي تفسّــر قــدرة بعــض المجتمعــات 
ــة المختلفــة، تُطَبِّــق جميــع الحــالات  ــة. وعلــى الرغــم مــن العدســات الاختصاصيّ علــى البقــاء مرنــةً فــي وجــه الطائفيّ
مقاربــةً منهجيّــةً مماثلــة. أوّلًا، يســتخدم المؤلّفــون مقارنــةً قُطريّــةً )داخــل البلــد الواحــد( )عبْــر مقطعيّــة أو زمنيــة( 
لاستكشــاف الأســباب التــي تجعــل مجتمعــاً مــا أكثــر مرونــةً مــن مجتمعــاتٍ أخــرى فــي وجــه الطائفيــة. ثانيــاً، ينظــر 
المؤلّفــون فــي العوامِــل المُشــترَكة بيــن الحــالات، بمــا فيهــا الآليــات السياســية والاجتماعيّــة للتوسّــط بيــن المجموعــات 
الطائفيّــة، وطبيعــة البيئــة الماديّــة، وقــُرْب القــوات الخارجيّــة التــي قــد تكــون لهــا مصلحــة فــي التــذرُّع بالهويّــة الطائفيّــة 
ووصولهــا. يُتيــح ذلــك التوصّــل إلــى خلاصــات أكثــر قابليــة للتعميــم، لا ســيّما لأنّ الحــالات الأربــع تُمَثّـِـل حصّــةً 
ــة حيــث يوجــد تنــوّع طائفــيّ كبيــر وشــيءٌ مــن تاريــخ التوتّــر  كبيــرةً مــن مجموعــة الحــالات الشــرق أوســطيّة الإجماليّ

أو العنــف الطائفييــن.  
تنشــأ عــن دراســات الحالــة نتائــج مُسْــتَخْلَصَة متعــدّدة حــول العوامِــل التــي تعــزل المجتمعــات بشــكلٍ أفضــل 
ــدٍ بيــن عوامِــل خارجيّــة وداخليّــة. لقــد شــكّلت إدارة  عــن الطائفيــة وتعــزّز المرونــة، مُســلِّطةً الضــوء علــى تفاعــلٍ معقّ
الحــدود عامِــلًا مهمّــاً فــي ضُعْــف مجتمعــات متعــدّدة فــي وجــه الجهــات الفاعلــة الطائفيــة. فــي الحالــة الســورية مثــلًا، 
كانــت قــدرة الجهــات الفاعلــة الطائفيّــة علــى عبــور الحــدود مــن تركيــا إلــى إدلــب دافعــاً رئيســياً مؤدّيــاً إلــى مســتويات 
وفــي  درعــا.  مثــل  الأردنيّــة،  الحــدود  علــى  تقــع  مجتمعــاتٍ  فــي  عليــه  هــو  ممــا  هنــاك  الأعلــى  الطائفــيّ  العنــف 
العــراق بالمثــل، ســاعَدَت القــدرة علــى منْــع الدخــول المــاديّ للميليشــيات الطائفيّــة إلــى بعــض الأحيــاء علــى تفســير 
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الاختــلاف فــي مســتويات العنــف الطائفــيّ فــي مجتمعــات مختلفــة. 
اتّضــح أيضــاً أنّ دور القــادة السياســيين أساســيّ فــي جميــع الحــالات، بالطريقتيــن الإيجابيّــة والســلبيّة علــى 
حــدّ ســواء. لقــد مالَــت النُخــب السياســيّة التــي تعتمــد علــى أنظمــة المحســوبية، لا ســيّما مــن مصــادر خارجيّــة، 
عاقــة التعــاون العابِــر للطوائــف. ولكــن، عندمــا تَفْقـُـد هــذه النُخَــب المشــروعيّة وتعجــز عــن  إلــى تعزيــز الطائفيّــة واإ
تلبيــة متطلّبــات دوائرهــا الجماهيريّــة، كمــا شــاهدنا فــي حالــة لبنــان، قــد تظهــر فــرصٌ مواتيــةٌ للقــادة والحــركات التــي 
تعمــل علــى أجنــدات غيــر طائفيّــة. علــى الرغــم مــن ذلــك، مــن الصعــب الاســتفادة مــن الفــرص المواتيــة فــي حــال 
عــدم وجــود قــادة وحــركات سياســية بديلــة تعمــل علــى أجنــدات غيــر طائفيّــة وتســتطيع اغتنــام الفرصــة. ويتطلـّـب 
هــذا الأمــر بعــض الانفتــاح مــن الفضــاء السياســيّ، أقلـّـه علــى المســتوى المحلــيّ، لتتمكّــن الحــركات مــن التَشَــكُّل 
حــول قضايــا تتجــاوز السياســات الطائفيّــة، مثــل التنميــة الاقتصاديّــة، أو الإصــلاح التعليمــي، أو تمكيــن المــرأة، أو 

التحديّــات البيئيّــة.
ــر للطوائــف والقائــم أن تعــزّز المرونــة  ــع بمســتويات أعلــى مــن التفاعــل العابِ تســتطيع المجتمعــات التــي تتمتّ
بشــكلٍ إضافــيّ، حتـّـى فــي وجــه صــراعٍ مُســلّحٍ بدفــعٍ طائفــيّ، كمــا جــرى خــلال ذروة الحــرب الأهليّــة فــي العــراق. 
فكلّمــا ارتفــع مســتوى الثقــة والتواصــل الاجتماعــي بيــن أفــراد المجتمعــات علــى امتــداد خطــوطٍ طائفيّــة، تتجنّــب 
المجتمعــات المُجهَّــزَة بشــكلٍ أفضــل الانــزلاق إلــى الطائفيــة عندمــا ينشــب صــراع مــا. علــى عكــس ذلــك، عندمــا 
ــة، كمــا جــرى فــي حالــة البحريــن، تــزداد  يتــمّ تشــكيل المجتمعــات للتمييــز بيــن المواطنيــن علــى طــول خطــوطٍ طائفيّ
توقّعــات الانقســام والصــراع. وفــي النهايــة، تُحَسِّــن الفجــوات الاجتماعيــة الاقتصاديّــة الأقــلّ حــدّةً قــدرة مجتمــعٍ مــا 

علــى مقاومــة الطائفيــة. 
تنشــأ توصيــات متعــدّدة فــي السياســات مــن تحليــل دراســات الحالــة والنتائــج المُســتخلصة منهــا. وبمــا يتجــاوز 
الهــدف الطويــل المــدى المتمثـّـل بالحــدّ مــن أهميّــة الطائفيّــة مــن خــلال إنهــاء الصراعــات أو تضييــق الفجــوات 
الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة التــي تجعــل الشــعوب أكثــر عرضــةً للطائفيّــة، يقــدّم هــذا البحــث التوصيــات التاليّــة الأكثــر 

قابليــة للتحقيــق علــى المــدى القصيــر: 

•  تحســين إجــراءات مراقبــة الحــدود. إنّ قطْــع المــوارد، والإمــدادات، والمقاتليــن القادميــن مــن مصــادر أجنبيّــة 
أمــر أساســيّ، تمامــاً كمــا هــي الحــال بالنســبة إلــى الضغــط علــى البلــدان المُتاخِمَــة لوقْــف هــذه التدفّقــات، لا 
ســيّما فــي مناطــق الصراعــات مثــل ســوريا والعــراق. تُظهــر المجتمعــات المعزولــة بشــكلٍ أفضــل عــن النفــوذ 

الطائفــيّ الخارجــيّ مســتويات أعلــى مــن المرونــة ومســتويات أدنــى مــن العنــف.   
ــر والعنــف الطائفييــن الأكثــر  ــع التوتّ ــل أحــد دوافِ ــة. يتمثّ •  الحــدّ مــن التمويــل الأجنبــيّ للقــادة والأحــزاب الطائفيّ
أهميــةً فــي المنطقــة بتأجيــج الصــراع الطائفــيّ مــن قِبَــل مصــادر خارجيّــة ومــن قِبَــل أنظمــة المحســوبيّة التــي 
تُديمــه. إنّ ممارســة الضغــط علــى الحكومــات الإقليميّــة )ولا ســيّما إيــران والمملكــة العربيــة الســعودية( للحــدّ 
مــن هــذه النشــاطات أمــرٌ أساســيّ. ويجــب أن يــؤدّي منْــع الصراعــات الطائفيّــة التــي لهــا آثــار ســلبيّة عَرَضيــة 
عبْــر المنطقــة إلــى تأســيس حافــزٍ مشــتركٍ بيــن القــوى الخارجيّــة للحــدّ مــن نفــوذ الجهــات الفاعلــة الطائفيّــة، 

ن اخْتَلَفَــت القــوى الخارجيّــة علــى الأهــداف فــي السياســات الأوســع نطاقــاً.  حتـّـى واإ
فــي  للجمعيّــات  والانضمــام  التعبيــر  حريّــة  ســبيل  فــي  الضغــط  يُعتبــر  المدنــي.  المجتمــع  تطويــر  •  تشــجيع 
ســياق حــوارات ثنائيــة الأطــراف مــع شــركاء إقليمييــن أمــراً أساســياً. لا يعنــي ذلــك الإصــرار علــى إجــراء 
انتخابــات أو دعْــم قــادة أو أطــراف معارضــة محــدّدة. بــدلًا مــن ذلــك، يجــب التركيــز علــى إتاحــة المجــال 
علــى المســتوى المحلــيّ للانخــراط المدنــيّ باعتبــاره قنــاةً ســلميّةً للتعبيــر عــن المظالــم ومناقشــة التحديــات 
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ــة. قــد تســاعد حــركات المجتمــع المدنــيّ علــى تنشــئة  فــي السياســات التــي تتغاضــى عنهــا الأجنــدات الطائفيّ
كــوادر جديــدة مــن القــادة وتشــكيل بديــلٍ مهــمّ عــن النُخَــب بدفــعٍ طائفــيّ. 

•  التركيــز علــى الحوكمــة. تمامــاً كمــا هــي الحالــة بالنســبة إلــى تشــجيع تطويــر المجتمــع المدنــي، يُعتبــر دعْــم 
القــدرة  القــادة الإقليمييــن الذيــن يعملــون علــى أجنــدات حوكمــة داخليّــة أمــراً أساســياً، لا ســيّما مــن حيــث 
علــى توفيــر خدمــات عامّــة بشــكلٍ أفضــل مــن خــلال بنــاء القــدرة المؤسســاتيّة وتطويــر المهــارات ضمــن 
مجموعاتهــم الشــابّة. إنّ تســليط الضــوء علــى القــادة الذيــن يعتمــدون علــى المحســوبيّة والممارســات الفاســدة 
والذيــن لا يقدّمــون الخدمــات الأساســيّة لشــعبهم قــد يتيــح الفــرص أمــام قــادة بديليــن. وســتكون تنشــئة قــادة 
يدعمــون برامــج الإصلاحــات الداخليّــة التــي تهــدف إلــى إفــادة الجمهــور العــام الأوســع، وليــس مجموعــة أو 
قبيلــة معيّنــة فحســب، خطــوةً أساســيةً للحــدّ مــن الطائفيّــة وحــلّ التحديّــات العامّــة اليوميــة فــي السياســات. 
للتنميــة  ليــس  مهــمّ،  أمــرٌ  الأوســط  الشــرق  فــي  المــدن  تصميــم  كيفيّــة  إنّ  بجديّــة.  المدنــيّ  التخطيــط  •  أَخْــذُ 
نّمــا أيضــاً للاســتقرار الاجتماعــيّ والسياســيّ. فمــن الأكثــر ترجيحــاً أن تبقــى المناطــق  المســتدامة فحســب، واإ
خــلال  مــن  للتفاعــل  الفــرص  وزيــادة  أفضــل  دمجــاً  المجتمــع  شــرائح  مختلــف  لدمــج  المصمّمــة  الحضريّــة 
المســاحات العامّــة مســتقرّةً وســلميةً متــى ازدادت التوتــرات المجتمعيّــة. وعلــى الرغــم مــن أنّــه ســيكون مــن 
الصعــب إعــادة تصميــم القــرى والمناطــق الحضريّــة التــي ترتكــز أصــلًا إلــى نمــاذج خاضعــة للتمييــز حيــث 
التفاعــل علــى امتــداد الانتمــاءات القبليّــة أو الطائفيّــة محــدود، تُوَفِّــر المناطــق مــا بعــد الصراعــات فرصــةً 

لإعــادة البنــاء بطــرقٍ قــد تعــزّز الدمْــج الأكبــر وتحــدّ مــن التوتـّـر بيــن الجَماعــات فــي المســتقبل. 
ســواء  حــدّ  علــى  الطائفــيّ  الانقســام  مــن طرفــيْ  الإعــلام  وســائل  تــروّج  المحليّــة.  الإعــلام  وســائل  •  تعزيــز 
للأجنــدات الطائفيّــة بشــكلٍ متزايــد. ويعــزّز وضْــع إطــارٍ طائفــيٍّ مــن قِبَــل وســائل الإعــلام ســيناريوهات القــادة 
والحــركات الطائفيّــة ويزيــد مــن توقّعــات نشــوب صــراعٍ فــي المجتمعــات التــي تَشــهَد مســتويات عاليــة مــن 
قــد يســاعد  العابِــر للطوائــف والثقــة.  التفاعــل  المظالــم الاجتماعيــة الاقتصاديّــة ومســتويات منخفضــة مــن 
مزيــدٌ مــن الدعْــم لوســائل الإعــلام المحليّــة علــى مواجهــة هــذه الاتجاهــات، مــع زيــادة تغطيــة القضايــا البلديــة 
التكنوقراطيّــة التــي تتجــاوز الاختلافــات الطائفيّــة، مثــل التحديّــات المرتبطــة بالميــاه، وجمْــع النفايــات، وبطالــة 

الشــباب، والفجــوات التعليميّــة. 

لا يفتــرض الجهــد المبــذول فــي ســياق هــذا البحــث أنّــه يُطلــب مــن الحكومــات الغربيّــة إنقــاذ الشــرق الأوســط 
مــن التحيُّــز الطائفــيّ؛ بــدلًا مــن ذلــك، يَفتــرض أنّــه علــى المجتمــع الدولــيّ أن يُــدْرِك العوامِــل التــي تُعتبــر أجســاماً 
ــة مــن أجــل تقويــة هــذه المرونــات، أو مــن أجــل  ــه يجــب معايــرة انخراطــه فــي الشــؤون الإقليميّ ــة وأنّ مضــادة للطائفيّ
ــة وجــود المرونــة  ــةٍ علــى مســتوى فهْمنــا لكيفيّ عــدم تقويضهــا كحــدّ أدنــى. يســعى هــذا البحــث إلــى ســدّ فجــواتٍ مهمّ
أصــلًا وللعوامِــل التــي قــد تعزّزهــا أو تقوّضهــا. وعلــى الرغــم مــن أنّ البحــث أنــار أصــلًا الأمــور التــي قــد تدفــع 
بالطائفيّــة فــي المنطقــة، لدينــا فَهْــمٌ أقــلّ لكيفيّــة مكافحتهــا. ويُشــكّل تحديــد المرونــة علــى مســتوى المجتمــع المحلــيّ 

فــي المجتمعــات التــي تشــهد انقســاماً فــي الشــرق الأوســط خطــوةً فــي ذلــك الاتجــاه. 
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شُكر وعِرفان 

 Henry Luce( لــوس  هنــري  مؤسســة  وفّرتــه  الــذي  الســخيّ  الدعــم  بفضــل  المشــروع  هــذا  تنفيــذ  أمْكَــنَ  لقــد 
Foundation(، ويــودّ المؤلّفــون توجيــه الشــكر إلــى توبــي فولكمــان )Toby Volkmann(، وهــي مديــرة المبــادرات 
فــي السياســات )Director of Policy Initiatives( فــي المؤسســة، علــى الدعــم والتوجيــه اللذيــن قدّمتهمــا خــلال 

هــذه الدراســة. 
فــي خدمــة  اســتعدادهم لوضــع خبرتهــم  مــن الأوســاط الأكاديميّــة علــى  المســاهمين  لمؤلّفينــا  إنّنــا ممتنّــون 
هــذه الدراســة. ونــودّ أيضــاً أن نشــكر المشــاركين فــي ورشــة عمــل نظّمتهــا مؤسســة RAND علــى مــدى يوميــن 
وانعقــدت فــي مقرّهــا الرئيســيّ فــي ســانتا مونيــكا، كاليفورنيــا فــي شــهر ســبتمبر/أيلول 2017 لمناقشــة هــذه الدراســة 

والمســودّات الأولــى لدراســات الحالــة. 
ونــودّ أن نشــكر فــي مؤسســة RAND ليــا هيرشــي )Leah Hershey( علــى تنســيقها ودعمهــا طــوال هــذا 
فلاناغــان  )Andrew Parasiliti(، وســتيفِن  باراســيليتي  بالامتنــان لأنــدرو  نشــعر  إنّنــا  البحثــي. وأخيــراً،  الجهــد 

المتبصّــرة والبنّــاءة.  )Stephen Flanagan(، وجنيــف عبــده )Geneive Abdo( علــى مراجعاتهــم 
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الفصل الأوّل

تحديد المرونة والتعاون العابِر للطوائف
)Becca Wasser( بيكّا واسِّر ،)Dalia Dassa Kaye( داليا داسّا كاي ،)Jeffrey Martini( جيفري مارتيني
RAND مؤسسة 

بدفْــعٍ مــن صدمــة الصراعــات الإقليميّــة المتعــدّدة، أدّى التحــدّي الــذي تشــكّله الطائفيّــة فــي الشــرق الأوســط إلــى 
إنتــاج بحــثٍ كبيــر.1 فســواءٌ جــرى التركيــز علــى الحــرب الأهليّــة اللبنانيّــة )1975-1990(، أو التمــرّد الــذي تَبِــع 
غــزو العــراق عــام 2003، أو ثــورة عــام 2011 فــي البحريــن، أو التنافــس الســعودي-الإيراني، ســعى العلمــاء إلــى 
عــادة إنتاجهــا علــى مســتوياتٍ  فهْــم كيفيّــة تأجيــج الطائفيّــة للصــراع، ومســاهمتها فــي اســتراتيجيات بقــاء النظــام، واإ

مختلفــة مــن المجتمــع، فهمــاً أفضــل. 
وعلــى الرغــم مــن أنّ الدراســات الســابقة متنوّعــة، ظَهَــرَت بعــض المواضيــع المُشــتركَة. إنّ أوّلهــا هــو تشــديدٌ 
علــى الطائفيّــة باعتبارهــا أساســيّةً فــي فهْــم العلاقــات الضعيفــة بيــن الدولــة والمجتمــع أو انعــدام الاســتقرار الإقليمــيّ. 
والموضــوع الثانــي هــو نقــاشٌ داخلــيٌّ حــادٌّ بيــن العلمــاء حــول أهميّــة الطائفيّــة باعتبارهــا ســبباً لنشــوء الصــراع، إن 
بمثابــة العامِــل الرئيســي أو عامِــلٍ ثانــويٍّ لتنافــس القــوى الإقليميّــة وبقــاء النظــام. علــى الرغــم مــن ذلــك، مــا يغيــب 
للطائفيّــة والتطــرّق إلــى  عــن هــذه النقاشــات هــو التوسّــع إلــى مــا يتجــاوز الأمــور التــي تجعــل مجتمعــاً مــا عرضــةً 

ــة.  فــي وجــه الطائفيّ الأمــور التــي تجعــل مجتمعــاً مــا أكثــر مرونــةً 
وبشــكلٍ أكثــر عمليّــة، إذا كانــت الطائفيّــة تقــوّض النتائــج )مثــلًا، الاســتقرار، الســلام( والقيَــم )مثــلًا، التســامُح( 
الآثــار وتعزيــز مرونــة  تلــك  مــن  للحــدّ  بــه  القيــام  يمكــن  الــذي  مــا  إلــى تطويرهــا،  الدولــيّ  المجتمــع  يســعى  التــي 

 Justin( للاطّــلاع علــى دراســاتٍ ممتــازةٍ حــول مظاهِــر الطائفيّــة المختلفــة فــي لبنــان، والبحريــن، وســوريا، والعــراق، راجِــع جاســتِن جنغلِــر  1
 Group Conflict and( Gengler(، “الصــراع الجَماعــيّ والحشْــد السياســيّ فــي البحريــن والخليــج العربــي: إعــادة التفكيــر فــي الدولــة الريعيّــة” 
Political Mobilization in Bahrain and the Arab Gulf: Rethinking the Rentier State(، بلومينغتــون، إنديانــا: دار نشْــر جامعــة 
إنديانا )Indiana University Press(، 2015؛ فنار حدّاد )Fanar Haddad(، “العلاقات الطائفيّة في العراق العربي: تحديد سياق الحرب 
 ،)”Sectarian Relations in Arab Iraq: Contextualising the Civil War of 2006–2007“( ”2007-2006 ْالأهليّــة عامَــي
بريتيــش جورنــال أوف ميــدل إيســترن ســتاديز )British Journal of Middle Eastern Studies(، المجلــّد 40، العــدد 2، 2013؛ ســتيفِن هيدمــان 
”Syria’s Uprising: Sectarianism( ”ثــورة ســوريا: الطائفيّــة، والإقليميــة، ونظــام الدولــة فــي بــلاد الشــام“ ،)Stephen Heydemann( 

 FRIDE Working( ورقــة عمــل مؤسســة العلاقــات الدوليّــة والحــوار الخارجــي ،)Regionalization, and State Order in the Levant“
 Sectarianism and( ســوريا”  فــي  والصــراع  “الطائفيّــة   ،)Christopher Phillips( فيليبــس  كريســتوفر  2013؛   ،119 العــدد   ،)Paper
 Melani( المجلــّد 36، العــدد 2، مــارس/آذار 2015؛ ميلانــي كاميــت ،)Third World Quarterly( ثيــرد ورلــد كوارترلــي ،)Conflict in Syria
 Compassionate Communalism: Welfare and Sectarianism( ”النزعــة الجَماعيّــة الرحيمــة: الرفاهيّــة والطائفيــة فــي لبنــان“ ،)Cammett
 Paul W.( 2014؛ وبــول و. ت. كينغســتون ،)Cornell University Press( إيثــاكا، نيويــورك: دار نشْــر جامعــة كورنيــل ،)in Lebanon
 ”Reproducing Sectarianism:(  T. Kingston(، “إعــادة إنتــاج الطائفيّــة: شــبكات التأييــد وسياســة المجتمــع المدنــي فــي لبنــان مــا بعْــد الحــرب” 
“Advocacy Networks and the Politics of Civil Society in Post-War Lebanon(، ألبانــي، نيويــورك: دار نشْــر جامعــة ولايــة نيويــورك 
)State University of New York Press(، 2014. للاطــلاع علــى دراســةٍ حــول الطائفيّــة تســعى إلــى إنــارة السياســات الأمريكيــة فــي ســوريا 
والعراق، راجِع هيثير م. روبنسون )Heather M. Robinson(، بِن كونابِل )Ben Connable(، ديفيد إ. ثالِر )David E. Thaler(، وعلي 
 Sectarianism in the Middle( ج. ســكوتِن )Ali G. Scotten(، “الطائفيّــة فــي الشــرق الأوســط: التداعيــات بالنســبة إلــى الولايــات المتّحــدة” 

.2018 ،RR-1681-A ،RAND ســانتا مونيــكا، كاليفورنيــا: مؤسســة ،)East: Implications for the United States



2    مكافحة الطائفيّة في الشرق الأوسط

المجتمعــات؟ تهــدف هــذه الدراســة إلــى معالجــة هــذه الفجــوات. وســيتوصّل القــرّاء إلــى تشــكيل فَهْــمٍ أفضــل للأمــور 
التــي تجعــل مجتمعــاً مــا يقــاوم الانحــدار إلــى الطائفيّــة أو التعافــي منهــا، بالإضافــة إلــى كيفيّــة تمكُّــن الجهــات الفاعلة 

الإقليميّــة والمجتمــع الدولــيّ مــن دعْــم المرونــة والتعــاون العابِــر للطوائــف بالطريقــة الفضلــى. 

الدراسات السابقة حول الطائفيّة 

يُســارِع محلّلــون متعــدّدون إلــى ذكْــر سياســة الهويّــة، والطائفيّــة بوجــهٍ خــاص، علــى أنّهــا تؤجّــج الصراعــات المتعــدّدة 
 ،)Vali Nasr( المُشْــتَعِلة علــى امتــداد الشــرق الأوســط فــي الأعــوام الأخيــرة. وبحســب مــا أشــار إليــه فالــي نصــر
“منــذ حــرب العــراق، ظَهَــرَ الصــراع الطائفــيّ بيــن الشــيعة والســنّة علــى شــكل انقســامٍ رئيســيٍّ فــي سياســة الشــرق 
الأوســط.... فمــن بلــدٍ إلــى آخــر، وعلــى امتــداد المنطقــة، يُعتبــر الصــراع الطائفــيّ الخيْــط الــذي يمــرّ عبْــر كلّ أزمــة، 
ليربطهــا جميعهــا فــي عقــدة اســتراتيجيّة مســتعصية الحــل.”2 لقــد كان كتــاب نصــر المؤثـّـر بعنــوان “إعــادة إحيــاء 
الشــيعة” )The Shia Revival(، مــا ســاعَد فــي إثــارة المزيــد مــن الاهتمــام العــامّ بالطائفيّــة وأدّى إلــى جــدلٍ حــول 
مــا إذا كانــت الطائفــة هــي العدســة الملائمــة لفهْــم التطــوّرات الإقليميّــة مــن خلالهــا.3 تُعــدّ حــرب العــراق عــام 2003 
)Iraq War 2003( نقطــة انطــلاقٍ شــائعةٍ لدراســة الطائفيّــة، بســبب العنــف المــروِّع بيــن الجَماعــات الــذي اقترنــت 
بــه، ولأنّهــا حوّلــت تــوازن القــوى الإقليمــيّ بطــرقٍ يجــادل البعــض أنّهــا قــد حفـّـزت المملكــة العربيــة الســعوديّة علــى 

مواجهــة إيــران والحــركات الشــيعيّة بمزيــدٍ مــن العدائيّــة.4  
يمكــن جمْــع الدراســات المعاصــرة حــول الطائفيّــة فــي الشــرق الأوســط ضمــن ثــلاث وحــدات تحليــل رئيســيّة 
ــة، والدراســات المُعَمَّقــة  ــة أو دون الإقليميّ ــة )داخــل البلــد الواحــد(، والمعالجــات الإقليميّ هــي: دراســات الحالــة القُطريّ
حــول “روّاد المشــاريع الطائفيّــة.” ومــن بيــن دراســات الحالــة التــي تشــرح كيفيّــة ظهــور الطائفيّــة فــي مجتمــعٍ معيّــن، 
لبنــان هــو أحــد البلــدان التــي جَــرَت دراســتها فــي أكثــر الأحيــان، مــع زبائنيّتــه ونظامــه السياســيّ التشــاركيّ بيــن 
الفئــات المختلفــة باعتبارهمــا نقطتــي دخــول لاستكشــاف الــولاءات الطائفيّــة. وَظَهَــرَت البحريــن مؤخّــراً نقطــة تركيــزٍ 
لهــذا البحــث، مــع ســعي العلمــاء إلــى حــلّ لغــز كيفيّــة إدامــة نظــام آل خليفــة المَلَكــيّ الســنّيّ لحُكْمِــهِ فــي بلــدٍ ذي 

غالبيّــةٍ شــيعيّة. 
فــي هــذا الفــرع مــن الدراســات الســابقة، تتمثـّـل حجــةٌ مشــتركةٌ بــأنّ الحشْــد الطائفــيّ هــو أداة لبقــاء النظــام.5 

فالــي نصــر )Vali Nasr(، “الحــرب مــن أجــل الإســلام” )“The War for Islam”(، فوريــن بوليســي )Foreign Policy(، 22 يناير/كانــون   2
الثانــي 2016.

.2006 ،)Norton( نيويورك: نورتون ،)The Shia Revival( ”إعادة إحياء الشــيعة“ ،)Vali Nasr( فالي نصر  3

 Beyond( الجديــدة”  البــاردة  الأوســط  الشــرق  حــرب  الطائفيّــة:  يتجــاوز  “مــا   ،)F. Gregory Gause III( الثالــث  جــوز  جريجــوري  ف.   4
Sectarianism: The New Middle East Cold War(، واشــنطن العاصمــة: مؤسســة بروكينغــز )Brookings Institution(، مركــز الدوحــة 
 ،)Laurence Louër( يوليو/تمــوز 2014؛ ولورانــس لويــر ،)Analysis Paper No. 11( 11 الورقــة التحليليــة رقــم ،)Doha Center(
كولومبيــا  جامعــة  نشْــر  دار  نيويــورك:   ،)Shiism and Politics in the Middle East( الأوســط”  الشــرق  فــي  والسياســة  الشــيعيّ  “المذهــب 

.2012 ،)Columbia University Press(

راجِــع مثــلا توبــي ماثيسِــن )Toby Matthiesen(، “إضفــاء الطابــع الطائفــي بمثابــة ضمــان الأمــن: سياســة الهويّــة والانتفاضــة المضــادّة فــي   5
البحريــن” )“Sectarianization as Securitization: Identity Politics and Counter Revolution in Bahrain”( فــي نــادر هاشــمي 
)Nader Hashemi( ودانــي بوســتيل )Danny Postel(، محــرّرون، “إضفــاء الطابــع الطائفــيّ: رسْــم خريطــة سياســة الشــرق الأوســط الجديــدة”  
 Oxford University( نيويــورك: دار نشْــر جامعــة أكســفورد ،)Sectarianization: Mapping the New Politics of the Middle East(

.2017 ،)Press
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حــول  الدعــم  ولبنــان،  البحريــن  مثــل  الطائفييــن،  والانقســام  السياســة  مــن  تاريــخ  ذات  الــدول  تحشــد  وبالتحديــد، 
نّمــا  الطوائــف لتعزيــز هيكليــة القــوى القائمــة. لا تتغاضــى الأنظمــة عــن دعْــم التعــاون العابِــر للطوائــف فحســب، واإ
تعمــل أيضــاً ضــدّه بنشــاطٍ لتجنُّــب ظهــور منافســين سياســيين قــد يشــكّلون ائتلافــاً أوســع نطاقــاً وأكثــر شــموليّة.6 
وبحســب مــا أشــار إليــه جاســتِن جنغلِــر )Justin Gengler(، “بالتأكيــد، ليــس انقضــاء تلــك العقــود بــدون ظهــور 
حركــةٍ سياســيةٍ عابِــرة للطوائــف ناجحــة فــي البحريــن أمــراً عرضيــاً. تملــك الــدول مصلحــةً مباشــرةً فــي تَجَنُّــب مثــل 
هــذا الظهــور، وهــي تــؤدّي دوراً مباشــراً فــي ذلــك، إذْ أنّ التنســيق العابِــر للمجتمعــات يُمثّـِـل بمفــرده تهديــداً سياســياً 

حقيقيــاً للنظــام.”7
يَنْظُــر الفــرع الثانــي مــن الدراســات الســابقة عبْــر الحــالات، مــع التركيــز علــى الشــرق الأوســط ككلّ أو علــى 
منطقــةٍ فرعيّــة، مثــل الخليــج العربــي، مــن أجــل تحديــد المواضيــع المُشــتركَة التــي تدفــع بالســلوك الطائفــيّ.8 وبمــا 
أنّ هــذه الدراســات الســابقة تُعالِــج حــالات متعــدّدة وغالبــاً مــا تَتَّخِــذ شــكل مجلـّـدات مُنَقَّحَــة قــد يختلــف فيهــا المؤلّفــون 
المســاهمون فــي حججهــم، تختلــف هــذه الدراســات إلــى حــدٍّ كبيــرٍ فــي خلاصاتهــا. مــع ذلــك، يَبْــرُز تنافــس القــوى 
 Frederic( يــران بشــكلٍ مُكَثَّــفٍ فــي هــذه الأعمــال. يشــير فريدريــك ويــري الإقليميــة بيــن المملكــة العربيــة الســعودية واإ
 Ayatollah( الطويل” وتهديدات آيــه االله الخامنئــي )Iranian Revolution( إلــى “ظــلّ الثــورة الإيرانيــة )Wehrey
Khomeini( بتصديــر الثــورة علــى أنهــا تُحَفِّــز الحشْــد الطائفــي للخليــج العربــي.9 وكمــا هــي الحــال بالنســبة إلــى 
دراســات الحالــة القُطريّــة )داخــل البلــد الواحــد(، تغــوص هــذه المعالجــات أيضــاً فــي الاســتراتيجيات الحاكمــة التــي 
تســعى إلى تقســيم الجماهيــر العامّــة إلــى مجموعــاتٍ داخــل الجَماعــة )أي الأفــراد الذين ينتمــون إلــى مجموعــاتٍ معيّنةٍ 

ويتماهــون معهــا( ومجموعــاتٍ خــارج الجَماعــة )أي الأفــراد الذيــن لا ينتمــون إليهــا( لتعزيــز ســيطرة النظــام. 
القُطريــة  الحالــة  الســابقة علــى حــدّ ســواء )أي، دراســات  الدراســات  تَعْــرُض مجموعتــا  ذلــك،  عــلاوةً علــى 
إلــى  الطائفيّــة  دورات  يعــزون  مــا  غالبــاً  مؤرّخيــن  الإقليمــي(  التركيــز  ذات  والمعالجــات  الواحــد[  البلــد  ]داخــل 
اســتراتيجيّات اســتعماريّة. فمثــلًا، يشــير أوســامة مقدســي )Ussama Makdisi( إلــى موروثــات الحُكْــم العثمانــيّ 
عمْــداً،  إمّــا  الطائفيّــة،  أنشــأتا  أنّهمــا  علــى  ســواء  حــدّ  علــى  العثمانيّــة  بعــد  مــا  المرحلــة  فــي  الغربيّــة  والإمبرياليّــة 
ــات ــذه المجتمعـ ــاريخ هــ ــة لتــ ــوى الأجنبيّــ ــاهُل القــ ــد، نتيجــةً لتجـ ــر قصـ ــرِّق تَسُــد، أو عــن غيْ ــة فـ ــاق استراتيجيّـ  فــي سيــ

 Sectarianism and Coup-Proofing( ”الطائفيــة واســتراتيجيات مقاومــة الانقــلاب فــي البحريــن“ ،)Laurence Louër( لورانــس لويــر  6
Strategies in Bahrain(، جورنــال أوف ســتراتيجيك ســتاديز )Journal of Strategic Studies(، المجلـّـد 36، العــدد 2، 2013.

جنغلِــر )Gengler(، 2015، ص. 143. يقــدّم مضــاوي راشــد )Madawi Rashid( حجــةً مماثلــةً فيمــا يتعلّــق بالمملكــة العربيــة الســعوديّة،   7
معتبراً أنّ “الاســتراتيجية الســعودية لتصوير الاحتجاجات على أنّها مؤامرة شــيعيّة قد نَجَحَت في الدفْع بالســنّة لتجديد ولائهم للنظام”. مضاوي راشــد 
 ”Sectarianism as Counter-Revolution:( ”الطائفيــة بمثابــة ثــورة مضــادّة: الــردود الســعوديّة علــى الربيــع العربــي“ ،)Madawi Rashid( 
“Saudi Responses to the Arab Spring(، ســتاديز إن إثنيســيتي أنــد ناشــوناليزم )Studies in Ethnicity and Nationalism(، المجلــّد 

11، العــدد 3، 2011، ص. 522.

راجِــع ماثيسِــن )Matthiesen(، 2017؛ جنيــف عبــده )Geneive Abdo(، “الطائفيــة الجديــدة: الثــورات العربيّــة وولادة الانقســام الشــيعي-  8
السنّيّ من جديد” )“The New Sectarianism: The Arab Uprisings and the Rebirth of the Shi’a–Sunni Divide”(، واشنطن 
 Saban Center for Middle East( مركــز ســابان لسياســات الشــرق الأوســط ،)Brookings Institution( العاصمــة: مؤسســة بروكينغــز
Policy(، الورقــة التحليليّــة رقــم 29 )Analysis Paper No. 29(، أبريل/نيســان 2013؛ فريدريــك ويــري )Frederic Wehrey(، “السياســة 
)Sectarian Politics in the Gulf(، نيويــورك: دار نشْــر جامعــة كولومبيــا )Columbia University Press(، 2014؛  الطائفيّــة فــي الخليــج” 
 Sectarian Gulf:( توبــي ماثيسِــن )Toby Matthiesen(، “الخليــج الطائفــيّ: البحريــن، والمملكــة العربيــة الســعوديّة والربيــع العربــي الــذي لــم يكــن” 
 Stanford University( ستانفورد، كاليفورنيا: دار نشْر جامعة ستانفورد ،)Bahrain, Saudi Arabia, and the Arab Spring That Wasn’t
 ،)Sectarianism in the Persian Gulf( Press(، 2013؛ ولورانــس بوتــر )Laurence Potter(، محــرّر، “الطائفيــة فــي الخليــج العربــي” 

 .2014 ،)Oxford University Press( نيويــورك، دار نشْــر جامعــة أكســفورد

.2014 ،)Wehrey( ويري  9
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الكبيــر”  “لبنــان  أثــار  الواحــد(،  البلــد  )داخــل  القُطريّــة  المعالجــات  بيــن  ومــن  الجَماعــيّ.10  بالتعايُــش  الحـــافِل   
)“Greater Lebanon”( اهتمامــاً علميــاً هائــلًا، مــع الدعْــم الفرنســيّ للموارنــة والدعْــم البرطانــيّ للــدروز، بمثابــة 
طريقــةٍ لفهْــم المنافســة الأوروبيّــة مــع الحُكْــم العثمانــيّ ولتعزيــز مجتمعــاتٍ محــدّدةٍ علــى شــكل قنــواتٍ لطموحاتهــم.11 
ــزاً علــى  ل الفــرع الثالــث مــن الدراســات الســابقة حــول الطائفيّــة وحــدة التحليــل مــن الــدول إلــى الأفــراد، مُركِّ يُحَــوِّ
 Muhammad( روّاد المشــاريع الطائفيّــة” الذيــن يوقظــون الهويّــات الدينيّــة ويُنمّونهــا. ويُعَــدُّ محمــد باقــر الصــدر“
السياســيّ  الحشْــد  لنشــوء  مركزييْــن  فرديــن  بصفتهمــا   ،)Musa al-Sadr( الصــدر  وموســى   )Baqr al-Sadr
الشــيعيّ في العــراق ولبنــان علــى التوالــي، مــن بيــن الذيــن شــملتهم الدراســات بالشــكل الأكبــر.12 تُرَكِّــزُ ســرديّات محمد 
باقــر الصــدر عــادةً علــى دعوتــه إلــى الأصالــة الدينيّــة، مُعوِّضــاً بفعاليــة عــن التقدّمــات التــي كانــت الشــيوعيّة تحرزها 
 )al-Da’wa Party( فــي المجتمــع العراقــي الشــيعيّ فــي منتصــف القــرْن العشــرين، باعتبــار أنّ حــزب الدعــوة
Party( التابــع للصــدر والمجموعــات الشــيوعيّة علــى حــدّ ســواء كانــت تســعى إلــى الحشْــد حــول مظالِــم مماثلــة. وقــد 
أصبــح مؤخّــراً جهاديــون سَــلَفِيون عنيفــون، مثــل أبــو مصعــب الزرقــاوي )Abu Mus’ab al-Zarqawi(، موضْــع 

انتبــاه، علــى الرغــم مــن أنّ وجهــات نظرهــم هامشــيّة وأتباعهــم قليلــون.13 
يوفـّـر هــذا البحــث بمجملــه أرضيّــةً مهمّــةً لفهْــم أحــد المُتَغَيِّــرات الأكثــر تدميــراً لسياســة الهويــة فــي الشــرق 
الأوســط. لا تــزال النقاشــات دائــرة، ولكــنّ العلمــاء قــد توصّلــوا بالإجمــال إلــى إجمــاعٍ بشــأن النقــاط الرئيســيّة التاليــة: 

•  يملـُـك الشــرق أوســطيون هويّــات متعــدّدة )الأمّــة، والجنــس، والطبقــة، والديــن، وغيرهــا(، ويختلــف التسلســل 
الهرمــي فيمــا بينهــا بحســب الشــروط. 

يتمّ إنشاء الهويات وتغذيتها وكَبْتها؛ إنّها ليست أمراً مُسَلّماً به ولا أمراً كائناً منذ الأزل.   •
خدمــة فــي  الطائفيّــة  الهويّــات  حشْــد  إلــى  الطائفيــة  المشــاريع  وروّاد  الأجنبيّــة،  والقــوى  الحــكّام،   •  يســعى 

مصالحهم. 
•  قــد تكــون الهويّــات الطائفيّــة حقيقيّــة، ولكنّهــا ليســت العامِــل الوحيــد الــذي يفسّــر الديناميكيــات الإقليميّــة. 
الداخليّــة،  السياســيّة  والاعتبــارات  الاســتراتيجيّة،  الجغرافيّــة  المنافســة  الأخــرى  الرئيســيّة  الدوافِــع  تشــمل 

الأخــرى. الاجتماعيّــة  والهويّــات  والجغرافيــا،  الاقتصاديّــة،  والضغــوط 

وجهات نظر صانعي السياسات بشأن الطائفيّة

علــى عكْــس المعالجــة العلميّــة للطائفيّــة، يُعتبــر القــادة السياســيّون عــادةً أكثــر حــدّةً فــي مناقشــتهم للقضيــة. فــإنّ 

 ”The Problem of( ”مشــكلة الطائفيّــة فــي الشــرق الأوســط فــي عصــرٍ مــن الهيمنــة الغربيّــة“ ،)Ussama Makdisi( أوســامة مقدســي  10 

“Sectarianism in the Middle East in an Age of Western Hegemony( في نادر هاشمي )Nader Hashemi( وداني بوستيل 
 ”Sectarianization: Mapping the(  )Danny Postel(، محــرّرون، “إضفــاء الطابــع الطائفــيّ: رسْــم خريطــة سياســة الشــرق الأوســط الجديــدة” 

 .2017 ،)Oxford University Press( نيويورك: دار نشْر جامعة أكسفورد ،)New Politics of the Middle East“

 Civil and Uncivil( ســمير خَلَــف )Samir Khalaf(، “العنــف المدنــي وغيــر المدنــي فــي لبنــان: تاريــخٌ مــن تدويــل الصــراع الجَماعــي”   11

كولومبيــا  جامعــة  نشْــر  دار  نيويــورك:   ،)Violence in Lebanon: A History of the Internationalization of Communal Conflict
.2002  ،)Columbia University Press(

 Zed( لنــدن: زيــد بوكــس ،)Pioneers of Islamic Revival( اد إعــادة الإحيــاء الإســلاميّ”  علــي رهنمــا )Ali Rahnema(، محــرّر، “روّ  12

.1994  ،)Books

قُتِل الزرقاوي عام 2006.  13
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القــادة الشــرق أوســطيين الذيــن يشــيرون إلــى الطوائــف، يقومــون بذلــك غالبــاً لإطــلاق الافتــراءات علــى المنافســين. 
وقــد حَــذَّر مثــلًا ملــك الأردن عبــداالله الثانــي )King Abdullah II of Jordan( إلــى حــدٍّ كبيــرٍ مــن نشــوء “هــلال 
 Crown Prince of Saudi Arabia,( شــيعيّ”، ورَفَــض ولــي عهــد المملكــة العربيــة الســعودية محمــد بــن ســلمان
المذهــب  لنشْــر  مكرّســة  الإســلاميّة  الجمهوريــة  أنّ  طالمــا  إيــران  مــع  الحــوار   )Mohammed bin Salman
ــم الإســلامي إلــى حيــن عــودة المهــدي المُنْتَظَــر.”14 ردّاً علــى ذلــك، ولكــيّ لا يتــمّ  الشــيعيّ فــي “جميــع مناطــق العالَ
التغلُّــب عليهــم، يميــل صانعــو السياســات الإيرانيــون وشــركاؤهم المحليّــون )مثـْـل حــزب االله ]Hizbullah[( إلــى 

اســتبعاد منافســيهم الســنّة باعتبارهــم “تكفيرييــن.”15 
تُســارِع القــوى الإقليميّــة إلــى إلقــاء اللــوم علــى خصومهــا فيمــا يتعلّــق بانتشــار التحيُّــز الطائفــيّ مــع التغاضــي 
ــة الإيرانــيّ محمــد  ــة الســعودية، أشــار وزيــر الخارجيّ عــن أدوارهــا الخاصّــة. وفــي نظــرةٍ واضحــةٍ إلــى المملكــة العربيّ
جــواد ظريــف )Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif( عــام 2013 إلــى أنّ منافســي 
طهــران كانــوا “يؤجّجــون الوضــع” وأنّ “زرْع الخــوف كان ممارســةً منتشــرة.”16 تتخــذ دول الخليــج العربــي موقــف 
ــل فــي شــؤونها  بــراءة مماثــلًا، وذلــك عــادةً مــن خــلال دعــوة إيــران إلــى الالتــزام بسياســة حُسْــن الجــوار وعــدم التدخُّ

الداخليّــة بــدون الإعــلان عــن دعمهــا لأبنــاء طائفتهــا لمواجهــة إيــران. 
ويحــرّض القــادة الشــرق أوســطيون علــى الطائفيّــة لمهاجمــة الخصــوم الخارجييــن. فبالقــدر نفســه مــن المكــر، 
يتــمّ غالبــاً تصويــب المجــازات نفســها علــى المعارضــة الداخليّــة لنــزْع الشــرعيّة عــن مطالبهــا. يحــاول قــادة الحكومــة 
البحرينيّــة تصويــر المعارضيــن علــى أنّهــم يدفعــون بأجنــدةٍ شــيعيّةٍ ومواليــةٍ لإيــران بشــكلٍ واضــح، وتســتخدم الحكومــة 
بقيــادة هــادي فــي اليمــن رســالةً مماثلــةً لتشــويه ســمعة منافســيها الزيدييــن، وهــم الحوثيــون. علــى الرغــم مــن ذلــك، 
ليســت دائمــاً القــوّة المُعتـَـرَف بهــا هــي التــي تَحْشُــد الطوائــف. ففــي ســوريا، تثيــر المجموعــات الســنيّة الحقــد ضــدّ 
إلــى  مُهيــن للإيرانييــن، إشــارةً  لـ’العلوييــن’( أو “المجــوس” )وهــو مصطلــح  مُهيــن  “النصيرييــن” )وهــو مصطلــح 
 Sayda Zeinab( مــن جهــةٍ أخــرى، يَسْــتَخْدِم حــزب االله الرمزيــة الدينيــة لضريــح الســيّدة زينــب .)تراثهــم الزرادشــتي

shrine( لحشْــد المناصريــن للقتــال مــن أجــل أبنــاء طائفتهــم. 
علــى الرغــم مــن أنّ اللّعــب علــى الانقســامات الطائفيّــة كان ســمةً مميّــزةً للحقبــة الاســتعماريّة، لا يخــوض 
عــادةً القــادة الغربيــون هــذه القضايــا صراحــةً اليــوم. مــع ذلــك، يُســارع القــادة علــى امتــداد الطيْــف السياســيّ إلــى 
يجــاد الأعــذار للتقاعُــس أو العمــل الفاشِــل بالإشــارة إلــى  نسْــب العنــف فــي الشــرق الأوســط إلــى الحقــد الطائفــيّ واإ
 President( أوبامــا  بــاراك  الرئيــس  مقابلــة  مــن  رئيســيٌ  موضــوعٌ  مثــلًا  تَمَثّـَـل  المشــكلة.  هــذه  معالجــة  صعوبــة 
Barack Obama( فــي شــهر مــارس/آذار 2016 مــع جيفــري غولدبــرغ )Jeffrey Goldberg( بـ“العــودة إلــى 
الطائفــة، والعقيــدة، والعشــيرة، والقريــة... ]باعتبارهــا[ مصــدر أغلبيــة مشــاكل الشــرق الأوســط المُسْــلِم.”17 تبــدأ معالجــة 
اســتراتيجية الأمــن القومــي لعــام National Security Strategy( 2015 2015( للشــرق الأوســط بتقييــمٍ مفــاده 

 ”In an Interview Today,( ”فــي مقابلــة أُجرِيَــت اليــوم، محمّــد بــن ســلمان ســيعالِج القضايــا الســعودية الإقليميّــة“ ،)Al-Arabiya( العربيــة  14 

“Mohammed bin Salman to Tackle Saudi, Regional Issues(، 1 مايو/أيّار 2017.

التكفيــري كلمــةٌ مُشــتقّةٌ مــن كلمــة كافِــر )kafir(، التــي تعنــي غيــر المؤمــن. فــي هــذا الســياق، التكفيريــون هــم المطــرودون مــن المذهــب الشــيعي   15

ــة. وفــي بعــض الأحيــان أبنــاء الطائفــة الســنيّة بالاعتمــاد علــى التفســيرات المختلفــة للأرثوذكســيّة الدينيّ

 ”Iran FM: Sectarian Strife Is( ”وزير خارجية إيران: الفتنة الطائفيّة هي التهديد الأسوأ في العالَم“ ،)BBC News( بي.بي.سي نيوز  16 

“Worst Threat in World(، 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

جيفــري غولدبــرغ )Jeffrey Goldberg(، “عقيــدة أوبامــا” )“The Obama Doctrine”(، ذي أتلانتيــك )The Atlantic(، أبريل/نيســان   17

.2016
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أنــه “لا يوجــد مــكان يكــون العنــف فيــه أكثــر مأســاوية وزعزعــة للاســتقرار ممــا هــو عليــه فــي الصــراع الطائفــيّ مــن 
بيــروت إلــى بغــداد، والــذي أدّى إلــى نشــوء مجموعــات إرهابيــة جديــدة مثــل ]الدولــة الإســلاميّة فــي العــراق والشــام 
 Donald( 18 لقــد ركّــزت مؤخّــراً إدارة دونالــد ترامــب”.[)Islamic State of Iraq and the Levant [ISIL[(
ــرَز بشــكلٍ واضــحٍ خــلال  ــادةٍ ســعوديّة لمواجهــة إيــران الشــيعيّة، وهــو موضــوع بَ ــةٍ ســنيّةٍ بقي Trump( علــى بنــاء كتل
 National( 2017 لعــام القومــي  فــي ربيــع عــام 2017. وتقُِــرُّ اســتراتيجية الأمــن  الريــاض  إلــى  الرئيــس  زيــارة 

Security Strategy 2017( بـ“المظالِــم الطائفيّــة” علــى أنّهــا دوافِــع للعنــف والإرهــاب فــي الشــرق الأوســط.19

الفجوات على صعيد المعرفة 

علــى الرغــم مــن مجمــل الانتبــاه الــذي تحظــى بــه الطائفيّــة مــن جانــب العلمــاء وصانعــي السياســات علــى حــدّ ســواء، 
ثمّــة فجــوات رئيســية فــي فهمنــا لكيفيّــة مكافحتهــا. يَفْتَــرِض هــذا البحــث أنّ النقطــة المفيــدة للانطــلاق منهــا هــي مــن 
خــلال بنــاء مرونــة المجتمــع الموجــودة أصــلًا فــي المنطقــة. فعلــى الرغــم مــن أنّ مظاهِــر الطائفيّــة ســهلة التحديــد 
ومــن أنّ طبيعتهــا المروّعــة راســخة فــي أذهاننــا، لا يــزال العنــف الطائفــيّ انحرافــاً وليــس قاعــدةً فــي الشــرق الأوســط. 
العقــد الأوّل  فــي منتصــف  العــراق خــلال ذروة الصــراع الطائفــيّ  فــي  الفتــرات الأكثــر ظلامــاً  فــي  فحتـّـى 
مــن القــرن الواحــد والعشــرين، حــدّدت آيمــي كاربنتِــر )Ami Carpenter( خمســة أحيــاء فــي بغــداد، علــى امتــداد 
ــة.20 فــي لبنــان،  ــة الشــيعيّة، والتــي قاوَمَــت الانســحاب إلــى الطائفيّ ــة الســنيّة وتلــك ذات الغالبيّ المناطــق ذات الغالبيّ
تُوَثِّــق ميلانــي كاميــت )Melani Cammett( المجموعــات التــي تقــدم الرعايــة، والتــي تلبــي حاجــات المجموعــات 
داخــل الجَماعــة والمجموعــات خــارج الجَماعــة علــى حــدّ ســواء.21 يحظــى بنــاة الجســور )الوســطاء( الإقليميــون، مثــل 
عُمــان، وهــي بلــد يأتــي فــي طليعــة الجهــود المبذولــة لتخفيــف تصعيــد التوتّــرات الطائفيّــة، بانتبــاه أقــلٍ مــن المنافســة 
يــران.22 وتبُيّــن أمثلــة لا تحصــى حــول  علــى تَصَــدُّر عناويــن الصُحُــف الرئيســيّة بيــن المملكــة العربيــة الســعودية واإ
البحــث الاســتقصائيّ جماهيــر عامّــة شــرق أوســطيّة لهــا وجهــات نظــر معقــدة حــول الهويــة الدينيــة التــي تتجــاوز 

التحيُّــز الطائفــي البســيط.23  

)National Security Strategy(، واشــنطن العاصمــة، فبراير/شــباط  البيــت الأبيــض )The White House(، “اســتراتيجية الأمــن القومــي”   18

2015. إنّ اســم المنظّمــة باللغــة العربيــة هــو الدولــة الإســلامية فــي العــراق والشــام )والــذي يُختصــر بمصطلــح داعــشِ، الــذي يُكتــب باللغــة الإنكليزيــة 
 Islamic State of Iraq and the( في الغرب، يُشــار إليها بشــكلٍ شــائعٍ بتســمية الدولة الإســلامية في العراق والشــام .)DAESH أو Da’ish 
]Levant [ISIL(، أو الدولــة الإســلامية فــي العــراق وســوريا )Islamic State of Iraq and Syria(، أو الدولــة الإســلامية فــي العــراق والشــام 
 .)Islamic State [IS[( أو ببســاطة بتســمية الدولــة الإســلامية ،)ISISوالتــي تُختصــر أيضــاً بـــ( )Islamic State of Iraq and the Sham(
تَكْثــُر الحُجَــج حــول الترجمــة الأكثــر دقــّة، وتشــير الفصــول حــول دراســات الحالــة المختلفــة فــي هــذا التقريــر إلــى المجموعــة بتســمياتٍ مختلفــة. لأغــراض 

هــذا التقريــر، إنّنــا بالتالــي نســتَخدِم الاختصــارات الثلاثــة جميعهــا. 

 National Security Strategy of the( ــة”  البيــت الأبيــض )The White House(، “اســتراتيجية الأمــن القومــي للولايــات المتّحــدة الأمريكيّ  19

United States of America(، واشــنطن العاصمــة، ديســمبر/كانون الأوّل 2017، ص. 49.

 ”Havens( ”ملاذات في مهبّ عاصفة: مناظير من بغداد حول المرونة في وجه العنف الطائفي“ ،)Ami C. Carpenter( آيمي س. كاربنتِر  20 

 Civil Wars( “in a Firestorm: Perspectives from Baghdad on Resilience to Sectarian Violence(، ســيفيل ورز جورنال 
Journal(، المجلــّد 14، العــدد 2، 2012.

.2014 ،)Cammett( كاميت  21

 ،)”Oman’s Mediatory Efforts in Regional Crises“( ”جهــود عُمــان الوســيطة فــي الأزمــات الإقليميــة“ ،)Marc Valeri( مــارك فاليــري  22

المركــز النرويجــي لمصــادر بنــاء الســلام )Norwegian Peacebuilding Resource Centre(، مــارس/آذار 2014.

راجِع مثلًا، منصور معادل )Mansoor Moaddel(، جان كورس )Jean Kors(، ويوهان جاردي )Johan Gärde(، “الطائفية ومكافحة   23
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بالنظــر إلــى هــذه الخلفيّــة، إنّ الســؤال الطبيعــي هــو أيّ عوامِــل تفسّــر قــدرة بعــض المجتمعــات علــى مقاومــة 
ــه العنــان؟ وبالاعتمــاد علــى هــذه العوامِــل، كيــف  ــق ل الانــزلاق إلــى العنــف الطائفــي، أو علــى التعافــي منــه إذا أُطلِ
يســتطيع المجتمــع الدولــي الدفْــع بالجهــود المحليّــة بالطريقــة الفضلــى فــي الشــرق الأوســط لمكافحــة الطائفيّــة مــن 

خــلال دعْــم تلــك المرونــات؟ 
يهــدف هــذا الجهــد البحثــيّ إلــى تحويــل التركيــز مــن خــلال تحديــد حــالات المرونــة التــي يكافــح فيهــا القــادة 
والمجموعــات المُجتمعيّــة بنشــاطٍ الطائفيّــة أو التــي تــمّ فيهــا احتــواء جاذبيّتهــا أو إدارتهــا، وتحليــل هــذه الحــالات. 
إنّ المرونــات موجــودة علــى مســتويات متعــدّدة مــن المجتمــع ويتــمّ التعبيــر عنهــا بشــكلٍ شــائعٍ فــي الروابــط والقيَــم 
المُشــتَرَكَة التــي تتشــاطرها المجموعــات داخــل الجَماعــة )أي الأفــراد الذيــن ينتمــون إلــى مجموعــاتٍ معيّنــةٍ ويتماهــون 
إليهــا(. علــى مســتوى العلاقــات الشــخصيّة،  معهــا( والمجموعــات خــارج الجَماعــة )أي الأفــراد الذيــن لا ينتمــون 
تشــمل المرونــات الزيجــات المختلطــة والروابــط بيــن الأحيــاء الســكنية؛ وعلــى مســتوى المجتمــع المدنــي، إنّهــا تشــمل 
المشــارَكة فــي مجموعــاتٍ ذات عضويّــاتٍ عابِــرة للطوائــف؛ أمّــا علــى المســتوى الوطنــي، فتشــمل المرونــات المشــاريع 
ــة التــي تمتــدّ علــى طــول خطــوط الصَــدْع الطائفــيّ. مــن الأســهل إيجــاد هــذه المرونــات  ــح التجاريّ السياســيّة والمصالِ

نْ كانــت خامِلــة.  فــي البلــدان الســلميّة، ولكنّهــا موجــودة أيضــاً فــي مناطــق الصــراع، واإ
ــة  ــم الصراعــات الطائفيّ ــة القــدرة علــى كتْ تبُيِّــن الأمثلــة حــول المرونــة أو المكافحــة النشــطة للضغــوط الطائفيّ
ــرة فــي الشــرق الأوســط، علــى الرغــم مــن أنّــه لا يمكــن وقْــف الصــراع بالكامــل. يُمكــن أن يقــدّم لفْــت الانتبــاه  المُدمِّ
ــراً حــول كيفيــة تنظيــم السياســات بشــكلٍ أكثــر نجاحــاً  ــة عِبَ إلــى المرونــات والاســتراتيجيّات النشــطة لمكافحــة الطائفيّ

ــة والحــدّ مــن الصــراع فــي المســتقبل.  لمكافحــة الطائفيّ

القضايا المفاهيميّة 

يتــمّ تعريــف الطائفيّــة فــي العِلْــم الغربــي علــى أنّهــا “تســييس هويّــة مجموعــة دينيــة، أو عرقيّــة أو نَسَــبيّة أخــرى )هويــة 
ــة حشْــد الدعــم حــول انتمــاءٍ دينــيّ، أو علــى العكــس، حشْــد المعارضــة  جماعيــة أخــرى(.”24 وتشــمل أشــكال الطائفيّ
ــة. فيحــدد مثــلًا المؤلّــف العراقــي فالــح  ــم باللغــة العربيّ ــة الأخــرى. تســود تعريفــات مماثلــة فــي العلْ للمجموعــات الدينيّ
عبــد الجبــار )Falah ’Abd al-Jabar( ســمةً مُحَــدِّدَةً للطائفيّــة علــى أنّهــا “تســييس الهويّــة ]الدينيّــة[ باعتبارهــا 

الوحــدة للعمــل الجَماعــي.”25 
إنّ مــا ليســت الطائفيّــة عليــه هــو التفانــي مــن أجــل طائفــةٍ محــدّدةٍ أو التماهــي معهــا. فــلا يُصبــح التحديــد  
الدينــي طائفيــاً إلا عندمــا يتــمّ اســتخدام هــذا التحديــد الدينــي مــن أجــل تقســيم المجتمعــات إلــى مجموعــات داخــل 
الجَماعــة )أي الأفــراد الذيــن ينتمــون إلــى مجموعــاتٍ معيّنــةٍ ويتماهــون معهــا( ومجموعــات خــارج الجَماعــة )أي 

)Sectarianism and Counter-Sectarianism in Lebanon(، آن آربــور )Ann Arbor(، ميشــيغان: مركــز دراســات  الطائفيّــة فــي لبنــان” 
الســكان التابــع لجامعــة ميشــيغان )University of Michigan Population Studies Center(، التقريــر رقــم 757-12، 2012.

 ،)”Understanding Sectarianism in the Persian Gulf“( ”ّفهْم الطائفيّة في الخليج الفارســي“ ،)Justin Gengler( جاســتِن جنغلِر  24

)Sectarianism in the Persian Gulf(، نيويــورك، دار نشْــر  فــي لورانــس بوتــر )Lawrence Potter(، محــرّر، “الطائفيــة فــي الخليــج الفارســي” 
.2014 ،)Oxford University Press( جامعــة أكســفورد

”al-Mushkila al-Ta’ifiya fi al-Watan( ”المشــكلة الطائفيّــة فــي الوطــن العربــي“ ،)Falah ’Abd al-Jabar( فالــح عبــد الجبــار  25 

 ،)Al-Mustaqbal al-‘Arabi Journal( مجلّــة المســتقبل العربــي ،)]The Sectarianism Problem in the Arab Nation[ al-’Arabi“
المجلّــد 408، يناير-كانــون الثانــي / فبراير-شــباط 2013.
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بأنّهــا  للطائفيّــة  مُحــدِّدةٌ  تتمثـّـل ســمةٌ  بمشــروعٍ سياســيّ. وبالتالــي،  الدفْــع  لغــرض  إليهــا(  ينتمــون  الذيــن لا  الأفــراد 
مرتبطــة باســتبعاد “الآخــر”. ويتــم تطويــر هــذه الناحيــة بشــكلٍ جيّــدٍ فــي الدراســات الســابقة الدينيّــة، مثــل “نظريّــة حــول 
 William( ووليــام باينبريــدج )Rodney Stark( مــن تأليــف رودنــي ســتارك )A Theory of Religion( الديــن” 
Bainbridge(، والتــي تؤكّــد علــى أنّ الطائفييــن يدّعــون مشــروعيّةً فريــدةً لأنظمتهــم العقائديّــة الخاصّــة.26 ويتمثـّـل 
نّمــا يمكــن احتــواءه، بانســحاب المجموعــة الطائفيّــة مــن المجتمــع مــن أجــل تجنُّــب تمييــع هويّتهــا.  مظهــرٌ ســلبيّ، واإ
ويتمثــّل مظهــرٌ أكثــر دمــاراً باســتخدام الطائفيــة بمثابــة أســاسٍ منطقــيٍّ لفــرْض نظــام عقائــديّ علــى الآخريــن. وتُعتبــر 
علامــة الطائفيــة الخاصــة بالدولــة الإســلامية فــي العــراق والشــام )ISIL(، حيــث يُعاقَــب علــى التماهــي مــع نظــام 

عقائــديّ آخــر بالمــوت أو الاســتعباد، الأكثــر ضــراوة. 
ــة علــى أنّهــا  تفســير اهتماماتهــم البحثيّ ــه يمكــن إســاءة  ــة مــن أنّ غالبــاً مــا يمتعــض العلمــاء المعنيــون بالطائفيّ
مقاربــةٌ مســتنِدة إلــى مبــدأ الانتمــاء الأصلــيّ )وهــو مبــدأ يقــرّ بوجــود روابــط بيــن أفــراد الأمّــة، تكــون أساســيّة وترتكــز 
إلــى الديــن والثقافــة واللغــة، وحيــث يمكــن اعتبــار الهويّــة ظاهــرةً طبيعيّــةً وقديمــة أصيلــة( أو اســتعماريّة جديــدة؛27 لا 
تدعــو الحاجــة لأن تكــون دراســة الطائفيّــة ماهيويّــة جوهريّــة. فالمقاربــة المســتنِدَة إلــى مبــدأ الانتمــاء الأصلــيّ، أي 
حيــث تتــم معالجــة الهويّــات علــى أنّهــا ثابتــة، قــد أدّت إلــى التأكيــد علــى صــوَرٍ نمطيّــة ثقافيّــة تتجاهَــل الاختــلاف 
ضمــن مجتمــعٍ مــا، وتنــوّع الهويّــات، وتطــوُّر الهويــات مــع الوقــت.28 فــي مجــال السياســات، أدّت المقاربــة المســتنِدَة 
إلــى مبــدأ الانتمــاء الأصلــيّ إلــى تقييمــات أحاديّــة الســبب للتطــوّرات الإقليميّــة، مثــل نشــوء “الهــلال الشــيعي”.29 
ينطلــق هــذا البحــث مــن مبــدأ أنّ الهويّــات مبنيّــةٌ وأنّ أهميّتهــا تمــرّ فــي مــدّ وجــزر بحســب الظــروف.30 ليســت 
ــة،  ــةً بطبيعتهــا؛ يجــري التحديــد بحســب الطائفــة بشــكلٍ متــوازٍ مــع هويّــات متنافســة )مثــلًا، وطنيّ المجتمعــات طائفيّ

وقَبَليّــة، ومرتكــزة إلــى الطبقــة، وأيديولوجيــة(، وتتغيَّــر أهميّــة هــذه الهويّــات مــع الوقــت. 
لا يعنــي رفْــض المقاربــة المســتنِدَة إلــى مبــدأ الانتمــاء الأصلــيّ أنّنــا نتجاهــل ظاهــرة الطائفيــة الحقيقيــة بحــدّ 
ذاتهــا أو نُخفِّف مــن شــأنها. يضمّ الشــرق الأوســط أفــراداً وحــركات تعتنــق الطائفيّــة حقــاً. يتــمّ أحيانــاً اســتخدام الأجندة 
الطائفيــة وســيلةً لتحقيــق غايــةٍ مــا، ولكــن هنــاك حــالات متعــدّدة حيــث الطائفيّــة حقيقيّــة وواقعيّــة. ثمّــة رجــال ديــن 
ســلفيون يعتقــدون حقــاً أنّ ممارســة المذهــب الشــيعيّ تُعــادِل الارتــداد. وثمّــة متطرّفــون عنيفــون يعتقــدون حقــاً أنّ 
أولئــك الذيــن لا يتّبعــون تفســيرهم للإســلام هــم أهــداف مشــروعة للعنــف. إنّنــا لا نناقِــش فــي هــذا الأمــر. بــدلًا مــن 

ذلــك، إنّنــا نقتــرح أنّ اتّســاع هــذا الســلوك وخصائــص أولئــك الذيــن يتبنّونــه ليســت مفترضــة. 
إنّ المرونــة )وباللغــة الإنكليزيــة resilience أو resiliency( هــو مصطلــح يُســتخدم على امتــداد الاختصاصات 
ــمّ التركيــز علــى مرونــة شــخصٍ  ــاً مــا يت ــم النفــس مثــلًا، تكــون وحــدة التحليــل عــادةً الفــرد وغالب ــة؛ ففــي علْ الأكاديميّ

 A Theory of( الديــن”  حــول  )William Sims Bainbridge(، “نظريّــة  باينبريــدج  ســيمز  ووليــام   )Rodney Stark( ســتارك  رودنــي   26

.1996  ،)Rutgers University Press( روتجــرز  جامعــة  نشْــر  دار  جيرســي:  نيــو  برونزويــك،  نيــو   ،)Religion

 ”Questioning Sectarianism( ”التشكيك في الطائفيّة في البحرين وأبعد منها: مقابلة مع جاستِن جنغلِر“ ،)John Warner( جون وارنِر  27 

“in Bahrain and Beyond: An Interview with Justin Gengler(، جدليّة )Jadaliyya(، 17 أبريل/نيسان 2013.

.2002 ،)Scribner( نسخة منقّحة، نيويورك: سكريبنِر ،)The Arab Mind( رافائيل باتاي )Raphael Patai(، “الفِكر العربي”   28

 .2006 ،)Nasr( نصر  29

 ”Violence( ”العنــف والبنــاء الاجتماعــيّ للهويــة العرقيــة“ ،)David D. Laitin( وديفيــد د. لايتِــن )James D. Fearon( جيمــس د. فيــرون  30 

المجلـّـد 54،   ،)International Organization( إنترناشــيونال أورجنايزيشــن  ،)and the Social Construction of Ethnic Identity“
العــدد 4، 2000.
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مــا بعْــد صدمــة.31 ويُســتَخدَم أيضــاً فــي ســياق الجهــود الإنســانيّة حيــث الغــرض هــو تحســين مرونــة مجتمــعٍ مــا فــي 
إلــى “القــدرة علــى النهــوض،  وجــه الكــوارِث الطبيعيّــة ومــن صنْــع الإنســان.32 فــي ســياق بنــاء الســلْم، تشــير المرونــة 
ــده، أو التصــدّي بنجــاحٍ فــي وجــه مكــروه أو خطــر  أو المحافظــة علــى الأداء أو تعزيــزه خــلال اضطــرابٍ مــا أو بعْ

شَــديدَيْن.”33
يمكــن أن تتخــذ المرونــة أشــكالًا مختلفــة.34 يتمثـّـل أحــد هــذه الأشــكال بالتحلـّـي بالمناعــة فــي وجــه انتشــار 
الصــراع، فــي حيــن يتمثـّـل آخــر بالقــدرة علــى النهــوض مــن الصــراع. وبالتالــي، يمكــن وصْــف مجتمــعٍ فــي لبنــان 
قــاوَم الانجــرار إلــى الحــرب الأهليّــة بيــن عامــيْ 1975 و1990 علــى أنّــه مــرِن. وبالمثــل، يمكــن أيضــاً وصْــف 
نّمــا تعافــى منــه علــى أنّــه مــرِن. ويُعتبَــر واقــع أنّ المرونــة تشــمل المحافظــة علــى  مجتمــعٍ وَقَــعَ ضحيّــة العنْــف واإ
السِــلْم فــي وجــه الجهــات الفاعلــة الطائفيّــة والقــدرة علــى النهــوض مــن الصــراع علــى حــدّ ســواء نقطــةً مهمّــةً جــرى 
تطويرهــا فــي عمــل كيــن مِنكهــوس )Ken Menkhaus(.35 تفُْهَــم المرونــات بالطريقــة الفضلــى علــى أنّهــا نســبيّة 
بــدلًا مــن كونهــا مطلقــة، بمعنــى أنّــه يمكــن وصْــف مجتمــعٍ مــا علــى أنّــه أكثــر أو أقــلّ مرونــةً مــن المجتمعــات التــي 

تقــف بشــكلٍ مزمــنٍ علــى حــدّ الســكّين. 
فــي اختصاصــات متعــدّدة، يختلــف تعريفــه وشــكله، مــا يُصعِّــب تحديــد  بمــا أنّ مفهــوم المرونــة مشــمول 
العوامِــل المُشــتركَة التــي تعــزّزه أو تُعيقــه. فــي الواقــع، غالبــاً مــا تكتفــي الدراســات الســابقة القائمــة حــول المرونــة، إنْ 
مــن إعــداد أكاديمييــن أو ممارســين، بتحديــد تلــك العوامِــل التــي، ومتــى كانــت غائبــة، تتجــاوز المرونــة وتــؤدّي إلــى 
صــراع.36 قــد يكــون ذلــك لأنّ المرونــة هــي مُحَــدَّدَة الســياق وفريــدة للـ“نظــام التكيّفــي المعقّــد” لبيئــة صــراعٍ معيّنــة،37 

ما يُصعّب حصْر المرونة بعوامِل مرتبطة قابلة للتعميم. 

جورج بونانو )George Bonnano(، “الخسارة، والصدمة، والمرونة البشريّة: هل قلّلنا من شأن القدرة البشريّة على الازدهار بعد أحداثٍ منفرةٍ   31

 ”Loss, Trauma, and Human Resilience: Have We Underestimated the Human Capacity to Thrive( ”إلــى حــدّ كبيــر؟ 
“?After Extremely Aversive Events( أمريــكان سايكولوجيســت )American Psychologist(، المجلــد 59، العــدد 1، يناير/كانــون الثانــي 
2004؛ جــورج بونانــو )George Bonnano( وأنطونــي مانشــيني )Anthony Mancini(، “مــا يتجــاوز المرونــة واضطــراب مــا بعْــد الصدمــة 
 ”Beyond Resilience and PTSD: Mapping the Heterogeneity( ”رســم خريطــة لعــدم تجانــس الــردود علــى صدمــة محتملــة :)الرّضــح( 
 Psychological Trauma:( بوليســي  أنــد  براكتيــس  ثيــوري، ريســرتش،  ترومــا:  ســايكولوجيكال   ،)of Responses to Potential Trauma“

.2012  ،1 العــدد   ،4 المجلـّـد   ،)Theory, Research, Practice and Policy

كايتــي هاريــس )Katie Harris(، ديفيــد كيــن )David Keen(، وتــوم ميتشِــل )Tom Mitchell(، “عندمــا تصطــدم الكــوارِث والصــراع: تحســين   32

 When Disasters and Conflict Collide: Improving Links Between( الروابِــط بيــن المرونــة فــي وجــه الكــوارث ومنْــع نشــوب الصراعــات” 
.2013 ،)Overseas Development Institute( لنــدن: معهــد التنميــة الخارجيّــة ،)Disaster Resilience and Conflict Prevention

 .2012 ،)Carpenter( كاربنتِر  33

 ”Making Sense of( ”فهْــم المرونــة فــي ســياقات بنــاء الســلام: المقاربــات، والتطبيقــات، والتداعيــات“ ،)Ken Menkhaus( كيــن مِنكهــوس  34 

 Geneva( منصّة جنيف لبناء السلام ،)Resilience in Peacebuilding Contexts: Approaches, Applications, Implications“
 .2013 ،)Paper No. 6( 6 الورقة رقم ،)Peacebuilding Platform

.2013 ،)Menkhaus( مِنكهوس  35

راجِــع مثــلًا، مِنكهــوس )Menkhaus(، 2013؛ جِنيفِــر ميليكِــن )Jennifer Milliken(، “المرونــة: مــن صــورة مجازيــة إلــى خطــة عمــل   36

 ،)”Resilience: From Metaphor to an Action Plan for Use in the Peacebuilding Field“( ”للاستخدام في مجال بناء السلام
 Lauren( 2013؛ لوريــن فــان ميتــر ،)Paper No. 7( 7 الورقــة رقــم ،)Geneva Peacebuilding Platform( منصّــة جنيــف لبنــاء الســلام
Van Metre(، “الهشاشــة والمرونــة” )“Fragility and Resilience”(، مجموعــة دراســات الهشاشــة )Fragility Study Group(، موجــز 
 ،)United States Institute of Peace( سبتمبر/أيلول 2016؛ ومعهد الولايات المتّحدة للسلام ،)Policy Brief No. 2( 2 السياسات رقم
 ”Resilience as a Peacebuilding Practice: To Realism from( ”المرونــة بمثابــة ممارســة لبنــاء الســلام: إلــى الواقعيّــة مــن المثاليّــة“ 

“Idealism(، صفحة إلكترونية، غير مؤرّخة.

.2013 ،)Milliken( ميليكِن  37
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تبــرز المرونــة أيضــاً فــي مقاربــة الحكومــة الأمريكيّــة لتشــخيص الصــراع ومعالجتــه. يَصِــف إطــار عمــل 
 U.S.( الدوليــة  للتنميــة  الأمريكيــة  للوكالــة  التابــع   )Conflict Assessment Framework( الصراعــات  تقييــم 
أو  الآليــات،  أو  المؤسســات،  “تلــك  أنّهــا  علــى  المرونــات   )Agency for International Development
العوامِــل الأخــرى فــي المجتمــع التــي توفِّــر الوســائل لقمْــع الصــراع أو حلـّـه باعتمــاد أســاليب غيــر عنيفــة.”38 يقــدّم 
إطــار العمــل بعــض الأمثلــة الملموســة حــول كيفيــة تمكّــن تقويــة المؤسســات مــن جعْــل مجتمــعٍ مــا أكثــر مرونــةً فــي 
وجــه الصــراع. تعــزز مثــلًا الإجــراءات القضائيّــة التــي تُعتبــر عادلــةً ســيادة القانــون وتبنــي الثقــة فــي حــلّ النزاعــات 

اللاعنفــيّ. بالمثــل، تعــزز قــوات الأمــن التــي تحمــي المتظاهريــن اللاعنفييــن العمــل الســلمي. 

مقاربة البحث وتنظيم هذا التقرير

تــمّ تصميمهــا  ينطلِــق هــذا التقريــر مــن حــالات فهْــمٍ مُشْــتَرَكَةٍ للطائفيّــة والمرونــة ويشــمل دراســات حالــة متعــدّدة 
لاستكشــاف كيفيّــة تفاعُــل دافِــع الطائفيــة والجسْــم المضــاد المتمثــّل بالمرونــة. يهــدف هــذا الجهــد إلــى تســليط الضــوء 
علــى الحــالات التــي أظْهَــرَت مســتوياتٍ متفاوتــةً مــن الطائفيّــة والمرونــة فــي مناطــق فرعيــةّ مختلفــة، أي الخليــج 
والشــام، وبالتحديــد فــي لبنــان، والبحريــن، وســوريا، والعــراق. لــكلّ حالــةٍ انقســاماتٌ طائفيّــةٌ ذات أنــواع مختلفــة، ولكــن 
تختلــف حــدّة الطائفيّــة ومدّتهــا علــى امتــداد الحــالات. نتيجــةً لذلــك، يتمثـّـل القاسِــم المُشــتَرَك بيــن الحــالات الأربــع 

بدرجــة التنــوّع الطائفــيّ داخــل حدودهــا ويتمثـّـل الفــرْق بمســتوى الصــراع الطائفــيّ. 
لقــد أدّت معاييرنــا لاختيــار الحــالات إلــى التركيــز علــى لبنــان، والبحريــن، وســوريا، والعــراق، والتــي تشــمل 
نّمــا اخْتَبَــرَت مقاييــس مختلفــة مــن الصــراع الطائفــيّ. يُعــدّ  جميعهــا عامِــل الخطــر الرئيســيّ )هــو التنــوّع الطائفــيّ(، واإ
يــران دولتيــن أُخرتيــن تتميّــزان بتنــوّعٍ طائفــيٍّ كبيــرٍ وببعــضٍ مــن تاريــخ الصــراع الطائفــيّ، مــا يجعْــل منهمــا  اليمــن واإ

ــن مثيرتيــن للاهتمــام بشــكلٍ محتمــل للأبحــاث اللاحقــة.  حالتيْ
تأليــف هــذه الدراســة.  فــي الشــرق الأوســط بتاريــخ  يصــوّر الشــكل رقــم 1.1 مســتويات الصــراع الطائفــيّ 
ــم الشــكل  وبمــا أنّ تحديــد صــراعٍ مــا علــى أنّــه طائفــيّ بطبيعتــه هــو فــي نهايــة المطــاف حُكْــم غيــر موضوعــيّ، يُقسِّ
باللــون  المُظلّلــة  البلــدان  تملــك  الطائفــيّ.  العنــف والتنــوّع  بالاعتمــاد علــى مســتويات  فئــات  إلــى  البلــدان  ببســاطة 
 البرتقالــي مســتوياتٍ معتدلــةً مــن التنــوّع الطائفــيّ، فــي حيــن تملــك تلــك المُظلّلــة باللــون الأحمــر مســتوى مرتفعــاً
مــن التنــوّع الطائفــيّ. ويُشــار إلــى الــدول التــي اختَبَــرَت أكثــر مــن 1,000 حالــة وفــاة فــي المعــارك، وهــي العتبــة 
الأعلــى المُســتَخدَمَة بشــكلٍ شــائعٍ لحــربٍ أهليــة، اعتبــاراً مــن عــام 2016 )وهــو العــام الأخيــر الــذي تتوفـّـر لــه 
التــي يعالجهــا هــذا  الحالــة الأربــع جميعهــا  تتميّــز دراســات  الشــكل،  يُبَيِّنُــه هــذا  البيانــات( بخطــوطٍ مائلــة. وكمــا 
التقريــر بعمــق، أي لبنــان، والبحريــن، وســوريا، والعــراق، بمســتوياتٍ معتدلــةٍ أو مرتفعــةٍ مــن التنــوّع الطائفــيّ.39 إنّ 
اثنتيــن مــن أصــل الحــالات الأربــع همــا بلــدان فــي خضــمّ حــروب أهليّــة )ســوريا والعــراق(، فــي حيــن تعالــج الحالتــان 
المتبقيّتــان بلــداً شــهِدَ حروبــاً أهليــةً ســابقةً )لبنــان( أو توتـّـراً طائفيــاً وبعضــاً مــن العنــف بــدون انــدلاع حــرب أهليــة 

الوكالــة الأمريكيّــة للتنميــة الدوليــة )U.S. Agency for International Development(، “إطــار عمــل تقييــم الصراعــات، النســخة 0.2”   38

)Conflict Assessment Framework, Version 2.0(، واشــنطن العاصمــة، يونيو/حزيــران 2012. 

يصــوّر الشــكل رقــم 1.1 الأقليّــة الطائفيّــة الكبــرى علــى شــكل نســبة مئويّــة مــن إجمالــي عــدد الســكّان. فــي حالــة ســوريا، يعنــي ذلــك أنّــه يتــم تصويــر   39

عــدد الســكّان العلوييــن علــى أنّــه يتــراوح ضمــن نطــاقٍ مــن 10 فــي المئــة إلــى 20 فــي المئــة مــن إجمالــي عــدد الســكّان. ولكــن، إذا تــمّ جمْــع الأقليّــات 
العلويّــة والمســيحيّة وغيــر الســنيّة الأخــرى معــاً، فهــي قــد تتجــاوز عتبــة العشــرين فــي المئــة وقــد يتــم تلويــن ســوريا باللــون الأحمــر للإشــارة إلــى مســتوى 

مرتفــع مــن التنــوّع الطائفــيّ. 
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الشكل رقم 1.1 
مستويات الانقسام والصراع الطائفيين في الشرق الأوسط، 2018

 ،)Brian J. Grim( وبرايــن ج. جريــم )Todd M. Johnson( المصــدر: لأعــداد ســكّان الأقليّــة الطائفيّــة، راجِــع تــود م. جونســون
محــرّرون، قاعــدة بيانــات الديانــة العالميــة )World Religion Database(، بوســطن، ماساتشوســتس: بريــل، 2015؛ لحــالات الوفــاة 
البيانــات  )Uppsala Conflict Data Program(، “مجموعــة  الصراعــات  للبيانــات حــول  أوبســالا  برنامــج  المعــارك، راجِــع  فــي 
حــول الصراعــات المســلّحة” )“Armed Conflict Dataset”(، أوبســالا، الســويد: جامعــة أوبســالا )Uppsala University(، قسْــم 
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بشــكلٍ كامــل )البحريــن(. 
المرونــات  إلــى  بالإضافــة  المجتمعــات،  قــي  أصــلًا  الموجــودة  المرونــات  الأربــع  الحالــة  دراســات  تحــدّد 
المحتملــة التــي يمكــن تنميتهــا لمكافحــة المزيــد مــن الصــراع الطائفــيّ والحــدّ منــه. وتركّــز كل حالــة علــى حلقــةٍ 
والاقتصاديّــة،  السياســيّة،  الظــروف  فــي  وتنظــر  الطائفيّــة  لمكافحــة  اســتراتيجيةٍ  علــى  أو  المرونــة  مــن  محــدّدةٍ 
والاجتماعيّــة الكامنــة التــي دعمتهــا أو قوّضتهــا. وتشــمل العوامِــل التــي جــرى النظــر فيهــا علــى امتــداد الحــالات 
الآليــات السياســية والاجتماعيّــة للتوسُّــط بيــن المجموعــات الطائفيّــة، وطبيعــة البيئــة الماديّــة، والقـُـرْب مــن القــوات 
الخارجيــة التــي قــد تكــون لهــا مصلحــة فــي التــذرُّع بالهويّــة الطائفيّــة والوصــول إليهــا. يمكــن أن يُنيــر هــذا التحليــل 
السياســات حــول كيفيــة مكافحــة الطائفيّــة بطريقــةٍ أكثــر فعاليّــةً وتحديــد التحديّــات التــي مــن المرجّــح أن تبقــى قائمــة. 
تعتمــد الحــالات علــى مناظيــر اختصاصيّــة مختلفــة وتشــمل تحليــلًا علــى المســتوى دون الوطنــي. وتتمثـّـل 
ــه ينطلــق مــن الدولــة أو المجتمــع بوضــوح باعتبارهمــا وحــدة التحليــل،  إحــدى محدوديّــات أغلبيــة البحــث الحالــي بأنّ
المجموعــات  مــع  الصفــات  مــن  عــدداً  تتشــارك  مجموعــة  وهــي  منطقيــة،  الأكثــر  المرجعيّــة  المجموعــة  متناســياً 
نّمــا تُظهِــر درجــةً مختلفــةً مــن المرونــة فــي مقاومــة الدوافــع الطائفيّــة. وتحــدّد الفصــول اللاحقــة  المجــاوِرة لهــا واإ
الذاتــي  التحديــد  مثــل كيفيّــة  تشــمل عوامِــل  فــي حالــةٍ معيّنــة، والتــي  المرونــة  للحُكْــم علــى  المُعتَمَــدَة  الإجــراءات 
لمجموعــةٍ مــا، والتركيبــة الدينيّــة ونظــرة حــول مؤسســات الدولــة، ومســتويات الصــراع المجتمعــي وأنواعــه. ومــا إنْ 

يتــم تأســيس قاعــدة تجريبيّــة لوصْــف مَثـَـلٍ حــول المرونــة، تحلـّـل كل حالــة العوامِــل التــي تفسّــر تلــك المرونــة. 
 Beirut( فــي معالجتهــا لموضــوع بيــروت مدينتــي ،)Amanda Rizkallah( لقــد حَــدَّدّت أمانــدا رزق االله
للطوائــف خــلال  العابِــر  التعــاون  مَكَّــنَ  بمثابــة عامِــلٍ  المدنــي  المجتمــع  تطــوُّر  الثانــي  الفصــل  فــي   )Madinati
انتخابــات المجلــس البلــدي فــي بيــروت عــام 2016. وبمــا أنّ مقارنــة رزق االله زمنيــة، بمعنــى أنّهــا شَــمَلَت مدينــة 
بيــروت عنــد نقــاطٍ زمنيّــةٍ مختلفــة، إنّهــا تســتطيع تحليــل كيفيــة مســاهمة التَغَيُّــرات فــي الظــروف الكامنــة فــي نشــوء 
بيــروت مدينتــي. وتجــادل رزق االله أنّ أداء بيــروت مدينتــي المثيــر للإعجــاب فــي الانتخابــات البلديّــة عــام 2016 
يُعــزى جزئيــاً إلــى الفرصــة المواتيــة التــي ظَهَــرَت نتيجــةً لأزمــة النفايــات فــي لبنــان عامــي 2015-2016، والتــي 
أدّت إلــى تــآكل مشــروعيّة النُخَــب التقليديّــة ووفّــرت للحــركات قضيّــةً عابِــرةَ للطوائــف تحشُــد الناخبيــن حولهــا. ويركّــز 
الــذي قدّمتــه رزق االله علــى الوقــت والمــكان اللازميــن لقيــام مجموعــةٍ مــن الناشــطين والمهنييــن  التفســير الثانــي 
بتطويــر الإمكانــات اللازمــة لإطــلاق تحــدٍّ سياســيٍّ فــي وجــه النُخَــب الموجــودة. إنّهــا تجــادل أنّ بيــروت مدينتــي قــد 
اســتفادت مــن الظــروف السياســيّة الملائمــة ولكنّهــا تمكَّنَــت أيضــاً مــن الاســتفادة مــن الجهــود والتعلُّــم مــن نجاحــات 

خفاقاتهــا.  الحــركات الســابقة واإ
فــي الفصــل الثالــث، وعلــى عكــس رزق االله، يحلـّـل جاســتِن جنغلِــر )Justin Gengler( البحريــن باعتمــاد 
مقاربــة عبْــر مقطعيّــة، مُقارِنــاً النتائــج فــي موقعيْــن مختلفيْــن همــا: مدينــة عيســى ومدينــة حَمَــد. وعلــى الرغــم مــن 
التحديــد  الــدول للترويــج لأجنــدات طائفيّــة، وتعزيــز  يــدّ  فــي  أنّــه أداةٌ  لفتــرةٍ طويلــةٍ علــى  التمييــز الجغرافــي  ذِكْــر 
إلــى كيفيّــة تمكُّــن التخطيــط المدنــيّ  الطائفــيّ، والحــدّ مــن الضغــط فــي ســبيل حــلّ الصراعــات، يتطــرّق جنغلِــر 
)العمرانــي( مــن إنشــاء المرونــة فــي وجــه الطائفيّــة أو منْعهــا. فلــدى مقارنــة التصميــم المكانــيّ بيــن مدينــة عيســى 
المُختَلَطَــة ومدنيــة حَمَــد الأكثــر طائفيّــةً وتجانســاً، يجــادل جنغلِــر أنّ البنيــة التحتيّــة الماديّــة والتصميــم المكانــي 
يســاهمان فــي مرونــة مدينــة عيســى فــي وجــه الصــراع الطائفــيّ فــي البحريــن. علــى وجــه التحديــد، تــؤدّي قــدرة 
التنقُّــل ســيراً علــى الأقــدام الكبــرى فــي مدينــة عيســى إلــى اختــلاط بيــن الجَماعــات، فــي حيــن تعيــق الــدوّارات الأكثــر 
بســاطةً فــي مدينــة حَمَــد، مــع مســاحات عامّــة قليلــة للتفاعــل، هــذا الاختــلاط. ويؤكّــد جنغلِــر أن تأثيــر البنيــة التحتيــة 
الماديّــة يعزّزهــا أثرهــا علــى توفيــر الخدمــات العامّــة الحكوميّــة، مــع اعتبــار المناطــق المُختَلَطَــة أكثــر مناعــةً فــي 
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وجــه اســتراتيجية الدولــة لتنميــة الــولاء الطائفــيّ مــن خــلال توجيــه الإعانــات إلــى المســتفيدين المُفضّليــن لــدى النظــام 
)الســنّة(، لأنّ الســكّان مشــمولون ضمــن مجموعــةٍ سنيّة-شــيعيّة مُختَلَطَــة. 

ويحــدّد تحليــل كاثليــن ريــدي )Kathleen Reedy( للحــرب الأهليّــة فــي ســوريا فــي الفصــل الرابــع الانخــراط 
الأجنبــي بمثابــة عامِــلٍ رئيســيٍّ يغــذّي الحشْــد الطائفــيّ. ففــي مقارنتهــا للعنــف الطائفــيّ فــي محافظــة إدلــب الشــماليّة 
التــي تعمــل علــى أجنــدات  الفاعلــة الخارجيّــة  الجهــات  إلــى كيــف أدّت  تُشــير ريــدي  ومحافظــة درعــا الجنوبيّــة، 
إلــى الميليشــيات  إلــى تفاقـُـم الصــراع فــي إدلــب مــن خــلال توفيــر الدعْــم )المــلاذ، والتمويــل، والتســليح(  طائفيّــة 
هَــة طائفيــاً، فــي حيــن بَقِيَــت درعــا مرنــة، وذلــك جزئيــاً لأنّ المتمرّديــن الســوريين كانــوا يســعون وراء الحصــول  المُوَجَّ
علــى الدعْــم مــن رعــاة خارجييــن ملتزميــن إزاء فصائــل “معتدلــة”. إنّ ريــدي هــي أحــد مؤلّفــيْ دراســتَيْ الحالــة اللذيــن 

يركّــزان علــى إدارة الحــدود باعتبارهــا عامِــلًا أساســياً فــي تفســير المرونــة. 
وأخيــراً، تســلّط آيمــي كاربنتِــر )Ami Carpenter( الضــوء فــي الفصــل الخامــس علــى دور رصْــد الحــدود 
 فــي الحــــدّ مــن تســلل الجهــات الفاعلــة الطائفيّــة إلــى المناطــق العراقيــة التــي تَجَنَّبَــت الصــراع الداخلــي خــلال حــرب

2003-2011 ومــن جديــد خــلال اســتيلاء الدولــة الإســلامية فــي العــراق والشــام )ISIL( عــام 2014 علــى أجــزاءٍ 
مــن غــرب العــراق وشــماله. وفــي تحليلهــا للمناطــق المســتقرّة فــي بغــداد ودهــوك، تُحَــدِّد كاربنتِــر الشــبكات الاجتماعيّــة 

القائمــة مســبقاً فــي المنطقتيــن علــى أنّهــا مكونّــات مهمّــة فــي تفســير مرونــة المجتمــع. 
تشــير هــذه الحــالات مجتمعــةً إلــى عوامِــل متعــدّدة قــد تعــزز مرونــة مجتمــعٍ مــا. ليــس مــن المرجّــح أن يكــون 
نّمــا تشــير الحــالات إلــى أنّ الآليــات الرســمية وغيــر الرســمية التــي تُســهّل حــلّ الصــراع  أيّ عامِــل كافيــاً بمفــرده، واإ
فــي مراحلــه الأولــى، ومســتويات الثقــة القائمــة مســبقاً بيــن قــادة المجتمعــات، والناشــطين الذيــن يملكــون خبــرةً فــي 
بنــاء الحــركات، والرصــد الأقــوى للحــدود، والبنيــة التحتيــة الماديّــة التــي تشــجّع الاختــلاط، تســاعد جميعهــا. بالطبــع، 
يجــب أن يتوخّــى القــرّاء الحــذر فــي مــا يتعلــق بتعميــم هــذه النتائــج المُســتَخلَصَة. تُعتبــر مثــلًا ســوريا، وهــي جمهوريــة 
تضــمّ أكثــر مــن 20 مليــون نســمة تســيطر عليهــم أقليّــة علويّــة انخرطــت فــي مشــروع بنــاء دولــة بالاعتمــاد علــى 
أيديولوجيــة بعثيــة، مُمَيَّــزَة بالتأكيــد عــن الأنظمــة المَلَكِيّــة فــي الخليــج العربــي أو حتـّـى عــن لبنــان. ويفــوّت غيــاب 
إمكانيــة المقارنــة علــى امتــداد المجتمعــات واقعــاً مهمــاً هــو أنّــه، وعلــى المســتوى دون الوطنــي، ثمّــة مجموعــات 
تتشــارك ســمات رئيســيّة. تتشــارك مثــلًا بيــروت خصائــص متعــددة مــع دمشــق، بمــا فيهــا أنّ كل واحــدة منهمــا هــي 
عاصمــة متعــدّدة الطوائــف تضــمّ مليــون إلــى مليونــي نســمة. أمّــا داخــل المجتمعــات، فتوفـّـر مقارنــة تجربــة حــيٍّ 

ــةً مفيــدةً حــول العوامِــل التــي تُسَــرِّع الطائفيــة أو تبطئهــا.  واحــد فــي المنامــة مــع حــيّ آخــر رؤي
فــي الفصــل الســادس، يُختتــم التقريــر بتطبيــق العِبَــر المُســتَخلَصَة مــن دراســات الحالــة واستكشــاف التداعيــات 
فــي السياســات الناتجــة عــن مكافحــة الطائفيّــة وتعزيــز مرونــة المجتمعــات فــي الشــرق الأوســط. لا يُفْتـَـرض أنّ 
نّمــا بــدلًا مــن ذلــك، أنّ القــوى  الحكومــات الغربيــة هــي بحاجــة إلــى إنقــاذ الشــرق الأوســط مــن تحيُّــزه الطائفــيّ واإ
ــة التــي تعمــل بمثابــة أجســام مضــادّة فــي  ــدرك العوامِــل المحليّ ــة، بمــا فيهــا الحكومــة الأمريكيــة، يجــب أن تُ الخارجيّ
وجــه الطائفيّــة، وأنّــه يجــب معايــرة الانخــراط الغربــي فــي الشــؤون الإقليميّــة لتعزيــز هــذه المرونــات، أو أقلـّـه لعــدم 
ــه يســتطيع الحــدّ مــن ذلــك  تقويضهــا. إنّ هــذا الوعــي لــن يقضــي علــى الصــراع فــي الشــرق الأوســط بالتأكيــد، ولكنّ

الصــراع. 
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الفصل الثاني

 )Beirut Madinati( تجاوُز السياسة الطائفيّة: حالة بيروت مدينتي
)Amanda Rizkallah( أماندا رزق االله
)Assistant Professor of International Studies( أستاذة مساعِدَة في مجال الدراسات الدوليّة 
)Pepperdine University( جامعة بيبرداين

ــة الأربــع. وكانــت  ــار 2016 الــدورة الأولــى مــن أصــل دورات الانتخابــات البلديّ لقــد أجــرى لبنــان بتاريــخ 8 مايو/أيّ
المواطنيــن  أمــام  المُتاحــة  الفرصــة الأولــى  تــمّ تنظيمهــا منــذ عــام 2010 ومَثَّلَــت  التــي  هــذه الانتخابــات الأولــى 
لممارســة حقوقهــم فــي التعبيــر عــن آرائهــم السياســيّة مــن خــلال التصويــت منــذ بدايــة الحــرب الأهليّــة الســوريّة، 
وتدفّقــات اللاجئيــن الــوارِدة الناتِجــة عنهــا، وتمديــد البرلمــان غيــر الدســتوري لولايتــه، والاحتجاجــات الشــعبية فــي 
وجــه أزمــة النفايــات المُعَطِّلَــة التــي هــزّت نخبــة لبنــان السياســيّة. وفــي أعقــاب الاحتجاجــات المنتشــرة علــى نطــاقٍ 
ــه ضــدّ النخبــة الحاكِمَــة بمجملهــا، قــرّر مواطنــو بيــروت أخــذ زمــام الأمــور بأيديهــم.  واســعٍ والاســتياء العــام الموجَّ
وللمــرّة الأولــى بتاريــخ المدينــة الحديــث، قدّمــت حملــةٌ مســتقلّةٌ غيــر طائفيّــة تقــوم علــى أســاسٍ تطوّعــيٍ وتُطْلَــق 
عليهــا تســمية بيــروت ميدنتــي )Beirut Madinati( للناخبيــن فــي المدنيــة بديــلًا عــن الأطــراف السياســيّة الطائفيّــة 
ومرشّــحيها. أطْلَقَــت المجموعــة حملــةً علــى مســتوى الشــعب، حيــث جَمَعَــت الأمــوال مــن خــلال تبرّعــات فرديّــة 
ووَصَلَــت إلــى الناخبيــن مــن خــلال لقــاءاتٍ مفتوحــة. ولقــد عَرَضَــت برنامجــاً يمنــح الأولويّــة “لســيادة الصالِــح العــامّ، 
دارة مدينتنــا للأجيــال المســتقبليّة.”1 علــى الرغــم مــن أن بيــروت مدينتــي خسِــرَت  والعدالــة الاجتماعيّــة، والشــفافيّة، واإ
الانتخابــات، فقــد نَجَحَــت مــع ذلــك فــي الحصــول علــى نســبة 32 فــي المئــة مــن الأصــوات )أو 40 فــي المئــة بعــد 
اســتثناء أوراق الاقتــراع البيضــاء وأوراق الاقتــراع الباطلــة(. لقــد قَدَّمَــت للناخبيــن لمحــةً حــول مســارٍ للمضــي قُدمــاً 

لوقــتٍ طويــلٍ مصطلحــاً بذيئــاً.2 وطريقــة جديــدة لممارســة السياســة فــي بلــدٍ ومنطقــةٍ حيــث اعتبُِــرَت السياســة 
الشــرق  الإقليميّــة  السياســة  فيــه  اســتقطبت  وقــتٍ  ففــي  مدينتــي.  بيــروت  نشــوء  فــي  الفصــل  هــذا  ينظــر 
ــة، وفــي مــكانٍ حيــث تُشــكِّل الطائفــة قيمــة النظــام السياســيّ التــي تتّســم بالطابــع  الأوســط علــى طــول خطــوطٍ طائفيّ
المؤسســاتي، كيــف ظَهَــرَت حركــةٌ مــن الوحــدة العابِــرة للطوائــف ومقاومــة الوضــع القائــم؟ للإجابــة عــن هــذا الســؤال، 
يتتبّــع هــذا الفصــل تطــوُّر حملــة بيــروت مدينتــي. إنّــه يقــارِن الانتخابــات البلديّــة عــام 2016 مــع الجولــة الســابقة 
عــام 2010 لتشــكيل رؤيــة حــول كيفيــة إتاحــة التغيّــرات علــى مســتوى المتغيّــرات الهيكليــة والتنظيميّــة الرئيســيّة 
لَــة علــى مقارنــةٍ عبــر مقطعيّــة فــي هــذه الحالــة. بيــروت  فرصــةً مواتيــةً لبيــروت مدينتــي. إنّ مقارنــةً زمنيّــةً مُفَضَّ
مدينــة فريــدة إلــى حــدٍّ مــا فــي لبنــان: إنّهــا متنوّعــة أكثــر مــن المُعتــاد، وعالميــة الطابــع، وموطــنٌ لمجموعــةٍ كبيــرةٍ 

)Municipal Program 2016-2022(، بيروت، لبنان، نسخة  بيروت مدينتي )Beirut Madinati(، “البرنامج الانتخابي 2022-2016”   1
مــن الأرشــيف، 2016.

كيــم غطــاس )Kim Ghattas(، “خاسِــرو بيــروت المُحَبَّبيــن” )“Beirut’s Lovable Losers”(، فوريــن بوليســي )Foreign Policy(، مايــو/  2
 ”Beirut’s( ”انتخابات بيروت كانت تنافسيّة بشكلٍ مفاجئ. فهل تهزّ السياسة اللبنانية؟“ ،)Amanda Rizkallah( أيّار 2016؛ أماندا رزق االله 
 ،)Washington Post( واشــنطن بوســت ،)Electio Was Surprisingly Competitive. Could It Shake Up Lebanese Politics?“

11 مايو/أيــار 2016.
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مــن الناشــطين وأصحــاب الفِكــر. وقــد تُغْــرِق مقارنــة انتخاباتهــا مــع انتخابــات معاصِــرة فــي مدينــةٍ أخــرى الدراســة 
قَــة والمُنظَّمَــة مــع الأطــراف الفاعِلــة الرئيســية  بمُتغيّــرات مُربِكــة. يتــمّ اســتخلاص البيانــات أوّليــاً مــن المقابــلات المُعمَّ

ــقين متطوّعيــن، ومستشــارين قانونييــن.3  فــي الحركــة، بمــا فيهــم أعضــاء مؤسســين، ومرشّــحين، ومُنَسِّ
تشــير النتائــج المُســتَخلَصَة إلــى أنّ بيــروت مدينتــي قــد نشــأت لســببيْن. الســبب الأوّل هــو فرصــةٌ مواتيــةٌ 
العــامّ  الوعــي  وزيــادة  اعتيــاديّ  غيــر  بشــكلٍ  الضعيفــة  النُخَــب  وفـّـرت  لقــد  السياســيّة.  البيئــة  فــي  أُتيحَــت  هيكليّــة 
والاســتياء نتيجــةً لأزمــة النفايــات بيئــةً مواتيــةً للمنافســين. أمّــا الســبب الثانــي لنشــوء بيــروت مدينتــي فهــو تراكُــم 
الخبــرة المُتزايِــد الســرعة وتشــكيل شــبكة كثيفــة داخــل المجتمــع المدنــي مَــدَّت الحملــة بالأفــراد، والخبــرة، والدرايــة 

التنظيميّــة. 
إنّ هــذا الفصــل منظّــم فــي ســتة أقســامٍ رئيســية. أوّلًا، يوفّــر هــذا الفصــل بعضــاً مــن الخلفيّــة حــول مؤسســات 
ــة الســوابق التاريخيــة فــي المجتمــع المدنــي. ويبحــث  ــمّ ينظــر فــي تشــكيل بيــروت مدينتــي وأهميّ ــة. ث لبنــان الانتخابيّ
ل إلــى حركــة سياســية أكثــر دوامــاً.  خفاقاتهــا، والتحــوُّ القســمان التاليــان فــي تفاصيــل الحملــة، بمــا فيهــا نجاحاتهــا، واإ
وينتقــل التحليــل فيمــا بعــد إلــى تحقيــقٍ فــي أســباب توفُّــر الفرصــة المواتيــة لبيــروت مدينتــي عــام 2016 وينظــر فــي 

اســتدامة الحركــة. ويُختتــم القســم الأخيــر بمناقشــةٍ للتداعيــات فــي السياســات. 

المؤسسات السياسية والانتخابات اللبنانيّة 

لقــد حَظِــيَ لبنــان منــذ اســتقلاله عــام 1943 بنظــامٍ سياســيٍّ يقــوم علــى اتفاقيــةٍ طائفيــةٍ لتقاسُــم الســلطة. وقــد شَــكَّلَت 
المحافظــة علــى تــوازنٍ طائفــيّ، قبْــل الحــرب الأهليّــة )1975-1990( وبعدهــا علــى حــدّ ســواء، الآليــة المُختــارة 
ــة المختلفــة فــي لبنــان. إنّ الأكبــر مــن بيــن هــذه المجموعــات هــم المســلمون  لإدارة الصــراع بيــن المجموعــات الدينيّ
الشــيعة، والمســلمون الســنّة، والمســيحيون الأرثوذكــس والموارنــة، والــدروز. فــي الانتخابــات البرلمانيّــة، يعنــي هــذا 
الترتيــب التشــاركيّ بيــن الفئــات المختلفــة حصّــةً طائفيّــةً محــدّدة، حيــث يتــمّ تخصيــص عــدد معيّــن مــن المقاعــد 
للمجموعــات الدينيّــة. فــي المقابــل، لا توجــد أي حصــص طائفيّــة فــي الانتخابــات البلديّــة.4 علــى الرغــم مــن ذلــك، 
تطَــوَّرَت معاييــر مماثلــة حيــث غالبــاً مــا يتــمّ تشــكيل لوائــح المرشّــحين للانتخابــات البلديــة مــع النظــر فــي الاعتبــارات 
الطائفيّــة. ويُجسّــد إضفــاء الطابــع المؤسســاتي هــذا علــى الهويّــة الدينيّــة هــذه الاختلافــات ويُنْتِــج سياســةً تتمحــور 
ــة، يكــون لــكل ناخِــب عــددٌ مــن  ــة أكثــر منــه حــول نقــاشٍ جوهــريٍّ فــي السياســات. فــي الانتخابــات البلديّ حــول الهويّ
الأصــوات يســاوي عــدد المقاعِــد. وعلــى الرغــم مــن أنّ النظــام يتيــح للناخبيــن الإدلاء بأصواتهــم لمرشّــحين مــن 
لوائــح انتخابيــة مختلفــة، يُدلــي عمليــاً ناخبــون متعــددون بأصواتهــم للائحــة واحــدة. ويتــمّ انتخــاب المرشّــحين الذيــن 
يحظــون بالأعــداد الأكبــر مــن الأصــوات. ويتيــح النظــام نتيجــةً علــى أســاس “للمنتصــر كلّ الغنيمــة”. فــي البلديــات 
غيــر المتجانســة، يشــجّع هــذا النظــام الائتلافــات العابِــرة للطوائــف لجمْــع أصــوات الدوائــر الانتخابيّــة خــارج الدائــرة 

الانتخابيــة الخاصّــة.5 

جــرت المقابــلات بيــن أغســطس/آب 2017 ويناير/كانــون الثانــي 2018. ومــن أجــل عــدم الكشــف عــن هويّــة الأشــخاص الذيــن تمّــت مقابلتهــم،   3
نّمــا بــدلًا مــن ذلــك بالأرقــام.  لا يتــمّ تحديــد الأفــراد بأســمائهم، واإ

إيســت ريبــورت  ميــدل   ،)”Municipal Politics in Lebanon“( لبنــان”  فــي  البلديــة  “السياســة   ،)Ziad Abu-Rish( الريــش أبــو  زيــاد   4
.280 ص.   ،2016  ،46 المجلـّـد   ،)Middle East Report(

.2016 ،)Abu-Rish( أبو الريش  5
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تُهيْمــن آلات المحســوبية الطائفيّــة علــى السياســة اللبنانيّــة، ولا تُشــكّل الانتخابــات البلديّــة أي اســتثناء. لقــد 
خَلُصَــت إحــدى الدراســات حــول انتخابــات 2009 البرلمانيّــة إلــى أنّ الأطــراف السياســيّة قــد اشــترت مــا يُقَــدَّر بـــ60 
ــدَة موجــودة إلــى حيــن دخــول الإصلاحــات حيّــز  فــي المئــة مــن الأصــوات المُدلــى بهــا. لــم تكــن أوراق الاقتــراع الموحَّ
التنفيــذ عــام 2018. أعَــدَّت الأطــراف والتحالفــات أوراق الاقتــراع الخاصّــة بهــا مــع تشــكيل لوائــح المرشّــحين عليهــا 
ووزّعتهــا علــى ناخبيهــا. فمــن خــلال تغييــر تفاصيــل صغيــرة، مثــل ألقــاب الشــرف، وترتيــب الأســماء، ولــون الــورق، 
تمَكَّنَــت الأطــراف مــن تعقُّــب أوراق الاقتــراع وصــولًا إلــى عائــلاتٍ موسّــعة ومناصريــن معينيــن. لقــد قــوّض ذلــك 
ــه للســلع والخدمــات مقابــل الأصــوات أكثــر ســهولة.6 كانــت الحواجــز المنهجيّــة  ســريّة الاقتــراع وجَعَــل التوفيــر الموجَّ
ــةٍ مــا والفــوز بالأصــوات علــى  فــي وجــه القــوّات السياســيّة الجديــدة التــي تســعى إلــى توفيــر التمويــل الجَماعــي لحمل
أســاسٍ غيــر طائفــيّ مذهلــة. ولقــد كان هــذا بالتحديــد مــا ســعت بيــروت مدينتــي إلــى القيــام بــه خــلال انتخابــات 

المجلــس البلــدي عــام 2016 فــي بيــروت.
علــى الرغــم مــن أنّ البلديّــات كانــت مواقِــع مهمّــة للســلطة التنفيذيّــة فــي مرحلــة مــا قبْــل الحــرب، خَسِــرَت 
المجالــس البلديّــة الكثيــر مــن نفوذهــا خــلال الحــرب الأهليّــة.7 ومــع أنّ الحــرب قــد انتهــت عــام 1991، لــم تُجــرَ 
زمنيّــةٍ  فتــراتٍ  علــى  البلديّــة  الانتخابــات  إجــراء  اســتمرّ  الحيــن،  ذلــك  ومنــذ   .1998 عــام  إلا  جديــدة  انتخابــات 
المســتقلّ  البلــديّ  الصنــدوق  عــن  مباشــرةً  البلديّــة  الإيــرادات  مــن  كبيــرٌ  جــزءٌ  ينتـُـج  أعــوام.  ســتة  مدّتهــا  منتظمــةٍ 
)Independent Municipal Fund( الــذي يقــوم علــى المســتوى الوطنــيّ، غيــر أنّ الضرائــب المحليّــة تُعتبــر 
أيضــاً مصــدر إيــرادات مهمّــاً. يتــمّ رســمياً صــرْف الأمــوال بحســب عــدد الســكّان، ولكــنّ نقْــص الشــفافيّة يشــوب 
نَ قانــونٌ صــادرٌ عــام 1977 الصلاحيــات البلديّــة الواســعة النطــاق نســبياً، وهــو ينــصّ علــى  عمليــة التوزيــع. لقــد دَوَّ

أنّ “أي عمــل يقتــرن بطابــعٍ عــامٍّ أو بمنفعــةٍ عامّــة” ينــدرج ضمــن نطــاق اختصــاص البلديّــة المحليّــة.8 
علــى الرغــم مــن هــذه الصلاحيــات الرســمية، غالبــاً مــا تكــون قــدرة البلديّــات علــى تنفيــذ السياســات والمشــاريع 
المحليّــة مقيّــدةً إلــى حــدٍّ كبيــر. والســبب فــي ذلــك فــي الغالِــب هــو صغَــر حجمهــا. فــإنّ البلــد مُقسّــمٌ إلــى 985 بلديــة. 
تضــمّ بلديــات متعــدّدة أقــلّ مــن 4,000 مُقيــم. وبموجــب القوانيــن الحاليــة، حيــث تتلقـّـى البلديّــات أغلبيّــة إيراداتهــا 
مــن فــرْض الضرائــب المحليّــة، تُعتبــر أغلبيّــة البلديــات بالنظــر إلــى حجمهــا أصغــر مــن أن تتولّــى مشــاريع الأشــغال 
العامّــة والتنميــة المحليّــة اللازمــة.9 وتُعتبــر مدينــة بيــروت العاصمــة، التــي تضــمّ أقــلّ بقليــل مــن مليونــي مُقيــم، 
اســتثنائيّةً فــي هــذا الخصــوص. يُعــدّ مجلــس بيــروت البلــديّ، الــذي يحكُــم عــدداً مــن الســكّان هــو أكبــر بكثيــر مــن 
عــدد ســكّان أغلبيــة البلديــات، مــن بيــن هيئــات الحكومــة المحليّــة الأكثــر أهميّــة فــي البلــد، مؤثِّــراً علــى حيــاة حوالــي 

نصــف الشــعب اللبنانــيّ.10 
لَ الجمــود والتقاعُــس علــى المســتوى الوطنــيّ البلديّــات إلــى جبهــةٍ أماميّــةٍ بحكــم  فــي الســنوات الأخيــرة، حَــوَّ

دانيــال كورســتانج )Daniel Corstange(، “الاتجــار بالأصــوات فــي لبنــان” )“Vote Trafficking in Lebanon”(، إنترناشــيونال جورنــال   6
أوف ميــدل إيســت ســتاديز )International Journal of Middle East Studies(، المجلـّـد 44، العــدد 3، 2012. 

.2016 ،)Abu-Rish( أبو الريش  7
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 Lebanese Center for( المركز اللبناني للدراسات السياسيّة ،)Regional Administrations in the Context of Decentralization“
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18    مكافحة الطائفيّة في الشرق الأوسط

الأمــر الواقــع فــي إدارة تدفـّـق اللاجئيــن الســوريين وأزمــة النفايــات التــي بــدأت عــام 2015 علــى حــدّ ســواء.11 ردّاً 
هَــت الجهــات المانِحــة الدوليّــة تدفّقــات المعونــة للاجئيــن الســوريين فــي لبنــان عبْــر البلديّــات بــدلًا  علــى ذلــك، وجَّ
منــه عبْــر الحكومــة المركزيّــة.12 وفــي هــذا الســياق السياســيّ، اتّســمت الانتخابــات البلديّــة بأهمّيــةٍ رمزيّــةٍ وعمليّــةٍ 

إضافيّــة. 

التشكيل: ما هي بيروت مدينتي )Beirut Madinati(؟

فَيْــن بشــكلٍ واضــحٍ ومُحَــدَّديْ النطــاق،  كانــت رؤيــة بيــروت مدينتــي )Beirut Madinati( وهدفهــا الأصلييــن مُعَرَّ
وهمــا تنظيــم حملــةٍ غيــر طائفيّــةٍ وخــوْض انتخابــات المجلــس البلــديّ فــي بيــروت فــي مايو/أيــار 2016، مــن خــلال 
ــة. لقــد أكّــد بشــدّة معظــم المشــاركين  ــح الناخبيــن بديــلًا واضحــاً عــن مرشّــحي أحــزاب المؤسســة السياســيّة التقليديّ منْ
فــي المقابــلات أنّ بيــروت مدينتــي، لــدى تأسيســها، كانــت بشــكلٍ أساســيٍّ حملــةً انتخابيــةً ولــم تكــن الحركــة السياســيّة 
الأوســع التــي أصبحــت عليهــا منــذ نهايــة الانتخابــات. ولكــن، وعلــى الرغــم مــن أهدافهــا الأوّليــة القصيــرة المــدى، 
لا يمكــن فهْــم تشــكيل بيــروت مدينتــي بمعــزلٍ عــن الجهــود المبذولــة منــذ وقــتٍ طويــلٍ علــى مســتوى الإصــلاح 
السياســي، والقانونــي، والحضــري فــي بيــروت. إنّهــا تمثـّـل تكاتفــاً لشــبكاتٍ متباينــةٍ وقائمــةٍ مســبقاً مــن الناشــطين، 
والقائميــن بالتخطيــط المدنــيّ، والطامحيــن السياســيين الذيــن لديهــم مصلحــة مُشــتَرَكَةٌ فــي تحســين نوعيــة حيــاة الذيــن 

يعيشــون فــي المدينــة. 
نّمــا مختلفــة، سَــبَقَت بيــروت مدينتــي ومدّتهــا بالأفــراد، والتجربــة،  ثمّــة حــركات تاريخيّــة متعــدّدة متداخلــة، واإ
والخبــرة الضروريــة. فمــن ناحيــة، تُعتبــر بيــروت مدينتــي نتيجــة التطــوّر التاريخــي للمجتمــع المدنــي مــا بعْــد الحــرب 
الأهليّــة فــي لبنــان. لقــد بــدأ المجتمــع المدنــي بعــد نهايــة الحــرب الأهليــة عــام 1990 بتأييــد إصلاحــات قانونيّــة 
مختلفــة، والضغــط علــى النُخَــب فــي الســلطة، وبوجــهٍ خــاص، المطالبــة بإجــراء انتخابــات بلديــة. ونَجَــحَ المجتمــع 
الحــرب عــام 13.1998 ومنــذ ذلــك  بعْــد  مــا  البلديــة الأولــى  فــي هــذا الخصــوص، وأُجرِيَــت الانتخابــات  المدنــي 
الحيــن، حَــرِصَ المجتمــع المدنــي علــى عــدم التحيُّــز ونظَّــم حمــلات ضيّقــة النطــاق ومرتكــزة إلــى القضايــا فحســب. 
وتشــمل هــذه الحمــلات تلــك الهادفــة إلــى إزالــة الهويــة الطائفيــة عــن بطاقــات التعريــف وتشــريع الــزواج المدنــيّ. 
ونَشَــطَت حمــلات أخــرى فــي المجــال الثقافــي، حيــث عَملَــت علــى المحافظــة علــى الأدب العربــي وتعزيــزه أو ترميــم 
فــي  فــي المجتمــع المدنــي للنظــر  دَفَعَــت الهزائــم الأخيــرة بالبعــض  المبانــي التاريخيّــة.14 علــى الرغــم مــن ذلــك، 

الســعي وراء الســلطة السياســيّة لإحــداث تغييــر كبيــر.15
التخطيــط  مجــال  فــي  والممارســين  العلمــاء  مــن  جيليْــن  بقيــادة  تجديــد حضــري  بحركــة  ثــانٍ  تيــارٌ  ويتمثـّـل 
المدنــي والذيــن يعرفــون المدينــة عــن كثــب. لقــد أيّــدوا أهميّــة التخطيــط فــي الحيــاة الحضريــة، وبشــكلٍ أكثــر تحديــداً، 
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19    )Beirut Madinati( تجاوُز السياسة الطائفيّة: حالة بيروت مدينتي

التخطيــط الــذي يمنــح الأولويّــة للمســاحات العامّــة وللصالــح العــام.16 انطلاقــاً مــن هــذا المنظــور، تُعتبــر بيــروت 
مدينتــي ثمــرة عقــودٍ مــن عمــل الناشــطين الحضرييــن والذي بــدأ فــي أعقــاب الحــرب الأهليّــة. وفــي الســنوات التــي تَلَت 
الحــرب مباشــرة، كان رفيــق الحريــري )Rafik Hariri( علــى رأس قــرار برلمانــيّ قضــى بمنــح صلاحيةٍ غير مســبوقةٍ 
ــة شــرعت فــي محــو “أغلبيــة نســيج ]بيــروت[ الحضــريّ و]تغييــر[ نطــاق  لســوليدير )Solidere(، وهــي شــركة عقاريّ
ســاحاتها وأحيائهــا” مــن أجــل تحويــل المدينــة العاصمــة إلــى وجهــة عالميــة. أدّت هــذه المقاربــة الليبراليّــة الجديــدة 
للتخطيــط المدنــيّ إلــى تهميــش ســكّان المدينــة، حيــث حــدّت مــن التنقّــل والوصــول إلــى المســاحات العامّــة والمســاكن 
بأســعار معقولــة.17 احتشــد الجيــل الأول مــا بعْــد الحــرب مــن العلمــاء الحضرييــن واحتــجّ علــى نشــاطات ســوليدير. 
وعلــى الرغــم مــن أنهــم فشــلوا فــي نهايــة المطــاف فــي تحقيــق أهدافهــم، أدّى نضالهــم إلــى تطوّريْــن مهمّيْــن همــا أولًا، 
توحيــد المناهــج الدراســية للتخطيــط المدنــيّ والدراســات الحضريــة فــي الجامعــات اللبنانيــة، وثانيــاً، تشــكيل جيــلٍ جديــدٍ 
مــن الناشــطين الذيــن كان عــددٌ منهــم طــلاب مــن الجيــل الأوّل الذيــن اســتمدوا الإلهــام مــن عملهــم. ظَهَــر خطــابٌ 
حضــريٌّ مهــمٌّ وتابَعــت شــبكةٌ قويّــةٌ مــن الناشــطين المشــاريع الناجحــة فــي مختلــف أنحــاء المدينــة. لقــد وَثَّقَــت منــى 
حــرب )Mona Harb(، وهــي إحــدى هــؤلاء العلمــاء الحضرييــن وعضــو فــي بيــروت مدينتــي، ثلاثــة أمثلــة ناجحــة 
فــي علْمهــا الحديــث هــي: حملــة المنظّمــة غيــر الحكوميّــة )]nongovernmental organization [NGO( نحــن 
فــي بيــروت وهــو حــرش بيــروت )Horch Beirut(؛ وتأخيــر ائتــلاف  فتْــح المنتــزه الأكبــر  )Nahnoo( لإعــادة 
بيــروت  فــي  كبيــرةٍ  تاريخيّــةٍ  منطقــةٍ  تطويــر  إلــى  الراميــة  للخُطَــط   )Dalieh Civil Coalition( المدنــي  الداليــه 
ــر حــيّ الأشــرفية فــي بيــروت وبنــاء منتــزه بــدلًا  الســاحليّة؛ وجهــود الائتــلاف لوقْــف بنــاء طريــق ســريع كان ليمــرّ عبْ
منــه.18 تضافــرت هــذه الشــبكة مــن الناشــطين الحضرييــن مــع الناشــطين العامليــن فــي مجــالات أخــرى مــن المجتمــع 
المدنــي لإطــلاق حركــةٍ احتجاجيّــةٍ ضــدّ أزمــة النفايــات. وقــد تــمّ حشْــد هــذه الشــبكات نفســها لتأســيس بيــروت مدينتــي 

بعــد فشــلها فــي تحقيــق مكاسِــب ملموســة مــن خــلال الاحتجــاج. 
بيــروت  فــي  الأمريكيــة  الجامعــة  مــن  متعــددة،  بطــرقٍ  الأوّليــن  مــع  يتداخــل  والــذي  ثالــث،  تيــارٌ  وينشــأ 
الناشــطين  مــن  أوّلٌ  جيــلٌ  غالبــاً  يرتبــط  الأول.  المقــام  فــي   )American University of Beirut [AUB[(
الطــلاب بحركــة الحــرم الجامعــيّ بــلا حــدود )Bala Hdoud وباللغــة الإنكليزيــة No Frontiers( التــي كانــت 
ــا مثــل المســاواة بيــن الجنســين فــي قانــون الأحــوال الشــخصية والــزواج المدنــي فــي بدايــة  تعمــل بنشــاطٍ علــى قضاي
القــرن الواحــد والعشــرين. ويواصــل عــددٌ مــن هــؤلاء الطــلاب نشــاطهم فــي ســياق المجتمــع المدنــي وحــركات التجديــد 
الحضــري الــوارد وصفهــا ســابقاً.19 وقــد نظَّــم مؤخــراً طــلابٌ ناشــطون فــي الجامعــة الأمريكيــة فــي بيــروت النــادي 
العلمانــي )Secular Club(، الــذي يشــارك فــي انتخابــات الهيئــة الطلابيــة بمثابــة مجموعــة مســتقلّة، غيــر منتميــة 
إلــى الأحــزاب الطائفيّــة التقليديّــة. ومؤخــراً، فــي عــام 2011، اعتبُِــر النــادي العلمانــي مجموعــةً هامشــيةً فــي الحــرم 
الجامعــيّ، ولكنّــه يملــك حاليــاً أحــد أكبــر أعــداد الأتبــاع بالمقارنــة مــع أي منظّمــة أخــرى فــي الحــرم الجامعــي، مــا 
يُثْبــت جاذبيــة )بمــا يفاجــئ ربّمــا المراقبيــن الخارجييــن( الأفــكار المماثلــة بالنســبة إلــى الشــباب الذيــن يعيشــون فــي 
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المنــاخ السياســيّ الحالــيّ.20 كانــت الشــبكات الجامعيّــة مهمّــة، وذلــك علــى حــدّ ســواء مــن خــلال توفيــر أعضــاء 
أساســيين لبيــروت مدينتــي وخــلال الحملــة بحــدّ ذاتهــا مــن خــلال إشــراك طــلابٍ وأفــرادٍ مــن الهيئــة التعليميــة كانــوا 

غيــر سياســيين ســابقاً، بمثابــة متطوّعيــن أو مناصريــن.21 
باســتمرار  الذيــن تطلّعــوا  الناشــطين  مــن  بيــروت مدينتــي هــو مجموعــة  تشــكيل  فــي  تيــارٌ آخــر ســاهم  إنّ 
للترشّــح لمنصــبٍ أو المشــارَكة فــي السياســة الرســمية. وقــد انخــرط عــددٌ مــن هــؤلاء الأفــراد فــي أحــزاب سياســيّة 
أخــرى وانضمّــوا إلــى بيــروت مدينتــي بســبب الاســتياء الــذي شــعروا بــه نتيجــةً لعــدم تمكّنهــم مــن تحقيــق أهدافهــم 
مــن خــلال قنــواتٍ أخــرى.22 وقــد تحــوّل عــدد مــن هــؤلاء الناشــطين إلــى السياســة المحليّــة بعــد إلغــاء الانتخابــات 

23.2013 عــام  البرلمانيّــة 
لقــد أنْتَجَــت الجــذور المتأصّلــة فــي هــذه الشــبكات القائمــة مســبقاً عضويّــةً لبيــروت مدينتــي، كانــت مُتَّحِــدَةً 
ومتقاربــة الأفــكار بطــرقٍ متعــدّدة. ودَعَــمَ الأعضــاء جميعهــم رؤيــةً تَضَــع الفــرد فــي صلْــب سياســات المدينــة.24 
عــلاوةً علــى ذلــك، إنّ أعضــاء بيــروت مدينتــي هــم غيــر طائفييــن، ومســتقلّون، وغيــر منتميــن إلــى أي أحــزاب 
سياســيّة أخــرى. وطُلــب مــن الأعضــاء القليليــن الذيــن كانــوا أعضــاءً فــي أحــزاب سياســية أخــرى حــلّ تلــك الروابــط 
شــخصياً،  علمانييــن  جميعهــم  ليســوا  الأعضــاء  أنّ  مــن  الرغــم  وعلــى  المنظّمــة.25  إلــى  للانضمــام  شــرطٍ  بمثابــة 
إنّهــم يتشــاركون علمانيّــةً مــا بالنســبة إلــى السياســة.26 إنّ الأعضــاء يســاريّو الميْــل باعتــدالٍ فيمــا يتعلـّـق بالقضايــا 
ــة وهــم يدعمــون بالإجمــال الــزواج المدنــيّ وحقــوق المُثْلييــن والمتحوّليــن جنســياً.27 لــم يكــن لــدى أعضــاء  الاجتماعيّ
أو  الرســميّة  السياســة  فــي  معدومــة،  تكــن  لــم  إنْ  محــدودة،  خبــرة  ســوى  ومرشّــحيها  الرئيســيين  مدينتــي  بيــروت 
المناصــب المُنتَخَبَــة ولقــد اشــتهروا بـ“الأيــادي النظيفــة”، أي أنّهــم لــم يكونــوا معنييــن بالفســاد المُستشــري فــي السياســة 
ــة، والتخطيــط المدنــيّ،  نّ عــدداً مــن الأعضــاء هــم مهنيــون معروفــون فــي مجــالات الهندســة المعماريّ ــة.28 واإ اللبنانيّ

والهندســة، والطــبّ، والقانــون والفــنّ.29 
البعــض  معرفــةٍ  علــى  كانــوا  المنظّمــة  أعضــاء  أنّ  إلــى  الخطــأ  بــاب  مــن  هــذه  التشــابُه  أوجــه  تشــير  قــد 
منهــم بالبعــض الآخــر مســبقاً أو إلــى أنّ المنظّمــة تفتقــر إلــى التنــوّع. إلّا أنّ الواقــع هــو عكــس ذلــك تمامــاً. لقــد 
انخــرط أعضــاء متعــددون فــي بيــروت مدينتــي لأنّ شــخصاً واحــداً كانــوا علــى معرفــةٍ بــه مــن تجربــةٍ ســابقةٍ فــي 
ســياق النشــاط أو مــن خــلال مــكان عملهــم قــد دعاهــم إلــى اجتمــاعٍ مــا. مــن هنــا، تُعــدّ بيــروت مدينتــي أكثــر مــن 
مجــرّد جمْــع شــبكتين أو ثــلاث شــبكات مــن الناشــطين. إنّهــا تُمثّـِـل بنــاء شــبكةٍ أوســع مــن الأشــخاص الذيــن لــم 
ضفــاء الطابــع الرســمي عليهــا وتطويرهــا. فــإنْ مــن خــلال بيــروت  تكــن تربطهــم فــي الســابق إلا علاقــة عابــرة، واإ
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مدينتــي أو مــن خارجهــا، يُتــاح الآن للأفــراد الذيــن يرغبــون بإطــلاق حملــة، أو الاعتــراض علــى سياســاتٍ مــا، أو 
الاضطــلاع بمبــادرةٍ محليّــةٍ الوصــول البعــض منهــم إلــى البعــض الآخــر بطريقــةٍ غيــر مســبوقة. 

تشريح حملةٍ  

فــي ســبتمبر/أيلول 2015، انطلقــت بيــروت مدينتــي )Beirut Madinati( مــن خــلال سلســلةٍ مــن الاجتماعــات 
الصغيــرة غيــر الرســميّة. وقــد أصبحــت هــذه الاجتماعــات تدريجيــاً أوســع وأكثــر رســميّة.30 أُخِــذَت المُدْخَــلات العامّــة 
التــي أُدلِــيَ بهــا مــن خــلال اللقــاءات المفتوحــة فــي عيــن الاعتبــار، وتــمّ تطويــر البرنامــج وتعميمــه، وتمّــت تعبئــة 
التــي  الجامعــات والشــبكات الاجتماعيّــة. كانــت لائحــة المرشّــحين هــي الخطــوة الأخيــرة  المتطوّعيــن مــن خــلال 
اتُّخِــذَت، حيــث تــمّ الإعــلان عــن الأســماء قبــل ثلاثــة أســابيع فقــط مــن يــوم الانتخابــات. أمّــا الإعــلان عــن البرنامــج 
قبْــل المرشّــحين فــكان اســتراتيجيّةً مقصــودةً اســتُخدِمَت لمنْــع إضفــاء الطابــع الشــخصيّ علــى الحملــة وللمحافظــة 

علــى التركيــز علــى قضايــا موضوعيّــة فــي السياســات. 
كان محــور حملــة بيــروت مدينتــي البرنامــج البلــديّ )Municipal Program( الــذي مَنَــح الأولويّــة لقابليّــة 
ــة، وتصريــف النفايــات،  ــلٍ أكبــر، ومســاحات عامّ العيــش فــي المدينــة. تَطَــرَّق البرنامــج إلــى الحاجــة إلــى توفيــر تنقّ
والأمــن، والمحافظــة علــى الإرث الثقافــي والطبيعــيّ.31 لقــد كان هــذا الأمــر مُســتَحدَثاً فــي لبنــان. ذَكَــرَ معظــم الذيــن 
تمّــت مقابلتهــم البرنامــج علــى أنّــه أحــد المكوّنــات الأكثــر نجاحــاً لموثوقيّــة الحملــة، حيــث بــثّ الثقــة فــي صفــوف 
الســكّان، وأرغــم النُخَــب التقليديّــة علــى ســرقة البرنامــج لتعزيــز مشــروعيتها بيــن الناخبيــن. علــى الرغــم مــن ذلــك، 
نْ شــكَّلَ خطــوةً كبيــرةً بالاتجــاه الصحيــح، لــم يكــن  عَبَّــر أحــد الذيــن تمّــت مقابلتهــم عــن رأيٍّ مفــاده أنّ البرنامــج، واإ
تقدّميــاً بمــا يكفــي. فقــد تَجَنَّــبَ قضايــا المهاجريــن، واللاجئيــن، وغيــر المواطنيــن بشــكلٍ عــام. وعلــى الرغــم مــن أنّ 
هــذا كان حســاباً انتخابيــاً نفعيــاً )برغماتيــاً(، أشــار المُجيــب إلــى أنّ الصمــت بشــأن قضايــا حقــوق الإنســان هــذه ربّمــا 

ــةٍ مــن أجــل زيــادة الوعــي.32  ــر فرصــةً ضائعــةً لاســتخدام منصّــةٍ عامّ اعتبُِ
ومــن ســبتمبر/أيلول 2015 إلــى مايو/أيــار 2016، كانــت بيــروت مدينتــي منظّمــةً بمثابــة حملــة، بــدون أي 
وثيقــة خطيّــة باســتثناء البرنامــج. لــم يكــن هنــاك أي نظــام داخلــيّ ولــم يتــمّ وضْــع أي خطّــة لمــا بعْــد الانتخابــات.33 
ــات، وقــد شــمل كل الجهــود  ــةٌ مرنــةٌ وسلســةٌ. وقــد تــمّ تقســيمها إلــى ثلاثــة أجنحــة؛ جنــاحٌ للعمليّ كانــت للحملــة هيكليّ
المبذولــة لتنســيق المتطوّعيــن، بالإضافــة إلــى الفِــرق المعنيّــة بالاتصــالات والفِــرق القانونيّــة وفِــرق جمْــع الأمــوال. 
وتولـّـى جنــاحٌ آخــر تطويــر البرنامــج للمدينــة، فــي حيــن كان الجنــاح الثالــث كنايــة عــن لجنــةٍ لاختيــار المرشّــحين 
سلســةٍ  هيكليــة  اعتمــاد  بفضائــل  الأعضــاء  أقَــرّ  لقــد  توجيهيّــة.34  لجنــةً  جنــاح  كل  قــادة  معــاً  شــكّل   وفحْصهــم. 
ومرنــةٍ مماثلــةٍ خــلال إدارة حملــةٍ مــا للمــرة الأولــى، فــي الوقــت عينــه الــذي أدّت فيــه سلســلة قيــادةٍ غيــر واضحــة إلــى 
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مــآزق متعــدّدة.35 
وعندمــا طُلِــب مــن الذيــن تمّــت مقابلتهــم تحديــد نجاحــات الحملــة، مالــوا إلــى تقديــم إجابــات مماثلــة. لقــد 
أشــاروا إلــى الإنجــاز الرائــع المتمثـّـل بمحاولــة بنــاء آليّــة انتخابيّــة مــن الصفــر فــي غضــون أشــهُر قليلــة. وســاهَم 
تطبيــق برمجيــات، جنبــاً إلــى جنــب مــع شــبكات جامعــات مُتخلِّفــة، فــي حــلّ مشــاكل مرتبطــة بالعمــل الجَماعــيّ بيــن 
المناصريــن الشــباب. وقــد اســتفاد بنجــاحٍ ناشــطون مــن الهيئــة التعليميــة والطــلاب مــن شــبكاتهم فــي الحَــرَم الجامعــي 
ــةً فــي الوصــول إلــى شــريحةٍ ســكانيّةٍ  لتشــكيل قاعــدةٍ مــن المتطوّعيــن. وكانــت الإطــلالات علــى شاشــة التلفــاز فعال
أكبــر ســناً وأضافــت إلــى الحملــة التعــرّف الوطنــي إلــى أســماء المرشــحين.36 نجحــت بيــروت مدينتــي فــي تأســيس 

علامــةٍ قويّــةٍ وجذّابــةٍ يمكــن نشْــرها فــي جهــود الحشْــد المســتقبلية.37
الإلكترونــي،  والموقــع  البرنامــج،  عــن  الإعــلان  تــم  إن  مــا  الأمــوال.  جمْــع  بجهــد  آخــر  نجــاحٌ  تَمَثّـَـل  لقــد 
مبلــغ  مدينتــي  بيــروت  جَمَعَــت  لقــد  الحملــة.  علــى  يعملــون  كانــوا  الذيــن  فاجــأ  بمعــدل  المــال  تَدَفَّــق  والمرشــحين، 
440,000 دولار أمريكــي مــن الهبــات التــي تراوحــت مــن 7 إلــى 50,000 دولار أمريكــي، وقــد كان هــذا ســقفاً 
مفروضــاً ذاتيــاً لأي مســاهمة فرديــة واحــدة. كان إعــلان قائمــةٍ مــن المرشّــحين غيــر المعروفيــن أمــراً أساســياً لجهــد 
جمْــع الأمــوال هــذا. وللمفارقــة، كان عــدم التعــرُّف إلــى أســماء المرشّــحين أمــراً مطمئنــاً للذيــن كانــوا يســعون وراء 

بديــلٍ جديــد. 
إجابــات  تقارَبَــت  اعترضتهــا،  التــي  التحديّــات  أو  للحملــة  الداخليّــة  الضُعْــف  نقــاط  تحديــد  طُلِــبَ  وعندمــا 
الذيــن تمّــت مقابلتهــم بشــأن عناصــر محــددة. وقــد أشــير بشــكلٍ متّســقٍ إلــى التوقيــت واللوجســتيات المُسْــتَخْدَمَة يــوم 

الانتخابــات علــى أنّهــا مواطِــن ضُعْــف. 
لــم يتــمّ الإعــلان عــن المرشّــحين إلا قبــل ثلاثــة أســابيع فقــط مــن الانتخابــات. وكان لــدى الأفــراد الذيــن تمــتّ 
مقابلتهــم جميعهــم شــعورٌ بــأنّ التوقيــت كان متأخــراً جــداً. فعلــى ســبيل المثــال، عندمــا بــدأت الهبــات بالوصــول بعــد 
الإعــلان عــن المرشّــحين، كافَحَــت الحملــة لإنفــاق المــال بســرعةٍ كافيــةٍ مــع اقتــراب الانتخابــات، فــي حيــن كانــوا 
يفتقــرون إلــى الأمــوال فــي وقــتٍ ســابقٍ مــن الحملــة. وأكّــد أحــد الذيــن جــرت مقابلتهــم أنّ عــدد الأشــخاص الذيــن 

ســمعوا عــن بيــروت مدينتــي لــم يرتفــع إلا بعــد الانتخابــات.38 
كانــت آليــة بيــروت مدينتــي الانتخابيّــة للأســف غيــر كافيــة لحشْــد ناخبــي المدينــة.39 أمّــا الصعوبــة الأكثــر 
فــي مدينتهــم أو قريتهــم  الــذي بموجبــه يصــوّت المواطنــون  لبنــان،  فــي  قانــون الانتخــاب  أساســيّةً فكانــت بســبب 
الأصــل. وانطلاقــاً مــن هــذا البنــد، يُعْتَبَــر جــزءٌ صغيــرٌ فحســب مــن ســكّان بيــروت مؤهّــلًا للتصويــت فــي بيــروت. 
المؤسســة  أحــزاب  تملــك  وســكّانها.  الأحيــاء  حــول  الاســتخبارات  مــن  كبيــراً  قــدراً  الناخبيــن  هــؤلاء  تحديــد  يتطلـّـب 
هــذه  تَســتَخدِم  إنّهــا  معيّنــة.  عائــلات  حاجــات  وتتعقّــب  الإقبــال  نســبة  ترصــد  هائلــة  بيانــات  قاعــدات  السياســيّة 
المعلومــات جنبــاً إلــى جنــب مــع أوراق الاقتــراع المُعــدَّة مســبقاً لرصْــد ناخبيهــا، وتوفيــر النقــل إلــى مراكــز الاقتــراع، 
 وتوجيــه جهودهــا لشــراء الأصــوات توجيهــاً اســتراتيجياً. وشَــرَحَ أحــد الذيــن تمــت مقابلتهــم أنّ بيــروت مدينتــي قــد
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جَمَعَــت قائمــةً مــن 4,000 رقــم هاتــف لناخبيــن مؤهّليــن. فــي المقابــل، كان لــدى لائحــة المؤسســة السياســيّة التــي 
أطُلقــت عليهــا تســمية البيارتــة )Beirutis( حوالــي 100,000 رقــم هاتــف. وروى المجيــب أنّــه تــمّ الاتصــال بــكلّ 
قِبَــل لائحــة البيارتــة التابعــة للحريــري.40 كانــت بيــروت مدينتــي  شــخص ســنيّ كان يعرفــه أو كانــت تعرفــه مــن 
محــدودةً أيضــاً بواقــع أنّ أعضاءهــا كانــوا، بحســب مــا ذكــروه شــخصياً، غيــر مســتعدين لشــراء الأصــوات وكانــوا 

يحاولــون حشْــد الناخبيــن حــول منصّــة برمجيّــة بــدلًا منــه مــن خــلال علاقــات زبائنيّــة.41 
وعلــى الرغــم مــن هــذه التحديــات التنظيميــة، نَتــَج التهديــد الداخلــيّ الأكثــر خطــورةً لوجــود الحملــة عــن خــلافٍ 
فقــد كانــت لائحــة تضــمّ 18  أو 24 مرشّــحاً.  تســمية 18  عميــقٍ حــول الاســتراتيجية، وبالتحديــد حــول وجــوب 
مرشّــحاً لتتــرك المجــال مفتوحــاً أمــام تحالفــات مــع أحــزابٍ أو مجموعــات أخــرى. وأصــرّ البعــض علــى أنّ بيــروت 
مدينتــي قــد تجتــاز خطــاً أحمــر فــي حــال تحالَفَــت مــع أي مجموعــة أخــرى تقريبــاً، علــى الرغــم مــن أن آخريــن 
اعتبــروا هــذه المقاربــة قليلــة البصيــرة أو تــؤدي إلــى نتائــج عكســيّة. واتُّخِــذ فــي نهايــة المطــاف القــرار بتســمية 24 
ــأنّ الاحتــكاك الداخلــي حــول هــذا القــرار كان عنــد  مرشــحاً وعــدم إجــراء أي تحالفــات. أقــرّ شــخصٌ تمّــت مقابلتــه ب
نقطــةٍ مــا كبيــراً جــداً لدرجــة أنّــه هــدّد بتشــتيت الحركــة.42 وتشــير بعــض الأدلّــة غيــر المباشــرة إلــى أنّ هــذا القــرار قــد 
يكــون كلَّــف بيــروت مدينتــي الانتخابــات. ففــي طرابلــس، ضمّــت لائحــة مــن الغربــاء عــن المدينــة نســبياً بعــض قــادة 
الأحيــاء للاعتمــاد علــى شــبكاتهم المحليّــة والفــوز فــي وجــه المؤسســة السياســية. اتّخَــذَت بيــروت مدينتــي الخيــار 
الاســتراتيجي للتخلــيّ عــن هــذا المســار. واتّخَــذَت أيضــاً خيــاراً مماثــلًا عندمــا فشــلَت فــي دعْــم أي مرشّــحين لمنصــب 
المختــار )mukhtar أي الرئيــس المحلــي( علــى الرغــم مــن أنّ بإمــكان هــؤلاء المرشّــحين غالبــاً إحضــار أحيــاء 
كاملــة إلــى صناديــق الاقتــراع.43 وســيكون إيجــاد طريقــةٍ للتفــاوض بشــأن هــذه التحالفــات بــدون فقــدان الاســتقلالية 

خطــوةً رئيســيةً للاســتفادة مــن شــبكاتٍ أوســع مــن الناخبيــن فــي الانتخابــات المســتقبلية. 
لقــد أفــاد المُجيبــون جميعهــم بــأنّ التخويــف مــن أحــزاب المؤسســة السياســيّة كان محــدوداً علــى مــدار أغلبيــة 
فتــرة الحملــة. أمــا أكثــر طريقــة ملموســة اعتمدتهــا أحــزاب المؤسســة السياســيّة للحــدّ مــن نشــاطات بيــروت مدينتــي 
فكانــت مــن خــلال تصعيــب تَنَظُّمِهــا فــي أماكــن معيّنــة. فقــد مُنِعَــت مثــلًا بيــروت مدينتــي مــن تقديــم حملتهــا وعَقْــد 
وأتــى  قويّــة.  الطائفيّــة  والــولاءات  المشــاعر  كانــت  حيــث  الأدنــى  الدخــل  ذات  الأحيــاء  بعــض  فــي  الاجتماعــات 
معظــم المُجيبيــن علــى ذكْــر حادثــةٍ حيــث اضطــروا إلــى إلغــاء اجتمــاعٍ عــامٍ كانــوا قــد خطّطــوا لــه فــي حــيّ الطريــق 
ــار المســتقبل  الجديــدة )Tariq El Jedideh( الســنيّ الــذي يضــمّ الطبقــة الوســطى الدنيــا، وهــو معقــل معــروف لتيّ
)Future Movement( التابــع لســعد الحريــري )Saad Hariri(.44 ومــا أن أصبحــت بيــروت مدينتــي تهديــداً 
ملموســاً، اتَّخَــذَت أحــزاب المؤسســة السياســيّة خطــوات لزيــادة المخــاوف الطائفيّــة. وانتشــرت شــائعات تّتهــم الحملــة 
بكونهــا مدعومــة مــن قِبَــل حــزب االله )Hizbullah(، وقــد كان ذلــك تكتيــكاً مُتَعَمّــداً مُصَمَّمــاً للاســتفادة مــن مخــاوف 
 الســنّة والدفــع بهــم للتصويــت لوجــوه مألوفــة.45 وقــال مُجيــبٌ إنّ تكاليــف المُشــارَكَة فــي بيــروت مدينتــي أصبحــت
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أكثــر وضوحــاً بعــد الانتخابــات، عندمــا لــم يعُــد بعــض الأفــراد الذيــن يعملــون بموجــب عقــود حكوميّــة يتلقّــون عقــوداً 
جديــدة.46 وفــي الأيّــام الأخيــرة مــن الحملــة، وفــي الوقــت الــذي أصبــح فيــه فــوز بيــروت مدينتــي ممكنــاً، حاولــت 
المؤسســة  أحــزاب  قدّمــت  فقــد  الكَبِــت.  مــن  بــدلًا  الزمــلاء  اختيــار  اســتراتيجيّة  تطبيــق  أيضــاً  التقليديّــة  الأحــزاب 
السياســية اقتراحــاً يقضــي بضــمّ خمســة مــن مرشّــحي بيــروت مدينتــي إلــى لائحــة المؤسســة السياســيّة فــي حــال 
انســحابهم مــن الســباق. ولكــنّ بيــروت ميدنتــي رفضــت.47 وفــي يــوم الانتخابــات، وبحســب الجمعيــة اللبنانيــة مــن 
أجــل ديموقراطيــة الانتخابــات )Lebanese Association for Democratic Elections(، تمّــت ملاحظــة 
647 انتهــاكاً، وهــو ضُعْــف عــدد الانتهــاكات خــلال انتخابــات عــام 2010، مــا يشــير إلــى أنّ أحــزاب المؤسســة 

السياســيّة تكــون ربّمــا قــد شَــعَرَت بتهديــدٍ خطيــر. 
وظَهَــرَت بعــض المؤشــرات علــى أنّ الناخبيــن شــعروا بالضغــط للتصويــت كمــا كان ســائداً فــي الماضــي. 
فقــد وَصَــف شــخصٌ تمّــت مقابلتــه كيــف حَضَــر رجــل مــن منطقــةٍ ســنيّةٍ تنتمــي تقليديــاً إلــى تيــار المســتقبل إلــى 
بيــروت مدينتــي قبــل أيــام قليلــة علــى الانتخابــات ليأخــذ أوراق اقتــراع بيــروت مدينتــي. وشَــرَح أنّــه ليــس بإمكانــه 
وجيرانــه تأييــد الحركــة علنــاً، ولكنّــه كان يمثــّل 200 شــخص أرادوا الانشــقاق. وللقيــام بذلــك، دعــت الحاجــة إلــى أن 
 Free( ّيأخــذوا أوراق اقتــراع بيــروت مدينتــي بشــكلٍ ســريّ.48 أمّــا الأعضــاء الســاخطون مــن التيّــار الوطنــيّ الحــر
Patriotic Movement( )وهــو حــزب مســيحي( الذيــن فرّقــوا الصفــوف لتأييــد بيــروت مدينتــي، فتــمّ تأديبهــم أو 

إخراجهــم مــن الحــزب.49 

نتائج الانتخابات 

تفـُـز  ولــم  البلديّــة  الانتخابــات   2017 مايو/أيــار   8 بتاريــخ   )Beirut Madinati( مدينتــي  بيــروت  خَسِــرت 
تَشــرَح   .2010 عــام  فــي  كمــا  تمامــاً  المئــة،  فــي   21 الإقبــال  نســبة  بلغــت  البلــدي.  المجلــس  فــي  مقاعــد  بــأيّ 
عوامِــل متعــددة نســبة الإقبــال المنخفضــة. يُقَــدَّر أنّ 25 إلــى 30 فــي المئــة مــن الناخبيــن لا يعيشــون فعليــاً فــي 
 لبنــان. وتمثـّـل نســبةٌ إضافيّــةٌ تتــرواح بيــن 5 و10 فــي المئــة الناخبيــن المتوفيــن. إنّ ســبب عــدم تحديــث لوائــح

النــــــاخبين بشــكلٍ مــلائـــم غيــــر واضــــح، ولكــــنّ هــــذه التفاوتــــات قــــد تكــون مرتبطـــة بتكتيكــــات الغــــشّ.50 ويعنـــي ذلــــك 
التحديــات  أحــد  الانتخابــات. وكان  يــوم  منازلهــم  بيــروت لازمــوا  فــي  الناخبيــن  مــن  المئــة  فــي   50 إلــى   40 أنَّ 
اللامباليــن  الناخبيــن  انتخابيــة وعــدم قدرتهــا علــى حشْــد  آليــة  إلــى  افتقارهــا  بيــروت مدينتــي  فــي وجــه  الصاخبــة 

والمُشــككين. 
لقــد بَــرَزَت أوجُــه اختــلاف ملحوظــة بيــن عــام 2016 والانتخابــات الســابقة. وكانــت هــذه المــرّة الأولــى التــي 
 تَشــهَد فيهــا انتخابــات المجلــس البلــدي فــي بيــروت منافســةً كبيــرةً منــذ الانتخابــات مــا بعْــد الحــرب اعتبــاراً مــن

المقابلة رقم 3.  46

المقابلة رقم 3.  47

المقابلة رقم 9.  48

.2016 ،)Abu-Rish( أبو الريش  49

 ،)Rana Khoury( رنــا خــوري ،)Rayan Ismail( رايــان اســماعيل ،)Diala Haidar( ديــالا حيــدر ،)Jad Chaaban( جــاد شــعبان  50

 ”Beirut’s( ”انتخابــات بيــروت البلديــة: هــل بدّلــت بيــروت مدينتــي بشــكلٍ دائــمٍ مشــهد لبنــان الانتخابــي؟“ ،)Mirna Chidrawi( وميرنــا شــدراوي 
العربــي  المركــز   ،)Municipal Elections: Did Beirut Madinati Permanently Change Lebanon’s Electoral Scene?“

السياســات )Arab Center for Research and Policy Studies(، ســبتمبر/أيلول 2016. للأبحــاث ودراســات 
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عــام 1998. فمنــذ عــام 1998، وَضَعَــت أغلبيــة نُخَــب لبنــان خلافاتهــا جانبــاً وخاضــت الانتخابــات علــى اللائحــة 
الانتخابيــة نفســها فــي العاصمــة، مــع تســمية تيــار المســتقبل رئيــس اللائحــة بشــكلٍ روتينــيّ. لقــد أحبطــت هــذه 
الاســتراتيجية المنافســين إلــى حيــن نشــوء بيــروت مدينتــي. يُبيّــن الجــدول رقــم 2.1 حصّــة اللائحــة الفائــزة واللائحــة 

فــي المرتبــة الثانيــة مــن الأصــوات فــي كل انتخــاب. 
بيانــات  فــي  بيــروت مدينتــي  نَظَــر أعضــاء متعــددون مــن  بعْــد الانتخابــات،  مــا  تقييــمٍ غيــر رســميٍّ  وفــي 
أنّ  إلــى  الإشــارة  المهــمّ  ومــن  المختلفــة.51  الطائفيــة  المجموعــات  تصويــت  كيفيــة  لفهْــم  دقـّـةً  الأكثــر  الانتخابــات 
الضاحيــة  فــي  االله  حــزب  معاقــل  فــإنّ  التقليديــة.  المدينــة  حــدود  مــن  أبعــد  هــو  مــا  إلــى  تمتـّـد  لا  بيــروت  بلديــة 
نّمــا ذي غالبيــة ســنّية ومســيحية.  الجنوبيــة لا تشــكّل جــزءاً مــن البلديــة. يــؤدي ذلــك إلــى جمهــور ناخبيــن متنــوّع، واإ
 ويشــكّل الناخبــون الشــيعة أقليّــة كبيــرة، ولكــن، وبحســب التقليــد، يتــمّ تخصيــص مقعديْــن فقــط مــن أصــل المقاعــد

ــاً  الأربعــة والعشــرين فــي بيــروت للشــيعة. وبعبــارة أخــرى، إنّ بلديــة بيــروت هــي منطقــة حيــث حــزب االله ليــس طرف
بعــض  تفســير  فــي  الســياق  هــذا  يســاعد  للحريــري.  التابــع  المســتقبل  تيــار  تاريخيــاً  يهيمــن  فاعــلًا مركزيــاً وحيــث 

النتائــج. 
أظهَــرَ التقريــر غيــر الرســمي المذكــور ســابقاً أن الناخبيــن الســنّة كانــوا الأقــل ترجيحــاً للتصويــت لبيــروت 
مدينتــي، حيــث اختــاروا بمعــدّلٍ كبيــرٍ لائحــة المؤسســة السياســية أو ملازمــة المنــازل. لــم يشــارك حــزب االله فــي 
ناخبيــن  كانــت جمهــور  والنتيجــة  الشــيعة.  للناخبيــن  محــددة  توجيهــات  أي  يقــدّم  ولــم  السياســيّة  المؤسســة  لائحــة 
شــيعيٍّ وَزَّعَ أصواتــه بشــكلٍ متســاوٍ بيــن لائحــة بيــروت مدينتــي ولائحــة المؤسســة السياســيّة. اتّبــع الناخبــون الأرمــن 
فانشــقّوا  الأرمــن(،  )غيــر  المســيحيون  الناخبــون  أمّــا  السياســيّة.  المؤسســة  للائحــة  وصوّتــوا  أحزابهــم  توجيهــات 
بالنســبة  مختلطــة  تداعيــات  النتائــج  لهــذه  مدينتــي.52  لبيــروت  أصواتهــم  أغلبيــة  وأعطــوا  التقليديّــة  الأحــزاب  عــن 
إلــى بيــروت مدينتــي بمثابــة حركــة. فــإنّ المجموعــة الدينيــة الوحيــدة التــي انحرفــت عــن السياســة كالمعتــاد كانــت 
المســيحيين. مــن الصعــب معرفــة مــا إذا جــرى ذلــك بفضــل جاذبيــة بيــروت مدينتــي أو بســبب نقــاط ضعْــف معيّنــة 
ضمــن الأحــزاب المســيحية. مــع ذلــك، وعلــى الرغــم مــن الهزيمــة فــي صناديــق الاقتــراع، مــن المهــم الإشــارة إلــى أنّ 
ــلٍ فــي الأيــام الأخيــرة  بيــروت مدينتــي قــد أرغمــت لائحــة المؤسســة السياســية علــى اعتمــاد برنامــجٍ موضوعــيٍّ مماث

مــن الحملــة. وقــد رَفَعَــت الحركــة ســقف توقّعــات المواطنيــن مــن حكومتهــم. 

.2016 ،)Shaaban et al.( شعبان وآخرون  51

.2016 ،)Shaaban et al.( شعبان وآخرون  52
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من الحملة إلى الحركة السياسيّة 

لقــد وَجَــدَت بيــروت مدينتــي )Beirut Madinati( نفســها فــي موقــفٍ صعــبٍ وغامــضٍ بعْــد يــوم الانتخابــات. وعلــى 
الرغــم مــن أنّ الحملــة فشِــلَت فــي نهايــة المطــاف فــي إحــراز نصْــر انتخابــي، حَصَــل المرشّــحون المنتمــون إلــى 
المجموعــة علــى حصّــة مــن الأصــوات تَجَــاوَزَت التوقّعــات الشــعبيّة. غَطَّــت وســائل الأخبــار الدوليّــة بيــروت مدينتــي 
لٍ فــي السياســة  باعتبارهــا أكثــر مــن لائحــة بديلــة فــي انتخابــات بلديــة: فقــد تــمّ الترويــج لهــا باعتبارهــا نقطــة تحــوَّ
اللبنانيــة.53 وَوَصَــف الذيــن تمّــت مقابلتهــم التوقّعــات العامّــة علــى أنهــا مرتفعــة إلــى حــدٍّ مســتحيل، بالنظــر إلــى أنّ 
المجموعــة لا تملــك المقاعــد ولا الوســائل لتنفيــذ خطّتهــا. وكان الأشــخاص العاديــون ليَحْضُــروا إلــى مكاتــب بيــروت 
مدينتــي حامليــن شــكاوى حــول المشــاكل التــي يواجهونهــا، ومتوقّعيــن تغييــراً فوريــاً.54 لقــد كان ذلــك نعمــةً ولعنــةً 
فــي الوقــت عينــه مــن منظــور الذيــن هــم داخــل المنظّمــة. فعلــى الرغــم مــن أنّ الأعضــاء كانــوا متحمّســين لمواصلــة 
العمــل مــن أجــل المدينــة، لــم تكــن الحملــة منظّمــةً علــى شــكل حــزبٍ سياســيٍّ دائــمٍ ولــم تكــن بالتالــي مســتعدّةً لتلبيــة 

التوقّعــات العامّــة.55 
الداخــل  نحــو  المنظّمــة  الْتَفَتـَـت  الانتخابــات،  بعْــد  مــا  تحدّيــات مرحلــة  المغــزى ومواجهــة  علــى  للمحافظــة 
وبــدأت بعمليــة إعــادة تنظيــم كاملــة لتصبــح حركــةً سياســيةً مســتدامة. تَضاعَــفَ حجــم الجمعيــة العموميّــة التابعــة 
للمجموعــة، حيــث ارتفــع مــن 70 إلــى 150 عضــواً، وتــمّ إضفــاء الطابــع المؤسســاتي علــى الإجــراءات الخاصّــة 
2016 لإعــادة  الأول  أكتوبر/تشــرين  فــي  توجيهيّــةً  لجنــةً  العموميــة  الجمعيــة  وانْتَخَبَــت  الهيئــة.  إلــى  بالانضمــام 
تنظيــم الحركــة وتدويــن النظــام الداخلــيّ الــذي قــد يرعــى العمليــات رســمياً.56 وتشــمل الهيكليــة الجديــدة هيئــة جَماعيــة 
تضــمّ ســبعة أعضــاء مُنتَخَبيــن. يُديــر ثلاثــةٌ مــن أعضــاء الهيئــة ثــلاث لجــان يُجسّــد عملهــا الجَماعــي أجنــدة بيــروت 
مدينتــي لاســتمرار العمــل السياســيّ. إنّ اللجنــة الأولــى هــي بلديّــة بديلــة، تعمــل بمثابــة جهــة مُراقِبَــة للبلديــة التــي 
ــة ويضغطــون علــى المســؤولين للإفــراج عــن الموازنــة، وهــو أمــرٌ  ــى الســلطة. يرصُــد الأعضــاء نشــاطات البلديّ تتولّ
هــم ملزمــون بالقيــام بــه بموجــب القانــون ولكــن لــم يحــدث عمليــاً البتــة. ويقتــرح الأعضــاء أيضــاً بنــوداً لإضافتهــا إلــى 
أجنــدة البلديــة.57 أمّــا اللجنــة الثانيــة فتتألّــف مــن مجموعــات الأحيــاء التــي تســعى إلــى توســيع وجــود بيــروت مدينتــي 
علــى مســتوى الشــعب. إنّهــا تعمــل بمثابــة مجموعــات ضغــط محليّــة، حيــث تجْمَــع مطالِــب المواطنيــن العادييــن 
وتضغــط علــى البلديّــة لمعالجــة تلــك المخــاوف. إنّ اللجنــة الثالثــة هــي لجنــة الانتخابــات التــي تُعِــدُّ للانتخابــات 
البلديــة المســتقبلية وتعالــج مســألة قوانيــن الانتخابــات وعيوبهــا مــن منظــورٍ بحثــيّ. وتشــمل المجموعــات الداخليــة 

الأخــرى لجانــاً تُعنــى بــإدارة العضويّــة والمظالِــم.58 

لمَ الآن؟ 
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معروفــةً مســبقاً. يناقــش هــذا القســم التغيّــرات الرئيســيّة التــي جَــرَت بيــن عامــيْ 2010 و2016 ومهـّـدت الطريــق 
لتأســيس حركــةٍ سياســيّةٍ غيــر طائفيّــة ولمســابقةٍ تنافســيةٍ فــي الانتخابــات البلديــة. 

البيئة السياسيّة العامّة 

كانــت البيئــة السياســيّة الدوليــة والإقليميــة عــام 2010 فــي تناقــضٍ واضــحٍ مــع مــا كانــت عليــه عــام 2016 بطُــرُقٍ 
 Arab( لــم تكــن الثــورات العربيــة .)Beirut Madinati( أثّـَـرَت بشــكلٍ غيــر مباشــر علــى الْتِئــام بيــروت مدينتــي
Uprisings( قــد اندلعــت بعْــد. وعلــى الرغــم مــن أنّ تأثيــر الثــورات المباشــر علــى لبنــان كان هامشــياً، وَسَّــعَت 
ــم العربــي نطــاق نــوع التغييــر الــذي كان ممكنــاً مــن خــلال النشــاط. وعلــى الرغــم  الاحتجاجــات التــي اجتاحــت العالَ
بعبــارات  الطائفــيّ  النظــام  بســقوط  تُطالِــب  احتجاجيّــة  بدايــة حركــة  ذلــك  كبيــراً، كان  يكتســب زخمــاً  لــم  أنّــه  مــن 

صريحــة.59 
 )March 8( مــارس/آذار   8 تَحالُفَــيْ  خَطَّــيْ  طــول  علــى  سياســياً  مُســتَقطَباً  يــزال  لا  البلــد  كان  داخليــاً، 
و14 مــارس/آذار )March 14(. لــم تكــن هاتــان الحركتــان قــد فقدتــا مصداقيتهمــا بنظــر عمــوم المواطنيــن، وقــد 
مــال الناشــطون العلمانيــون حتـّـى إلــى التعاطــف معهمــا. بالنســبة إلــى الذيــن كانــوا يتطلّعــون إلــى تقديــم بديــلٍ عــن 
المؤسســة السياســية الطائفيّــة، لــم يكــن هنــاك أي مجــالٍ سياســيٍّ للقيــام بذلــك. وقــد أتــى مُجيبــون متعــدّدون علــى 
ذكْــر عــدم وجــود بديــلٍ باعتبــاره عامِــلًا مهمّــاً مَيَّــزَ بيــن المنــاخ السياســي الــذي سَــبَق الانتخابــات البلديــة عــام 2010 
وذلــك الــذي سَــبَقها عــام 2016. وشَــرَحَ أحــد الذيــن تمّــت مقابلتهــم أنّ بعــض الأشــخاص كانــوا عــام 2010 لا 
تبنّــى  الــذي  التقليديّــة  يزالــون يتأمّلــون بإمكانيــة تحقيــق إصــلاحٍ داخــل 14 مــارس/آذار، وهــو تحالــف الأحــزاب 
احتجاجــات انتفاضــة الاســتقلال عــام Independence Intifada( 2005 2005( ومــن ثــمّ اختارهــا، مُطالبَــاً 

بانســحاب الجيــش الســوري مــن لبنــان.60
لقــد كانــت النُخَــب التقليديّــة عــام 2010 أقــوى أيضــاً. وبحلــول عــام 2016، أدّى تصعيــد التوتـّـرات بيــن 
الرعــاة الإقليميّيــن إلــى مــأزقٍ علــى المســتوى الوطنــيّ. غَضِــبَ الجمهــور العــامّ المضطــرب جــرّاء أزمــة النفايــات 
الناتِجــة عــن ذلــك. ووَضَــعَ هــذا المنــاخ الصعــب، جنبــاً إلــى جنْــب مــع انخفــاض التمويــل مــن الرعــاة الخارجييــن، 
ــار المســتقبل التابــع لســعد الحريــري، وهــو  النُخَــب فــي موقــعٍ دفاعــيّ. وقــد صَــحَّ ذلــك بشــكلٍ خــاص بالنســبة إلــى تيّ
الحــزب السياســيّ الأكثــر قــوّةً فــي بلديّــة بيــروت. لقــد سَــحَبَت المملكــة العربيــة الســعوديّة رعايتهــا لعائلــة الحريــري 
بعــد عقــودٍ مــن الدعــم. فــي الواقــع، كان ســعد الحريــري علــى وَشَــك الإفــلاس وكان يواجــه تحدّيــات متعــدّدة تعتــرض 
قيادتــه وَتَنْتُــج مــن داخِــل المجموعــة الســنيّة.61 وتَمَثَّلَــت إحــدى الطــرق التــي رَدَّت بهــا النُخَــب علــى لحظــة الضُعــف 
هــذه بتوحيــد القــوات للتغلُّــب علــى الحــركات الشــعبيّة مثــل بيــروت مدينتــي. ففــي المناطــق فــي مختلــف أنحــاء البلــد، 
اختــار تحالفــا 8 مــارس/آذار و14 مــارس/آذار الاتّحــاد معــاً لطَــرْح لائحــة واحــدة.62 وقــد شَــرَح أحــد الذيــن تمّــت 
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لبنــان”  فــي  للطائفيــة  المضــادّة  عِبَــرٌ مــن حركــة الإصــلاح  الشــعب وحدودهــا:  ثاناســيس كامبانيــس )Thanassis Cambanis(، “ســلطة   61

)“People Power and Its Limits: Lessons from Lebanon’s Anti-Sectarian Reform Movement”(، في ثاناسيس كامبانيس 
)Thanassis Cambanis( ومايــكل وهيــد حنّــا )Michael Wahid Hanna(، محــرّرون، “السياســة العربيــة بمــا يتجــاوز الثــورات: تَجــارِبُ فــي 
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لٍ جَماعيــاً مثــل بيــروت  مقابلتهــم كيــف شَــكَّلت نقطــة الضُعْــف هــذه فرصــةً مواتيــةً لجهــدٍ علــى مســتوى الشــعب وممَــوَّ
مدينتــي. عَلِــم الناشــطون أنّهــم كانــوا ســيخوضون معركــةً صعبــة. لقــد شــرحوا أنّهــا “مــا كانــت لتصبــح ممكنــة مــا لــمْ 
تجــرِ خــلال لحظــة ضُعْــف بالنســبة إليهــم، خــلال مَوْطِــن ضُعْــف. لــم يكونــوا مســتعدّين للإنفــاق بالطريقــة نفســها كمــا 
فعلــوا فــي الماضــي أو لــم يكونــوا قادريــن علــى ذلــك، وبالتالــي اســتفدنا مــن هــذا الأمــر.”63 وهــذا دليــل مباشــر علــى 
أنّ ضُعْــف النُخَــب المالــيّ النســبي عــام 2016 كان جــزءاً مــن حســاب التكامــل والتفاضــل لمنظّمــي حملــة بيــروت 

مدينتــي. 
كانــت  الدســتور.  يخالــف  بمــا  ولاياتهــم  بَعْــد  مــدّدوا  قــد   2010 عــام  البرلمــان  أعضــاء  يكــن  لــم  وأخيــراً، 
الانتخابــات البرلمانيّــة لا تــزال تتّبِــع جدولهــا الزمنــيّ العــاديّ وكان يمكــن أن تُعْقَــد عــام 2013. ألغــى البرلمــان 
انتخابــات عــام 2013 بعــد الاستشــهاد بالمخــاوِف الأمنيّــة والخــوف مــن أنّ الانتخابــات قــد تتســبّب بمزيــدٍ مــن 
التداعيــات غيــر المباشــرة الناتجــة عــن الحــرب الأهليــة الدائــرة فــي ســوريا المجــاوِرَة. وقــد أشــعَلَ ذلــك بعْــد موجــةً 
أخــرى مــن الاحتجــاج.64 أُجرِيَــت الانتخابــات البلديّــة عــام 2016 فــي وقــتٍ كان فيــه الناخبــون اللبنانيــون قــد خســروا 
الآليــة الرســميّة الأخــرى الوحيــدة لمحاســبة قادتهــم. وقــد عــزى أحــد المُجيبيــن اهتمــام الذيــن لديهــم طموحــاتٌ سياســيّةٌ 
بمجموعــةٍ مثــل بيــروت مدينتــي إلــى إلغــاء الانتخابــات عــام 2013، شــارِحاً أنّــه “و]فــي[ عــام 2010، كان لا 
يــزال الأمــل بإجــراء الانتخابــات البرلمانيــة موجــوداً. وكان عــددٌ مــن الذيــن اهتمّــوا تقليديــاً بالترشُّــح يخطــط لتلــك 
الانتخابــات. ومــن ثــمّ أُلْغِيَــت. لذلــك، حوّلــوا تركيزهــم بشــكلٍ متعمّــدٍ جــداً إلــى ]الانتخابــات[ المحليّــة.”65 إنّــه دليــل 
علــى أنّ إلغــاء الانتخابــات البرلمانيّــة قــد جَعَــل الانتخابــات البلديّــة نقطــة التركيــز المتبقيّــة الوحيــدة للذيــن يقومــون 

بالتَنَظُّــم ضــدّ المؤسســة السياســيّة. 

)”You Stink“( ”حركة “طلْعِت ريحتكن

الأولــى  بــأنّ   2016 عــام  وتلــك   2010 عــام  البلديّــة  الانتخابــات  بيــن  أهميّــةً  الأكثــر  الفــرْق  أوجُــه  أحــد  يتمثـّـل 
مدينتــي  بيــروت  نشــوء  فهْــم  يَصْعــب  بعدهــا.  الأخــرى  جَــرَت  حيــن  فــي   2015 عــام  النفايــات  أزمــة  قبْــل  جَــرَت 
ريحتكــــن” “طُلْعــــت  وحــركــــة  منهــــا،  الشـعـبـــي  والغَضَــــب  النفــــايات،  أزمــــة  سيــــاق  خــــارج   )Beirut Madinati( 
)“You Stink”( الاحتجاجيّــة التــي تَطَــوَّرَت ردّاً عليهــا، وفَشَــلِ تلــك الحركــة فــي نهايــة المطــاف بإحــداث تغييــرٍ 

سياســيّ. 
لقــد انتهــى فــي يوليو/تمــوز 2015 العقــد الــذي يَمْنَــح شــركة ســوكلين )Sukleen Company( احتــكار 
تصريــف النفايــات فــي بيــروت بَعْــد عقدَيْــن مــن الزمــن. إنّ ســبب انتهــاء العقــد غيــر واضــح، ولكــن يبــدو أنّــه كان 
 Walid( جنبــلاط  ووليــد   )Saad Hariri( الحريــري  ســعد  بيــن  وقــتٍ طويــلٍ  منــذ  قائمــةٍ  اتّفاقيــةٍ  بفسْــخ  مرتبطــاً 
إلــى  مؤدّيــةً  لبنــان،  وجبــل  بيــروت  فــي  بالتكــدُّس  النفايــات  بــدأت  الدرزيّــة.  المجموعــة  قائــد  وهــو   ،)Jumblatt
إحــدى ســمات أزمــة  تَكْمُــن  التحتيّــة والخدمــات،  للبنيــة  التدريجــيّ  التدهــور  أزمــةٍ صحيّــةٍ كبيــرة.66 وعلــى عكــس 
 النفايــات الفريــدة بوضــوح اللــوم فيمــا يتعلـّـق بحدوثهــا والــذي لا يمكــن إنــكاره. وقــد وَفَّــر واقِــع أن السياســيين فشــلوا 
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فــي تأميــن عقْــدٍ لإدارة النفايــات، وهــو أحــد الأجــزاء الأكثــر أساســيّةً مــن توصيــف عملهــم، نقطــة تركيــزٍ للســخط 
العامّيــن.  والغضــب 

تتمثـّـل ســمةٌ مهمّــةٌ أخــرى لأزمــة النفايــات بأنّهــا أعاقــت توفيــر خدمــةٍ عامّــةٍ لــم يوجــد لهــا حــلّ مــن القطــاع 
بعْــد الحــرب بشــكلٍ مزمــنٍ مــن  لبنــان مــا  لقــد عانــى  إلــى حــزب، متــاحٌ بســرعةٍ وســهولة.67  الخــاصّ أو مرتكــز 
ــة للميــاه والكهربــاء. رداً علــى أوجُــه القصــور هــذه، لجــأ الشــعب اللبنانــيّ إلــى شــراء  ســوء توفيــر الــوكالات الحكوميّ
الكهربــاء والميــاه مــن القطــاع الخــاصّ. ويرتبــط هــذا القطــاع الخــاص غيــر المُنَظَّــم ارتباطــاً وثيقــاً بالأحــزاب الطائفيّــة 
التــي تســتفيد مــن احتكارهــا للميــاه والكهربــاء.68 وعلــى الرغــم مــن واقِــع أنّ الســكّان يدفعــون مبالــغ هائلــة لتوفيــر هــذه 
الخدمــات الأساســيّة بمســتوى دون المســتوى الأمثــل، يُقلِّــل مــن اســتيائهم واقِــع تَوَفُّــر حــلٍّ مــن القطــاع الخــاص. 
عــلاوةً علــى ذلــك، مــا أنْ يتــم الترتيــب للمشــكلة، فهــي تغيــب عــن الأنظــار. ولا يَشْــهَد الجمهــور العــام مباشــرةً 

الضــرر البيئــي الناتِــج عــن هــذه الحلــول المؤقتــة.69 
لقــد اتّضَــحَ أنّ جَمْــع النفايــات مســألة مختلفــة. فعندمــا انتهــت مــدّة العقــد المُبــرَم مــع ســوكلين، لــم يكــن هنــاك 
بخَذْلِهِــم.  قيــام الطبقــة السياســيّة  النــاس يواجهــون تذكيــراً قبيحــاً وغيــر صحــيّ بكيفيّــة  بديــل مؤقـّـت جاهــز. كان 
وعلــى الرغــم مــن أنّ السياســيين كانــوا قــد رتّبــوا لحــلٍّ للميــاه والكهربــاء اســترضى الجمهــور العــامّ وعــزّز اســتفادتهم 
الخاصّــة، كانــوا عاجزيــن عــن القيــام بذلــك بالنســبة إلــى النفايــات. فــإنّ قــوّة النُخَــب الطائفيّــة لا تعتمــد علــى ممارســة 
نّمــا أيضــاً علــى شــبكات المحســوبية الكثيفــة  شــعال المخــاوِف الجَماعيّــة فحســب، واإ السياســة المرتكــزة إلــى الهويّــات واإ
التــي يتــمّ مــن خلالهــا تبديــل الأصــوات مقابِــل منافِــع وخدمــات عمليّــة ومادّيــة.70 أمّــا عجْــز السياســيين عــن تقديــم 
خدمــةٍ أساســيّةٍ حتـّـى بشــكلٍ انتقائــيٍّ لمناصريهــم فــي المدنيــة، فقــد قــوَّض إحــدى الركائــز الرئيســيّة للعَقْــد الطائفــيّ 

بيــن الناخبيــن والسياســيين. 
وشــبكات  المدنــيّ  المجتمــع  كان   ،2015 عــام  بيــروت  شــوارع  النفايــات  فيهــا  غَمَــرَت  التــي  الفتــرة  ففــي 
الناشــطين فــي لبنــان قويّــةً وراســخةً بشــكلٍ جيّــد، بحســب مــا تمــت مناقشــته ســابقاً. علــى الرغــم مــن ذلــك، فإنّهــا 
بَقِيَــت منظّمــةً حــول قضايــا ضيّقــة النطــاق طالَــت الحيــاة اليوميّــة لنســبةٍ مئويّــةٍ صغيــرةٍ فحســب مــن الناخبيــن. 
حتـّـى إنّ تمديــد ولايــة البرلمــان عــام 2013 لــم يكــن لــه أثــرٌ ملمــوسٌ علــى حيــاة المواطنيــن اللبنانييــن العادييــن. 
كانــت أزمــة النفايــات لحظــةً حساســةً اصطــدم فيهــا فجــأة عمــل الناشــطين القائــم منــذ وقــتٍ طويــلٍ بتجــارِب عيــش 
المواطنيــن العادييــن. وللمــرة الأولــى علــى مــدى عقــود، أُتيحــت للناشــطين غيــر الطائفييــن فرصــةٌ مواتيــة. فقــد طــال 
الاســتياء العــام مختلــف شــرائح المجتمــع وكان قويــاً بمــا يكفــي ليجعــل الحشْــد الجَماعــي حــول قضيّــة إدارة النفايــات 
أمــراً ممكنــاً. وقــد شَــرَح أحــد الذيــن تمّــت مقابلتهــم، وهــو ناشــطٌ منــذ وقــتٍ طويــل، أنّ المحلّليــن قــد يعتبــرون بســهولةٍ 
أنّــه لطالمــا كان موجــوداً أصــلًا. ولكــن، بحســب رأي هــذا  أمــراً مفروغــاً منــه وقــد يفترضــون  الشــعبي  الاســتياء 
المُجيــب، فهــو لــم يكــن كذلــك؛ لقــد كانــت أزمــة النفايــات مُفيــدةً فــي إبــرازه إلــى الواجهــة. وشــكَّلَ الغضــب العــامّ مــن 
أزمــة النفايــات مفاجــأةً إيجابيــةً بالنســبة إلــى الناشــطين الذيــن يتمتّعــون بالحنكــة والذيــن حاولــوا حشْــد الجمهــور العــام 
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منــذ نهايــة الحــرب الأهليّــة.71 
جَمَعــت  وتطويرهــا.  وفروعهــا  ريحتكــن”  “طُلْعِــت  حركــة  نمــوّ  إلــى  النفايــات  أزمــة  حــدّة  مباشــرةً  أدّت  لقــد 
الحركــة شــبكات الناشــطين ومجموعــات المجتمــع المدنــيّ القائمــة معــاً للاحتجــاج علــى فســاد طبقــة سياســيّة بأكملهــا 
ــدٍ  ــزِل بيــن 60,000 و70,000 مُحتــجّ إلــى الشــوارع، وقــد كان هــذا عــدداً كبيــراً فــي بل وتقاعســها. وفــي ذروتهــا، نَ
ــةً قويّــة. بالنســبة إلــى البعــض، لقــد كانــت هــذه  ــرٍ مثــل لبنــان.72 بالنســبة إلــى الذيــن شــاركوا، فقــد كانــت تجرب صغي
المــرة الأولــى التــي انخرطــوا فيهــا فــي السياســة. وقــد أقْنَــعَ ردّ الحكومــة القاســي ضــدّ المُحتجّيــن، جنبــاً إلــى جنــب 
مــع خطــاب النظــام الرافِــض الــذي قلـّـل مــن شــأن مظالِــم المُحتجيــن، بعــض المُنضَمّيــن الجــدد بــأنّ التغييــر كان 
ــدَت “طُلْعِــت ريحتكــن” المجتمــع المدنــيّ بطريقــةٍ أتاحــت مجــالًا سياســياً لتشــكيل بيــروت مدينتــي.  ضروريــاً.73 ووَحَّ
وعلــى الرغــم مــن أنّ الدعْــم لتحالفــيْ 8 مــارس/آذار و14 مــارس/آذار كانــت يتراجَــع أصــلًا، كَسَــرَت شــموليّة نقْــد 
حركــة “طُلْعِــت ريحتكــن” الاســتقطاب بيــن مناصــري التحالفيْــن وأدّت إلــى إجمــاعٍ حــول فكــرة وجــوب إلقــاء اللــوم 
علــى الطبقــة السياســية بأكملهــا.74 لقــد تَغَيَّــر المــزاج داخــل المجتمــع المدنــي. وأصبــح الناشــطون أكثــر جــرأةً فــي 
انتقاداتهــم للمؤسســة السياســية، وحتـّـى فــي المنشــورات الخطّيــة.75 وكان ذوبــان هــذا الانقســام السياســي مهمّــاً فــي 

جعْــل جهــدٍ متنــوّعٍ مثــل بيــروت مدينتــي ممكنــاً.
لقــد  سياســيّ.  تغييــر  تحقيــق  فــي  فَشَــلَها  ريحتكــن”  “طُلْعِــت  لحركــة  أهميّــةً  الأكثــر  الإرث  كان  للمفارقــة، 
حَلَّــت الحركــة مشــاكل العمــل الجَماعــيّ بيــن الناشــطين، وأحْضَــرَت مُنضمّيــن جُــدد إلــى التأييــد السياســيّ، وأنْتَجَــت 
فــي الوقــت عينــه.76 فالطــلاب المُحبَطــون  النــاس  أحْبَطَــت  لقــد  زخمــاً لاســتمرار العمــل. علــى الرغــم مــن ذلــك، 
ل مــن  مــن الفشــل فــي تحقيــق مكاسِــب ملموســة مــن خــلال “طلْعِــت ريحتكــن” احتاجــوا إلــى إيجــاد طريقــةٍ للتحــوُّ
السياســة الاحتجاجيّــة إلــى السياســة الرســميّة. وتَعَلَّــم الناشــطون عِبَــراً مهمّــةً مــن نقْــص تركيــز “طلْعِــت ريحتكــن”. 
خطــوات.  مــن  بينهمــا  يأتــي  مــا  وكل  الطائفــيّ،  النظــام  نهــاء  واإ النفايــات،  لأزمــة  بحــلٍّ  المحتجّــون  طالَــب  فقــد 
وأضْعَفَــت المشــاحنات، وســوء التنظيــم، وفقــدان التوجّــه الحركــة.77 اقتَنَــع أشــخاص متعــدّدون بــأنّ شــيئاً لــن يَتَغَيَّــر 
أبــداً فــي حــال اســتمرارهم بالاحتجــاج والضغــط بــدلًا مــن الترشُّــح للانتخابــات.78 ووَصَــف أحــد المُجيبيــن شــعوراً 
 بالنقــص بعــد إخفــاق الحركــة. لقــد بــدا أنّ المطالَبــة ببديــلٍ كانــت قائمــة فــي أوســاط الجمهــور العــامّ وأنّ الناشــطين

لٍ فــي تفكيــر  اضطــرّوا إلــى الانتقــال إلــى توفيــر ذلــك البديــل.79 وَوَصَــفَ مُجيــب ثــانٍ الأمــر علــى أنّــه نقطــة تحــوُّ
الذيــن رغبــوا بالتغييــر.80 
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وتــمّ اســتنتاج عِبَــرٍ أخــرى مــن أخطــاء “طلْعِــت ريحتكــن”. فإلــى جانــب اختيــار اســتراتيجيةٍ انتخابيــةٍ بــدلًا مــن 
اســتراتيجيةٍ احتجاجيّــة، تَمَثَّلَــت عبــرةٌ أخــرى بتَجَنُّــب اللغــة الســلبيّة والمطالِــب الســاحقة للإطاحــة بالنظــام. عندمــا 
يجابيــة.  نشــأت بيــروت مدينتــي، كان الاســتراتيجيون التابعــون لهــا يحاولــون صراحــةً التركيــز علــى رســالةٍ ملموســةٍ واإ
وكان خطــاب الحملــة ديبلوماســياً تجــاه النُخَــب ورَكَّــزَ علــى الهــدف المُتَمَثّـِـل بجعــل بيــروت أكثــر قابليــةً للعيــش 
فيهــا.81 وكان الأســاس المنطقــي لذلــك أن الســلبيات كانــت أمــراً معروفــاً، بالأخــصّ بعْــد أزمــة النفايــات. لقــد تَجَنَّبَــت 
بيــروت مدينتــي توجيــه أصابِــع الاتهــام. فــي الواقــع، نــادراً مــا علَّقَــت الحملــة علــى مــا قــام بــه آخــرون.82 عــلاوةً علــى 
ذلــك، اختــارت اللجنــة التوجيهيّــة منْــح الأولويّــة للتواصــل الشــفّاف، ومتابعــة أصحــاب التأثيــر والمشــاهير المحلييــن، 
ودعــوة النــاس لاســتخدام مجموعــة مهاراتهــم المحــدّدة بطــرق مبتكــرة، لصناعــة الفــن، وتصميــم الشــعار، وتقديــم 
الاستشــارات القانونيــة، وتطويــر برنامــجٍ يقــوم علــى خبــرة المهندســين، والمهندســين المعمارييــن، والقائميــن بالتخطيــط 
المدنــي.83 وكانــت هــذه القــرارات كنايــة عــن محــاولات للانطــلاق مــن الزخــم الناتِــج عــن “طلْعِــت ريحتكــن”، مــع 

اتّبــاع اســتراتيجيّة تنظيميّــة شــبه معاكســة بشــكلٍ صريــح. 

الاستدامة والاستمراريّة

إنّ مســتقبل حركــةٍ سياســيّةٍ غيــر طائفيــة مثــل بيــروت مدينتــي )Beirut Madinati( هــو أبعْــد مــا يمكــن عــن كونــه 
مؤكّــداً. ثمّــة داخليــاً وخارجيــاً علــى حــدّ ســواء عوامِــل تُشــير إلــى اســتدامة الحركــة، وقابليّــة تَكَيُّفِهــا ومرونتهــا فــي 
وجــه الظــروف المُتَغَيِّــرَة. علــى الرغــم مــن ذلــك، ثمّــة أيضــاً أســباب للتشــكيك فــي قــدرة بيــروت مدينتــي علــى التغلُّــب 
علــى الانقســامات الداخليّــة، والفــوز بالانتخابــات ضمــن نظــامٍ مُصمّــمٍ لإفــادة الأحــزاب الطائفيّــة، وتكــرار تحرّكهــا 

ــاتٍ خــارج العاصمــة.  فــي بلديّ

المؤشّرات على الاستدامة 

عــادة التَنَظُّــم، ومواصلــة العمــل بعْــد  إنّ أحــد أهــمّ المؤشّــرات علــى اســتدامة الحركــة هــو قدرتهــا علــى التَكَيُّــف، واإ
ن نظامــاً داخليــاً  انتخابــات مايو/أيّــار 2016. وبحســب مــا تمّــت مناقشــته، لقــد تَجــاوَزَت الحركــة الخلافــات لتـُـدَوِّ
 Beirut( جــراءاتٍ للحوكمــة الداخليــة.84 اعُبِــرَت هــذه لحظــةً حرجــةً كانــت بيــروت مدينتــي وَفَّــرَ هيكليّــةً دائمــةً واإ
عــادة التَنَظُّــم قــد  Madinati( لتتفــكّك فيهــا بعْــد فَشَــل محاولتهــا الانتخابيّــة. إنّ تجــاوُز هــذه المرحلــة بســلامةٍ واإ
جعــلا مواصلــة العمــل أمــراً ممكنــاً بالنســبة إلــى بيــروت مدينتــي، حتــّى وهــي ليســت فــي الحُكْــم. وقــد اســتمرَّت البلديّــة 

البديلــة ولجــان الأحيــاء أيضــاً منــذ الانتخابــات وواصَلَــت عملهــا.85 
معروفــةٍ  علامــةٍ  شــكْل  علــى  مدينتــي  بيــروت  بتأســيس  أهمّيــةً  الأكثــر  الانتخابــات  إنجــازات  أحــد  وتَمَثّـَـلَ 
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بيــروت  دَعَمَتــه  مُســتقلّ  وهــو   ،)Jad Tabet( تابــت  جــاد  فــوْز  هــذا  علــى  الأكبــر  الدليــل  وكان  وموثوقــة.86 
 Lebanon’s Order of( لبنــان فــي  المهندســين  نقابــة  ليتــرأس  أبريل/نيســان 2017،  انتخابــات  فــي  مدينتــي، 
Engineers(. ولوَضْــع هــذا الفــوْز فــي ســياقه الصحيــح، إنّ نقابــة المهندســين هــي واحــدة مــن النقابــات الأكبــر 
حجمــاً والأكثــر أهميّــةً فــي لبنــان، حيــث تضــمّ 64,000 عضــو وتَجْــري فيهــا انتخابــات تنافســية لقيادتهــا. لقــد 
فــاز جــاد تابــت علــى الرغــم مــن تَرَشُّــحه فــي وجــه مُرَشَّــحٍ مدعــومٍ مــن قِبَــل كل واحــد تقريبــاً مــن أحــزاب المؤسســة 
ــحَ  السياســيّة، بمــا فيهــا حــزب االله )Hizbullah( وتيّــار المســتقبل )Future Movement( علــى حــدّ ســواء.87 تَرَشَّ
تابــت علــى لائحــة تُطْلِــق علــى نفســها اســم نقابتــي )Naqabati وباللغــة الإنكليزيــة My Syndicate(، مُتماهيــاً 
ــة المســتقلّة. وعلــى الرغــم مــن أنّ باقــي مرشّــحي لائحــة نقابتــي  ــم علامــة بيــروت مدينتــي غيــر الطائفيّ عمْــداً مــع قِيَ
لــم يفــوزوا بمقاعدهــم، فــاز تابِــت فــي وجــه خصمــه بفــارِق عــدّة مئــات الأصــوات. وَوَصَــف أحــد الذيــن تمّــت مقابلتهــم 
هــذا الأمــر بمثابــة لحظــةٍ حاسِــمَة: فقــد أثْبَتـَـت بيــروت مدينتــي أنّ باســتطاعتها بالفعــل الفــوزّ بانتخابــات. كانــت 
المنظّمــة لا تــزال نشِــطةً وتُحْــرِز نتائــج بعْــد عــامٍ علــى الانتخابــات البلديّــة. وقــد أثْمَــرَت نتيجــة الانتخابــات وقيــادة 
تابــت نشــاطاً وطاقــةً جديديــن فــي صفــوف أعضــاء النقابــة لاســتخدام مهنتهــم مــن أجــل تحســين الحيــاة الحضريّــة 

فــي بيــروت وفــي لبنــان بشــكلٍ أكثــر عمومــاً.88  
يُشــكّل قانــون الانتخــاب الجديــد، الــذي دَخَــل حيّــز التنفيــذ خــلال انتخابــات 2018 البرلمانيــة فــي لبنــان، 
مؤشِّــراً مُشــجّعاً آخــر علــى طــول أمــد بيــروت مدينتــي ومجموعــات سياســيّة غيــر طائفيّــة صغيــرة أخــرى. وللمــرّة 
ــد الحــرب، جَــرَت الانتخابــات بموجــب نظــام تمثيــلٍ نســبيّ. وبحســب إحــدى حــالات  الأولــى فــي تاريــخ لبنــان مــا بعْ
المحــاكاة، لــو جَــرَت انتخابــات المجلــس البلــدي فــي بيــروت بموجــب القانــون الجديــد، كان مرشّــحو بيــروت مدينتــي 
ليفــوزوا بثمانيــة مقاعــد فــي المجلــس. وينــصّ القانــون علــى إصلاحــات أخــرى متعــدّدة قــد تفُيــد أيضــاً الأحــزاب 
الصغيــرة والمُنضمّيــن الجــدد علــى المــدى الطويــل. تشــمل هــذه الإصلاحــات أوراق الاقتــراع المطبوعــة مســبقاً، 
والتــي تُصَعِّــب علــى الأحــزاب الطائفيّــة رَصْــد الناخبيــن. ويتمثـّـل إصــلاحٌ آخــر بنظــام العــدّ المــزدوج. فبالإضافــة 
ــاً فــي طريــق الذيــن يســعون  إلــى العــدّ اليــدويّ التقليــديّ، تــمّ إدخــال نظــام عــدٍّ مُمكنــنٍ يضــع حاجــزاً لوجيســتياً إضافيّ
الأولــى.89  للمــرّة  بالتصويــت  الخــارج  فــي  يعيشــون  الذيــن  للبنانييــن  سُــمِح  وأخيــراً،  غــشّ.  عمليّــات  ارتــكاب  إلــى 
علــى الرغــم مــن أنّ 82,970 مُغتـَـرِب فقــط تســجّلوا للتصويــت فــي انتخابــات عــام 90،2018 وهــو عــددٌ منخفــض 
بالنظــر إلــى عــدد الجاليــة اللبنانيّــة المُقَــدَّر بالملاييــن، قــد يكــون لهــذا البنــد تداعيــات سياســيّة كبيــرة فــي حــال تمكّنــت 
المجموعــات غيــر الطائفيّــة مــن إيجــاد طُــرُقٍ لحَشْــد تكتّـُـل الناخبيــن الكبيــر هــذا، وهــو تكتّـُـل قــد يكــون أقــلّ تمسُّــكاً 

بشــبكات المحســوبيّة الطائفيّــة. 
النُخَــب السياســيّة.  تفُيــد  إلــى مناطــق متجانســة صغيــرة  لبنــان  ــم  يُقَسِّ بــه أنّ قانــون الانتخــاب  مــن المُســلَّم 
ــة. ومــن  وقــد ظَهَــرَت هــذه الميــزة بالكامــل فــي مايو/أيــار 2018 مــع الفــوْز المــدوّي الــذي أحرَزَتــه الأحــزاب التقليديّ
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جهــةٍ أخــرى، أدّى القانــون الجديــد أيضــاً إلــى الحالــة الأولــى التــي يفــوز بهــا مرشّــحٌ مــن المجتمــع المدنــيّ بمقعــدٍ فــي 
البرلمــان.91 فــي حــال المحافظــة علــى هــذا القانــون الجديــد، فهــو قــد يُتيــح فرصــاً غيــر مســبوقة أمــام مجموعــات غيــر 
طائفيّــة ومســتقلّة للفــوز بمقاعــد فــي الانتخابــات المســتقبليّة. عــلاوةً علــى ذلــك، إذا تَمَكَّنَــت هــذه الأصــوات غيــر 
الطائفيــة مــن تنســيق أعمالهــا مــا أنْ تصبــح فــي البرلمــان، فهــي ســتحظى بإمكانيــة التأثيــر علــى السياســات. وعلــى 
ــة السياســية الجديــدة. فقــد كان  ــةً واضحــةً للجهــات الفاعل الرغــم مــن عيوبــه الكبيــرة، يُعتبــر قانــون الانتخابــات إيجابيّ

جميــع المُجيبيــن علــى المقابــلات إيجابييــن فــي تقييماتهــم لتأثيــر القانــون علــى مجموعــاتٍ مثــل بيــروت مدينتــي.92
ويتمثـّـل مؤشّــرٌ أخيــرٌ علــى الاســتدامة بالنســبة إلــى بيــروت مدينتــي بالجاذبيــة التــي تتمتـّـع بهــا )والحــركات 
نُخَــب  لصالِــح  ليــس  الوقــت  أنّ  المُجيبيــن  أحــد  قَــدَّرَ  فقــد  الشــباب.  فــي صفــوف  تُشــبهها(  التــي  الطائفيّــة  غيــر 
المؤسســة السياســية ببســاطة. فقــد تــمّ الإبقــاء علــى ســنّ التصويــت المُرتفِــع فــي لبنــان وهــو 21 عامــاً لحمايــة النُخَــب 
الطائفيّــة بالتحديــد لأنّ الجيــل الأصغــر ســنّاً هــو أكثــر تعلُّمــاً، وأقــلّ طائفيّــة، وأقــلّ انخراطــاً فــي شــبكات الأقويــاء 
لّا قــد يتــمّ  الطائفييــن التقليدييــن.93 ومــع بلــوغ هــذا الجيــل تدريجيــاً ســنّ التصويــت، ســيتوجّب علــى النُخَــب التَكَيُّــف واإ

إخراجهــا مــن مناصبهــا. 

التحدّيات في وجه الاستمراريّة والتكرار

يخاطــر التحليــل الســابق برسْــم صــورةٍ ورديّــةٍ جــدّاً للتوقّعــات بشــأن بيــروت مدينتــي )Beirut Madinati(. ولكــن 
لا تــزال تحدّيّــاتٌ جدّيــةٌ قائمــة. إنّ التحــدّي الأكثــر وضوحــاً هــو أنّ الحــركات علــى مســتوى الشــعب مثــل بيــروت 
مدينتــي لا تســتطيع الســيطرة علــى التطــوّرات الدوليّــة التــي قــد تؤثـّـر علــى سياســة لبنــان الداخليّــة. وقــد كان المَثـَـل 
الأكثــر حداثــةً علــى ذلــك احتجــاز رئيــس الــوزراء ســعد الحريــري )Prime Minister Saad Hariri( واســتقالته 
القســريّة خــلال زيــارةٍ لــه إلــى المملكــة العربيــة الســعودية فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2017. واعتبُِــرَ ذلــك جــزءاً مــن 
حملــةٍ أكبــر شَــنَّها ولــي العهــد الســعوديّ لمتابعــة سياســاتٍ خارجيــةٍ أكثــر عدائيّــة تقضــي باحتــواء نفــوذ إيــران فــي 
 )Hizbullah( المنطقــة، والتــي شَــمِلَت الضغــط علــى الحريــري لاتّخــاذ موقــفٍ أكثــر تشــدّداً ضــدّ نمــو قــوّة حــزب االله
لبنــان وشــعبه  نُخَــب  تَقْبَــل  لــم  الســعوديّ،  العهــد  توقّعــات ولــي  ذلــك، وعلــى عكــس  مــن  الرغــم  السياســيّة. علــى 
بالاســتقالة وشــكّوا علــى الفــور تقريبــاً بأنّــه كان مُرْغَمــاً. داخليــاً، وَقَــف حلفــاء الحريــري وخصومــه علــى حــدّ ســواء 
ــجَ هــذا وحــدةً وتعاطُفــاً تجــاه  ــل الأجنبــيّ.94 وعلــى المســتوى الشــعبيّ، أَنْتَ إلــى جانبــه ضــدّ عَــرْضٍ وقــحٍ مماثــلٍ للتدخُّ
السياســيين الذيــن يحاولــون تجنُّــب مــأزقٍ والمحافظــة علــى الاســتقرار فــي لبنــان مــع اســترضاء رعاتهــم الخارجييــن 

 ،)”Unpicking the Results of Lebanon’s Elections“( ”الكشف عن نتائج الانتخابات اللبنانيّة“ ،)Asma Ajroudi( أسماء العجرودي  91

الجزيــرة )Al-Jazeera(، 10 مايو/أيــار 2018.
إنّ أســباب موافَقَــة نُخــب المؤسســة السياســيّة علــى مثــل هــذا القانــون معقــّدةٌ وتخــرج عــن نطــاق دراســة الحالــة هــذه. وبشــكلٍ عــام، يُعتبــر الإصــلاح   92

نّــه أيضــاً حصيلــة جهــودٍ بذلهــا علــى مــدى عقــود  حصيلــة عامِلَيْــن. إنّــه نتيجــة مســاومة وتســوية بيــن النُخَــب فــي وقــتٍ كان فيــه توافــُق النُخَــب مفقــوداً. واإ
نْ كانــت النُخَــب قــد أتاحــت فرصــةً للمســتقلّين، فهــذا أمــر  بقائــه علــى طاولــة المفاوضــات. واإ طويلــة المجتمــع المدنــي لاقتــراح بديــلٍ للتمثيــل النســبي واإ

عرضــيّ مــن وجهــة نظرهــم )المقابلــة رقــم 1(. 

المقابلة رقم 6.  93

آن بارنــارد )Anne Barnard( وماريــا أبــي حبيــب )Maria Abi-Habib(، “لمــاذا أمضــى ســعد الحريــري تلــك الإقامــة الغريبــة فــي المملكــة   94

 ،)New York Times( نيويــورك تايمــز ،)”Why Saad Hariri Had That Strange Sojourn in Saudi Arabia“( ”العربيــة الســعودية
24 ديســمبر/كانون الأول 2017.
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فــي الوقــت عينــه.95 وللمفارقــة، عــاد الحريــري إلــى لبنــان أقــوى وأكثــر شــعبيّة.96 فــي حــال اســتمرار هــذا الشــعور، 
فهــو ســيجعل الانتخابــات أكثــر صعوبــةً بالنســبة إلــى المجموعــات التــي تنُافِــس النُخَــب الحاكِمــة. ثمــة أيضــاً قلــقٌ 
دائــمٌ داخــل الحركــة مــن أن انعــدام الاســتقرار وعــدم اليقيــن ســيدفعان بالناخبيــن للانســحاب إلــى الجيــوب الطائفيــة 
المألوفــة والتصويــت للوضــع القائــم.97 ويُسَــلِّطُ تقلـُـب المنطقــة الضــوء علــى الســيطرة المحــدودة التــي تتمتــع بهــا 
منظمــات صغيــرة غيــر طائفيــة علــى مســتوى الشــعب علــى الهيكليــات التــي تتمتــع بالفرصــة الأكبــر وتســتطيع تحديــد 

نجاحهــا أو فشــلها. 
مــن  بيــروت مدينتــي علــى حشْــد شــرائح معيّنــة  قــدرة  فــي  تُشــير فجــوات مهمــة  الداخلــي،  المســتوى  علــى 
إلــى  المُجيبيــن  المســابقات الانتخابيّــة المســتقبليّة. وأشــار أحــد  فــي  إلــى تحدّيــات مماثلــة  النــاخبيـــن عــام 2016 
أنّ بيــروت مدينتــي فَشِــلَت فــي حَشْــد أغلبيــة الســكّان المتوسّــطي العمــر، وهــم الجيــل الــذي بَلَــغَ ســنّ الرشــد خــلال 
الحــرب الأهليّــة. وقــد جــــرى ذلــــك علــى الرغــــم مــن واقِــــع أنّ الجيــــل الأكبــر ســنّاً مــن النــــاشطين الــــذين يقــودون 
الحملـــة هــــم مــن هــــذه الفئــــة الديموغرافيّــة. كــــان النــاخبــــون الشبــــاب متحمّســين بشــــأن الحملــــة كمــــا كــــان عــــددٌ مــــــن 
أجدادهــم. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، رَفَــضَ ناخبــون متوسّــطو العمــر متعــدّدون، والذيــن يشــكّكون فــي جميــع المنظّمــات 
ــن قــد يُبَدِّلــون مواقفهــم  الدينيــة أو السياســيّة، المُشــارَكَة فــي الانتخابــات بــأي طريقــة. ومــع أنّ بعــض هــؤلاء النــاخبيـ
فــي  إقبالهــم  بنجــاحٍ  تجــذب  أن  المنظمــة  علــى  مــا زال  التأييــديّ،  مدينتــي  بيــروت  عمــل  مــن  المزيــد  بعــد رؤيــة 

مــا.98 انتخابــاتٍ 
تعلُّمــاً، وهــؤلاء  الأدنــى، والأقــلّ  الدخــل  الناخبيــن ذوي  إلــى  للوصــول  أيضــاً  بيــروت مدينتــي  لقــد كافحــت 
الذيــن هــم أكثــر انخراطــاً فــي شــبكات المحســوبية الطائفيــة. وشَــرَحَ أحــد المُجيبيــن أنّ الحملــة كانــت أكثــر بــروزاً 
ــة الطابــع مثــل الحمــرا، ومــار مخايــل، والأشــرفيّة. وكان وجــود الحملــة فــي الجامعــات الخاصّــة  فــي الأحيــاء العالميّ
 Lebanese American( اللبنانيّــة  الأمريكيــة  الجامعــة  أو   )AUB( بيــروت  فــي  الأمريكيّــة  الجامعــة  مثــل 
University( أكثــر قــوّةً منــه فــي الجامعــة اللبنانيّــة الرســميّة.99 وقــد كان المُجيبــون علــى يقيــنٍ بهــذه المشــلكة إلّا 
أنّهــم أقــرّوا بأنّــه مــن الطبيعــيّ بالنســبة إلــى حركــةٍ مــا أن تَحْشُــد أوّلًا أولئــك الذيــن هــم داخــل شــبكاتها الشــخصيّة، 
إذ أنهــم الفئــة الأســهل للوصــول إليهــا. وســيكون تَجــاوُز هــذه الشــريحة الديموغرافيّــة أساســياً للنجــاح فــي الانتخابــات 
المســتقبليّة. فقــد أَعْــرَبَ بعــض الذيــن تمّــت مقابلتهــم عــن مخــاوِف بشــأن طابِــع الحركــة النخبــوي. وعلــى الرغــم 
مــن أنّ أعضــاء بيــروت مدينتــي ليســوا أثريــاء، تشــير خلفيّتهــم التعليميّــة إلــى الطبقــة الوســطى والطبقــة الوســطى 
العليــا. وجــادَلَ أحــد المُجيبيــن بــأنّ “التعليــم يجــب ألا يكــون كلمــة ســيئة. يمكــن أن يســاعدكم التعليــم علــى خدمــة 
تمّــت  الــذي  الشــخص  هــذا  أمِــل  وقــد  إدراكاً سياســياً وأكثــر وعيــاً.”100  أكثــر  يجعلكــم  إنّــه  أفضــل.  بشــكلٍ  بلدكــم 
مقابلتــه بــأن يكــون التعليــــم ميــزةً وليــس ســلبية. علــى الرغــــم مــــن ذلــــك، أعْــــرَبَ مُجيــــبٌ آخــــر عــــن مخـــــاوِف أخــــرى، 

المقابلة رقم 9.  95

 ”Lebanon’s( ”رئيــس الــوزراء اللبنانــي المُختفــي يعــود للعمــل. مــاذا الآن؟“ ،)Hwaida Saad( وهويــدا ســعد )Ben Hubbard( بِــن هوبــار  96 

“?Vanishing Prime Minister Is Back at Work. Now What(، نيويــورك تايمــز )New York Times(، 25 نوفمبر/تشــرين الثانــي 
.2017

المقابلة رقم 7.  97

المقابلة رقم 9.  98

المقابلة رقم 9.  99

المقابلة رقم 2.  100



35    )Beirut Madinati( تجاوُز السياسة الطائفيّة: حالة بيروت مدينتي

حيــــث شَــرَحَ أنّ خَطَــر الظهــور فــي موقِــع التنــازل لا يــزال قائمــاً؛ فــإنّ التحــدّث بطريقــةٍ معيّنــةٍ قــــد يضــع النــاس فــي 
ــابات  موقــفٍ دفاعــيّ. وسيكــــون توســيع نطــاق وصــول الحركــة إلــى المناطــــق ذات الدخــل الأدنــى مهمّــاً فــي الانتخــ

المستقبليّــــة.101  
وقــد فَشِــلَت بيــروت مدينتــي أيضــاً بجَــذْب أكثريّــة الســنّة فــي معقــلٍ للحــزب السياســيّ الســنيّ الكبيــر. وحَصَلَــت 
تُعْتَبَــر أحزابهــم جهــات  معظــم انشــقاقات الناخبيــن عــن الشــبكات الطائفيّــة مــن قبَــل الناخبيــن المســيحيين الذيــن 
فاعلــة صغيــرة أضعــف داخــل حــدود بلديّــة بيــروت. ففــي حــال عــدم تمكُّــن بيــروت مدينتــي مــن إلهــام انشــقاقات 
كافيــة مــن قِبَــل ناخبــي مجموعــة الهويّــة الموافِقَــة لحــزبٍ مهيمــنٍ فــي المنطقــة، ستشــكّل الانتخابــات البرلمانيّــة تحدّيــاً 
يَتَوَقَّــف  قــادة طائفييــن محدديــن.  لتكــون متجانســة ولتقــع بشــكلٍ مريــحٍ داخــل معاقِــل  فالمناطــق مصمّمــة  كبيــراً؛ 
النجــاح الوطنــي علــى اســتنزاف أحــزاب المؤسســة السياســيّة لكتلــةٍ كبيــرةٍ مــن أبنــاء طائفتهــا. ويبقــى الســؤال القائــم 
هــو مــا إذا ســتتمكّن بيــروت مدينتــي أو أي جهــة فاعلــة غيــر طائفيّــة صراحــةً مــن جَــذْب الناخبيــن الســنّة فــي 

طرابلــس، أو الناخبيــن الشــيعة فــي صــور، أو الناخبيــن المســيحيين فــي المتــن. 
ويَتَمَثَّــل تحــدٍّ ذو صلــة بالقــدرة علــى تكــرار حركــةٍ مثــل بيــروت مدينتــي فــي مناطــق ونــواحٍ أخــرى فــي لبنــان، 
أقــلّ أو  العلمانــيّ مقبــول بشــكلٍ  الخطــاب  أقــلّ تعلُّمــاً وحيــث  ناخبيــن  أقــلّ حضريَّــةً تضــمّ  فــي مناطــق  لا ســيّما 
ببســاطة مألــوف بشــكلٍ أقــلّ.102 إنّ الظــروف فــي بيــروت خاصّــة وفريــدة نســبياً داخــل لبنــان. فعلــى ســبيل المثــال، 
ثمّــة قاعــدة مــن الناخبيــن العلمانييــن. أمّــا فــي مناطــق أخــرى حيــث قــد لا توجــد هــذه القاعــدة، قــد تدعــو الحاجــة 
ــدٍ مــن العمــل لإقنــاع الناخبيــن. أشــار أحــد المُجيبيــن أيضــاً إلــى أنّ بيــروت، وعلــى الرغــم  إلــى قيــام الحمــلات بمزي
مــن أهمّيّــة حــزب الحريــري، ليســت موطِنــاً لمجموعــةٍ طائفيّــة. فــإنّ بيــروت متنوّعــة ومهمّــة رمزيــاً باعتبارهــا المدينــة 
ــح معــاً للانتخابــات. ويتيــح  العاصمــة. وغالبــاً مــا تَجِــدُ الأحــزاب الطائفيّــة حلــولًا وســط خلْــف الأبــواب المُغْلَقَــة وتترشَّ
ذلــك للمنافســين مثــل بيــروت مدينتــي مواجهــة النُخَــب مــع تَجَنُّــب القضايــا الوطنيــة المُســبِّبَة للانقســام والمُجَسَّــدَة 
فــي تحالُفَــيْ 8 مــارس/آذار )March 8( و14 مــارس/آذار )March 14(.103 ففــي حــال نَقَلَــت بيــروت مدينتــي 
نموذجهــا إلــى معقــل أحــد هذيــن التحالفيــن، ســتكون المحافظــة علــى تركيــز الحملــة علــى مســائل محليّــة صعبــةً 

وســتكون الحركــة أكثــر عُرضــةً للاســتغلال. 
ــك ميليشــيات مُســلّحة فــي معاقلهــا رداً أقســى  وبالإضافــة إلــى ذلــك، قــد تســتدعي منافســة الأحــزاب التــي تملُ
ــح أن يكــون التخويــف وغــشّ الناخبيــن أكثــر  مــن الــذي واجَهَتْــه بيــروت مدينتــي عــام 2016. فــي الواقــع، مــن المُرجَّ
خطــورةً بشــكلٍ عــامٍّ فــي المنافســات الانتخابيّــة المســتقبليّة. والآن، بعْــد أن أصبحــت بيــروت مدينتــي علامــةً معروفــةً 
ــح أن يُســمَحَ للأعضــاء بتنظيــم حملتهــم بالحريّــة نفســها فــي  وقــادرةً علــى تهديــد الوضــع القائــم، مــن غيــر المُرَجَّ

المســتقبل.104
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علــى الرغــم مــن هــذه التحديــات، مــن المهــمّ الإشــارة إلــى أنّ حــركات غيــر طائفيــة أخــرى قــد نشــأت فــي مناطــق أخــرى. والمثــل الأهــم علــى ذلــك   102

هــو بعلبــك مدينتــي )Baalbek Madinati وباللغــة الإنكليزيــة Baalbek, My City(. وقــد نشــأت هــذه المجموعــة فــي منطقــةٍ تخضــع لســيطرة 
 .)Beirut Madinati( واســتعارت صراحــةً علامــة بيــروت مدينتــي )Hizbullah( حــزب االله
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انتخابات 2018 البرلمانيّة 

مــن بيــن جميــع التحديــات التــي تعتــرض اســتدامة بيــروت مدينتــي )Beirut Madinati( واســتمراريتها، قــد لا يكــون 
ــمّ تَجَنُّــب  ــة، ت أيّ تحــدٍّ أكثــر هــولًا مــن تعدّديتهــا الخاصّــة وتنوّعهــا السياســي. ففــي خــلال الحملــة للانتخابــات البلديّ
القضايــا الوطنيّــة وبَقِيَــت بــدون معالجــة لمــا هــو فــي مصلحــة بنــاءٍ تحالــفٍ متنــوّع. ينتمــي الأعضــاء إلــى كل واحــد 
مــن طرفــيْ الطيْــف الأيديولوجــي اليســاري-اليمينيّ. ليــس لــدى الأعضــاء بالضــرورة وجهــات النظــر ذاتهــا بشــأن 
حــزب االله )Hizbullah(. فقــد يعتبــره البعــض قــوّةً إشــكاليّةً دســتورياً، فــي حيــن يــرى آخــرون أنّ المشــكلة هــي 
مشــكلةً أكثــر منهجيّــةً تنشــأ عــن نظــامٍ طائفــيٍّ يُنتِــج حــركاتٍ مثــل حــزب االله ويســمح لهــا بالوجــود والازدهــار.105 ثمّــة 
أيضــاً نقاشــات حــول مــدى وجــوب تحديــد بيــروت مدينتــي بمثابــة منظّمــة علمانيّــة. يخشــى البعــض مــن أنّ موقفــاً 
مماثــلًا سيتســبّب بنفــور الجمهــور العــام وســيهدّد بنشــوء حــالات مــن ســوء الفهْــم. لا تريــد بيــروت مدينتــي أن تفــرض 
قيــوداً علــى الحيــاة الدينيّــة؛ بــدلًا مــن ذلــك، إنّهــا تريــد إبقــاء الديــن والسياســة مجاليْــن منفصليْــن.106 علــى الرغــم مــن 
ذلــك، قــد يكــون مــن الصعْــب التعبيــر عــن هــذا الفــرْق الدقيــق. فقــد شَــرَح أحــد الذيــن تمّــت مقابلتهــم أنّ شــيئاً مــا 
يجــب أن يتغيّــر داخــل الحركــة لتصبــح ذات صلــة أكبــر علــى الصعيــد الوطنــي. إنّهــا تبقــى حاليــاً خــارج النقاشــات 
نّمــا المهمّــة مثــل تلــك بشــأن اللاجئيــن والعلاقــات مــع البلــدان المجــاورة. وبذلــك، إنّهــا تتــرك  المســبّبة للانقســام واإ
الأحــزاب الطائفيّــة لتشــكّل الخطــاب والسياســات علــى حــدّ ســواء فــي هــذا المجــال. وقــد أفــاد هــذا المُجيــب بأنّــه يــرى 
ــم السياســة العليــا مــع الســعي فــي  أن هــذا خطــأ، ولكنــه يُعــزى إلــى عــدم معرفتهــا كيفيــة دخولهــا بشــكلٍ صــادقٍ عالَ
الوقــت عينــه وراء التوافُــق داخــل الحركــة وتلبيــة رغبــات الناخبيــن مــن حيــث الاســتقرار.107 قــد يَتَّضــح أنّ هــذا هــو 

أكثــر التحديــات الشــائكة التــي تعتــرض قابليــة اســتمرار بيــروت مدينتــي علــى المســتوى الوطنــي. 
كانــت هــذه التعدّديّــة مرتبطــة بانقســامات داخليّــة حــول مــا إذا ســيتم الترشُّــح لانتخابــات 2018 البرلمانيّــة. 
المســاحة  ببســاطة  يشــغلون  لا  مدينتــي  بيــروت  أعضــاء  أن  للانتخابــات  الترشُّــح  ضــدّ  كانــوا  الذيــن  شَــرَح  فقــد 
العلمانيّــة بشــأن  قــرارات  اتّخــاذ  وطنيّــةٌ  حملــةٌ  تســتلزم  فقــد  الوطنيّــة.108  السياســة  طيْــف  علــى  نفســها   السياســيّة 
المحليّــة وجادلــوا  القضايــا  ق  تَفَــوُّ قــد لا تتخطاهــا الحركــة.109 وقــد شــدَّدَ آخــرون علــى  وســلاح حــزب االله والتــي 
 بــأنّ النجاحــات الملموســة علــى المســتوى المحلــيّ هــي الطريقــة الأكثــر كفــاءةً وفعاليّــةً لبنــاء الموثوقيّــة وتقويــض

النظــام الطائفــيّ. ثمّــة خــوف مــن أن تتــوه فــي السياســة اللبنانيــة التقليديّــة وتفقــد بصيرتهــا بشــأن مشــاغل الفــرد 
اليوميّــة. 

ــم نفســها بيــن  وتتمثـّـل حجّــةٌ أخــرى بــأنّ بيــروت مدينتــي لا تملــك حاليــاً رأس المــال والمــوارد البشــريّة لتقَُسِّ
مســتويَيْ الحكومــة. لقــد أيّــد الأشــخاص فــي هــذا المعســكر الســماح للأعضــاء بالمشــارَكة فــي الانتخابــات تحــت 
ــه يتوجّــب علــى بيــروت مدينتــي التركيــز علــى تنظيــم المعركــة فــي بيــروت حــول  تســميات أخــرى ولكنّهــم جادلــوا بأنّ
لقــد البلديّــة.   2022 لانتخابــات  والإعــداد  الشــعب،  مســتوى  علــى  ووجــودٍ  المحليّــة  المؤسســات  وبنــاء   أجندتهــا، 
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ــه لــم يكــن لبيــروت مدينتــي ببســاطة بديــلٌ واضــحٌ لتَقَدُّمِــه علــى المســتوى الوطنــي.110 وكانــت هنــاك أيضــاً  ادّعــوا أنّ
ــح. فقــد ظــنَّ البعــض أنّ باســتطاعتهم تحقيــق نجــاح أكبــر خــارج  أســباب اســتراتيجيّة قصيــرة المــدى لمعارضــة الترشُّ
بيــروت مدينتــي. وكان آخــرون قلقيــن مــن أنّ الترشّــح، وبالنظــر إلــى أنّ مناصــري الحركــة يميلــون ليكونــوا أكثــر 
تعاطُفــاً مــع تحالـُـف 14 مــارس/آذار )March 14(، قــد يُضْعِــف 14 مــارس/آذار ويُعــزّز بشــكلٍ غيــر مباشــر 

القــوّة النســبيّة التــي يتمتـّـع بهــا تحالـُـف 8 مــارس/آذار )March 8( التابِــع لحــزب االله.111 
ورأت مجموعــةٌ أخــرى داخــل بيــروت مدينتــي أنّ التغيُّــر الحقيقــيّ قــد لا يتحقّــق بــدون دخــول مجــال السياســة 
الوطنيّــة. وقــد جــادَل أعضــاء هــذه المجموعــة بــأنّ السياســة المحليّــة والسياســة الوطنيــة فــي لبنــان مترابطتــان وأنّــه 
تحقيــق  بشــأن  القــرارات  تتَُّخَــذ  السياســات.  فــي  تغييــر  العمــل ضمــن كلّ طبقــة لإحــداث  المنظّمــة  يتوجّــب علــى 
بــدون  المدينــة  تحويــل  يحــدث  لا  فقــد  الوطنــي.  المســتوى  علــى  وتمويلهــا  البلديّــات  وتمكيــن  الحكومــة  لامركزيّــة 
ــة الزخــم. فقــد رأى أعضــاء  ــة.112 وســلّطت هــذه المجموعــة الضــوء أيضــاً علــى قضيّ الانخــراط فــي السياســة الوطنيّ
جــراء انتخابــات وطنيّــة للمــرّة الأولــى علــى مــدى تســعة  هــذه المجموعــة أنّ اتّفــاق النُخَــب علــى قانــون انتخــاب واإ
أعــوام قــد أتــاح فرصــةً مواتيــةً يجــب عــدم هدرهــا. لقــد جادلــوا بأنّــه كانــت لبيــروت مدينتــي مســؤوليةٌ أخلاقيّــةٌ والتــزامٌ 
السياســيّ  المــال  لتهــدر رأس  السياســة الإنتخابيّــة لســتة أعــوام، كانــت  بيــروت مدينتــي عــن  لــو غابــت  للترشُّــح. 
والســمعة الحســنة التــي بنتهــا خــلال المنافســة البلديّــة.113 وعلــى الرغــم مــن أنّ أعضــاء مــن هــذه المجموعــة اعترفــوا 
ــح قــد يعــزّز حــزب االله بشــكلٍ غيــر مباشــر  بمعقوليّــة مخــاوِف المعســكر الآخــر الاســتراتيجيّة، رفضــوا فكــرة أن الترشُّ
وجادلــوا أنّ نجــاح بيــروت مدينتــي قــد يُضْعِــف جميــع الجهــات الفاعلــة الطائفيّــة.114 وقــد أعْــرَب أحــد المُجيبيــن 
وقــد  مغريــة.  بعــروضٍ  الأعضــاء  جــذْب  تحــاول  كانــت  السياســيّة  المؤسســة  لوائــح  أنّ  مــن  مخــاوف  عــن  أيضــاً 
تُضــرّ هــذه المحــاولات المشــبوهة مــن حيــث اختيــار الزمــلاء ببيــروت مدينتــي مــن خــلال زرْع انعــدام الثقــة داخــل 

المنظّمــة.115
وفــي نهايــة المطــاف، اختــارت بيــروت مدينتــي عــدم المشــاركة فــي الانتخابــات البرلمانيّــة. يجــب تمريــر هــذه 
القــرارات الاســتراتيجيّة بثلُْثـَـي الأصــوات فــي الجمعيــة العموميــة. حصلــت المجموعــة المُؤَيِّــدَة للترشُــح علــى أكثــر 
ــن اللازميــن. وأُجرِيَــت عمليــة تصويــت ثانيــة كانــت نتيجتهــا  نّمــا أقــلّ مــن الثلُثيَْ مــن 50 فــي المئــة مــن الأصــوات واإ
مماثلــة.116 علــى الرغــم مــن هــذا القــرار المُتَّخَــذ علــى مســتوى المنظّمــة، ذَكَــرَ مُجيبــون متعــدّدون أنّ المجموعــات 
المجتمــع  مثــلًا مجموعــة  البرلمانيّــة. تضــمّ  للانتخابــات  الخاصّــة  إدارة حملاتهــا  اختــارت  مدينتــي  بيــروت  داخــل 
تَرَشَّــحت بصفــة جــزءٍ مــن تحالــف  التــي   )For My Country وباللغــة الإنكليزيــة LiBaladi( ”المدنــي “لبلــدي
أعضــاء   )All Are My Nation الإنكليزيــة  وباللغــة   Kollouna Watani( وطنــي”  “كلّنــا  المدنــي  المجتمــع 
فــي تصميــم علامــة  بيــروت مدينتــي أيضــاً  مــع  بيــروت مدينتــي.117 وتتضــح الصلــة  مــع  مُشــتركين  ومناصريــن 
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ــح أعضــاء بيــروت مدينتــي  “لبلــدي” ومقاربــة الحشْــد علــى مســتوى الشــعب. وهــذا واحــد فقــط مــن الأمثلــة علــى تَرَشُّ
بمثابــة جــزءٍ مــن تحالفــات أخــرى. 

ــح أعضائهــا ضمــن منظّمــات  ستســتمرّ بيــروت مدينتــي بالتصــارُع مــع التداعيــات الشــائكة الناتجــة عــن تَرَشُّ
لوائــح  بيــروت مدينتــي علــى  ببعــض أعضــاء  ينتهــي الأمــر  الممكــن أن  الوطنيّــة. ومــن  الانتخابــات  فــي  أخــرى 
معارضــة فــي بعــض المناطــق. تحــرص المنظّمــة علــى تجنُّــب هــذا الأمــر وتعتبــره تهديــداً خطيــراً لتماســكها. وبتاريــخ 
إجــراء المقابــلات، كانــت الجهــود جاريــة لإعــادة تدويــن النظــام الداخلــيّ لمعالجــة تضاربــات المصالــح وتَجَنُّــب حالــةٍ 

مماثلــة.118 
لبيــروت  مذهــلًا  اختبــاراً  البرلمانيّــة  للانتخابــات  اســتراتيجيّة  تنســيق  شــكَّلَ  التفاصيــل،  هــذه  ــح  تَوَضُّ ومــع 
مدينتــي. لا يــزال مــن غيــر المعلــوم مــا إذا كانــت بيــروت مدينتــي ســتتمكّن مــن بنــاء التماســك علــى الرغــم مــن 
الخلافــات الداخليّــة الكبيــرة حــول الاســتراتيجية الإجماليّــة. فــي حــال حافَظَــت المنظّمــة علــى زخْمهــا لفتــرة تكفــي 
لتكــون جهــةً فاعلــةً ذات صلــة فــي انتخابــات 2022 البلديّــة، مــن المرجّــح أن تتخطّــى التحديــات الخارجيّــة مــن 

الطائفيّــة.  السياســيّة  المؤسســة 

التداعيات والخلاصات 

لقــد ظَهَــرَت بيــروت مدينتــي )Beirut Madinati( بســبب مجموعــةٍ مــن العوامِــل التــي نشــأت مــن البيئــة السياســية 
ــة ضمــن شــبكات المجتمــع المدنــي علــى حــدّ ســواء. وشَــكَّلَت النُخَــب المُحاصَــرَة،  ــة ومــن التطــوّرات الداخليّ الخارجيّ
التــي قاطَعَهــا رعاتهــا الأجانــب والتــي ينقصهــا المــال، عامِــلًا أساســياً. وشــكَّلَ جمهــورٌ عــامٌ يواجــه يوميــاً تذكيــراً 
ــد الناشــطين والمســارات  ملموســاً ومُعَطِّــلًا بأوجــه فَشَــل النخبــة السياســيّة عامِــلًا آخــر. وكانــت حركــةٌ احتجاجيّــةٌ توحِّ
نّمــا تفتقــر إلــى التنظيــم والتوجيــه، القطعــة الأخيــرة الناقصــة. إنّــه مــن الصعــب  المُتباينــة لمجتمــعٍ مدنــيٍّ راســخ، واإ
تَخَيُّــل نشــوء بيــروت مدينتــي بــدون توفُّــر هــذه الظــروف الثلاثــة جميعهــا. ومــا أن بــدأت الحملــة، حتـّـى اســتفادَت 

نّمــا الجديرتيــن بالذكــر.  بشــكلٍ تــامٍّ مــن حريّتـَـيْ الانضمــام للجمعيّــات والصحافــة غيــر المثاليتيــن واإ
فــي  والمرونــة  للطوائــف  العابِــر  التعــاون  حــالات  أنّ  عــن  مدينتــي  بيــروت  لنشــوء  التحليــل  هــذا  وَيَكْشــف 
وجــه الضغــوط الطائفيّــة هــي عمليّــات متعــدّدة الطبقــات، وذلــك علــى الأرجــح بســبب المُتَغَيّــرات المتعــددة التــي 
تجتمــع فــي وقــتٍ معيّــن. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، تشــير هــذه الدراســة إلــى بعــض التداعيــات والطــرق للمضــي قُدُمــاً 

لصناعــي السياســات الدولييــن الذيــن يســعون إلــى تعزيــز هــذه المرونــة فــي المنطقــة. 
يتطلّــب تشــجيع حــركات مثــل بيــروت مدينتــي مقاربــةً ذا شــقّين. إنّ الشــقّ الأوّل هــو جهــدٌ متضافــرٌ لتعزيــز 
التحريــر الموضوعــي بــدلًا منــه الإجرائــي فــي المنطقــة. فبــدلًا مــن محاولــة رعايــة منظّمــات معيّنــة )الأمــر الــذي 
قــد ينتهــي بنــزع الشــرعيّة عــن تلــك الحــركات(، يتوجــب علــى الجهــات الفاعلــة الأمريكيــة والدوليــة اســتخدام نفوذهــا 
للضغــط علــى النُخَــب لفتْــح المجــال السياســيّ عمومــاً. ويشــمل ذلــك توســيع نطــاق التركيــز إلــى مــا هــو أبعــد مــن 
إجــراء الانتخابــات لتشــجيع قــدرٍ أكبــر مــن حريّــة الصحافــة وحريّــة الانضمــام للجمعيــات. ويقتــرن ذلــك ببعــض 
أنّــه الطريقــة الوحيــدة لإتاحــة فرصــةٍ لتطويــر عمــلٍ سياســيٍّ علــى مســتوى الشــعب غيــر طائفــي  المخاطــر، إلا 

ومســتقلّ بالفعــل. 
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وعلــى الرغــم مــن أن القــوْل أســهل مــن الفعْــل، تتطلـّـب المقاربــة الثانيــة اتّخــاذ خطــوات للحــدّ مــن التمويــل 
الأجنبــي للأحــزاب والجهــات الفاعلــة الطائفيّــة فــي مختلــف أنحــاء المنطقــة. يواجــه القــادة الطائفيــون الأضعــف، 
الذيــن لديهــم تمويــل ودعــم أجنبــي أقــلّ، صعوبــةً كبــرى فــي توفيــر السِــلَع والخدمــات التــي تُعْتَبَــر دعامــة شــبكات 
المحســوبية الطائفيّــة. ويتســبب ذلــك باســتياءٍ عــام ويتيــح فرصــةً أمــام الذيــن يســعون وراء توفيــر بديــلٍ غيــر طائفــيّ. 
وخــارج نطــاق الحلــول السياســيّة الشــاملة للصراعــات الإقليميــة الأكبــر بيــن إيــران والمملكــة العربيــة الســعودية، تشــير 
دراســة الحالــة هــذه إلــى أنّ تصعيــب ضــخّ المــوارد إلــى الجهــات الفعالــة الطائفيّــة علــى القــوى الإقليميّــة هــو طريقــة 
نّمــا فعّالــة للتخفيــف مــن تصعيــد التوتــرات الطائفيــة فــي المنطقــة. ولكــي تنشــأ مبــادرات غيــر طائفيــة  غيــر مباشــرة واإ
جديــدة، يجــب أن يكــون منافســوها الطائفيــون ضعفــاء، ومُحاصَريــن، وعاجزيــن عــن الوفــاء بوعودهــم الأساســيّة 

لناخبيهــم. 
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التمييز )التوزع السكاني والعزل( والطائفيّة: الجغرافيا، 
والتوزيع الاقتصاديّ، والمرونة الطائفيّة في البحرين 

)Justin Gengler( جاستِن جنغلِر
)Research Assistant Professor( أستاذ مُساعِد في مجال الأبحاث
)Social and Economic Survey Research Institute( معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المَسْحِيَة 
)Qatar University( جامعة قَطَر

 1979  Iranian(  1979 عــام  الإيرانيّــة  الثــورة  منــذ  ســيّما  ولا  الحديــث،  البحريــن  تاريــخ  أغلبيّــة  مــدار   علــى 
مملكــة  مواطنــي  بيــن  المتوتـّـرة  العلاقــات  مــع  السياســيّ  التوتـّـر  مــن  حلقــاتٌ  طبيعيــاً  تَداخَلَــت   ،)Revolution
الجزيــرة الســنّة والشــيعة. يُشــكّل المســلمون الشــيعة حوالــي 55 إلــى 60 فــي المئــة مــن الســكّان ولكنّهــم محرومــون 
مــن الحقــوق سياســياً واقتصاديــاً، مــا يَجْعَــل البحريــن الدولــة العربيــة المتبقيّــة الوحيــدة، بعْــد ســقوط النظــام البعثــيّ 
)Ba’thist regime( فــي العــراق عــام 2003، التــي لا تــزال تهيمــن عليهــا نخبــةٌ مــن الأقليّــة الســنيّة. بالنظــر إلــى 
هــذه التركيبــة الديموغرافيّــة، تُعْتَبَــر الجهــود الشــعبيّة للحــدّ مــن ســلطة حُكــم عائلــة آل خليفــة )Al Khalifa( غيــر 
المُقَيَّــدة إلــى حــدٍّ كبيــر مرادفــةً للتمكيــن الشــيعي لبحرينييــن متعدّديــن، وحتــّى المظالِــم التــي يتشــاركها المواطنــون مــن 
المجموعتيــن الطائفيتيــن كلتيهمــا، وهــي مظالِــم متعلّقــة مثــلًا بالفســاد وســوء الإدارة الماليّــة، واســتملاك الأراضــي 
العامّــة، واســتيراد العمالــة الأجنبيــة مــن بيــن أخــرى، لــم تــؤدِّ إلــى نشــوء حشْــد سياســيّ عابِــر للطوائــف ومســتمرّ. فــإنّ 
البحرينييــن الســنّة يتــردّدون خشــيةً مــن أن ينتهــي تعاونهــم مــع المعارضــة بقيــادة الشــيعة بتغييــر جــذري فــي الوضــع 
الذيــن  الســنّة  إلــى ذلــك، يكــون عــادةً  ثــروات المجموعتيــن.1 بالإضافــة  قلْــب  إلــى  يــؤدي  القائــم السياســيّ والــذي 
يتجــرّأون علــى توحيــد القــوّات مــع الجهــات الفاعلــة الشــيعيّة الأوائــل الذيــن يتــمّ اســتهدافهم لانتقــام الدولــة، وذلــك 
بمثابــة إجــراءٍ عقابــيّ ضــدّ المُنشــقّين المزعوميــن ولأنّ حركــةً إصلاحيّــةً عبــر مُجتمعيّــة قويّــة تُمَثِّــل التهديــد الداخلــيّ 

الحقيقــي الوحيــد لنظــام آل خليفــة المَلَكــيّ، علــى حــدّ ســواء.2
لقــد شَــهِدَت الحلقــة الأكثــر حداثــةً وعنفــاً مــن الصــراع السياســيّ القائــم علــى الطائفيّــة فــي البحريــن، وهــي 
مَــةً إلــى أقصــى درجــة، تماشــياً مــع خطــورة التحــدي  ثــورة فبراير/شــباط 2011 الشــعبية، هــذه الديناميكيّــات مُتَضَخِّ
 فــي وجــه النظــام الســائد. وانطــوَت الاحتجاجــات الجَماعيّــة علــى الجــزء الأعظــم مــن الســكّان الشــيعة الراشــدين،

فــي حيــن ادّعــت المظاهــرات المضــادّة والمواليــة للحكومــة أنّهــا ضمّــت عــدداً مســاوياً مــن المواليــن الســنّة بشــكلٍ 

 ”Transforming the Arab World’s( ”تحويــل سياســة خُــدَع الحمايــة فــي العالَــم العربــي“ ،)Daniel Brumberg( دانيــال برومبــرغ  1 
“Protection-Racket Politics(، جورنال أوف ديموكراسي )Journal of Democracy(، المجلّد 24، العدد 3، 2013.

 ”Royal Factionalism, the( ”الشــقاق المَلَكي، الخوالِد، وضمان أمن ’مشــكلة الشــيعة’ في البحرين“ ،)Justin Gengler( جاســتِن جنغلِر  2 
 Journal of Arabian( جورنــال أوف أرابيــن ســتاديز ،)Khawalid, and the Securitization of ’the Shi’a Problem’ in Bahrain“

Studies(، المجلّــد 3، العــدد 1، 2013.
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رئيســيّ.3 وفــي حــالاتٍ متعــدّدة، انخــرط أفــرادٌ مــن الجانبيــن فــي مواجهــةٍ مُســلَّحَةٍ مباشــرة. لقــد امتــدّ انهيــار القانــون 
ــل الجيــش البحرينــي بتشــجيعٍ مــن القــوّات البريّــة التــي نَشَــرَتها المملكــة  والنظــام علــى شــهرٍ ولــم يتــمّ إخمــاده إلا بتَدَخُّ
 .)Gulf Cooperation Council( الخليجــي  التعــاون  مجلــس  مــن  أخــرى  ودول  المُجــاوِرَة  الســعوديّة  العربيــة 
ــةٌ مــن الأحــكام العرفيّــة، جــرَت فيهــا ملاحقــة قــادة الحركــة الاحتجاجيّــة والمُشــارِكين فيهــا وحتّــى  لَ وتَلَــت مرحلــةٌ مُطوَّ
المُتعاطفيــن معهــا بشــكلٍ منهجــيٍّ لفَــرْض عقوبــاتٍ عليهــم تراوَحَــت مــن الســجْن إلــى الطَــرْد مــن العمــل وصــولًا إلــى 
إلغــاء المِنَــح الدراســية الأكاديميّــة. وقــد دُعِــيَ المواطنــون العاديــون للمُشــارَكَة فــي هــذه المهمّــة المُتَمَثّلــة باقتــلاع 
أولئــك الذيــن أَطْلَقَــت عليهــم الحكومــة ومناصروهــا تســمية “الإرهابييــن” مــن خــلال المســاعدة فــي تحديــد المتظاهريــن 
بالاعتمــاد علــى صــوَرٍ تــمّ تبادُلَهــا عبْــر قنــوات التلفــاز الحكوميّــة ووســائل التواصــل الاجتماعــيّ. وفــي غضــون 
ذلــك، عزلــت بفعاليّــة شــبكةٌ تَيْهِيّــة مــن الحواجــز الأمنيّــة الرســميّة والمؤقتــة أغلبيــة الســكان الشــيعة، المتمركزيــن فــي 
القــرى النائيــة، عــن باقــي الجزيــرة. وقــد تــمّ إلــى حــدٍّ كبيــرٍ توســيع الفجــوة السياســيّة والماديّــة التــي تفْصُــل لفتــرةٍ طويلــةٍ 

بيــن مجموعتــيْ البحريــن الطائفيتيــن. 
مــع ذلــك، وســط الاضطــراب والانقســام، كانــت العلاقــات السنيّة-الشــيعيّة فــي بعــض المواقــع والســاحات، 
قــد  المُختَلَطَــة  المناطــق  بعــض  أنّ  مــن  الرغــم  أخــرى. وعلــى  أماكــن  فــي  أفضــل ممــا كانــت عليــه  نْ متوتـّـرة،  واإ
شَــكَّلَت مســارِح لاشــتباكات منتظمــة بيــن المُحتجّيــن والمواليــن، لــم تَشْــهَد مناطِــق أخــرى ســوى اشــتباكات قليلــة. 
وفــي بعــض قطاعــات الاقتصــاد، تــمّ فَصْــل الموظّفيــن الشــيعة مــن العمــل علــى الفــور لتَغَيُّبهــم خــلال الأيّــام الأولــى 
ــةً نســبيّةً مــن قِبَــل الإدارة  ــح العمّــال المُضْرِبــون عــن العمــل فــي صناعــاتٍ أخــرى مهل مــن الاحتجــاج، فــي حيــن مُنِ
والزمــلاء قبْــل فَــرْض العقوبــات. ويشــير هــذا الاختــلاف فــي حــدّة الطائفيّــة خــلال المرحلــة الأولــى مــن ثــورة 2011 
إلــى مصــادر مرونــة يمكــن أن تســاعد علــى مواجهــة الضغــوط باتّجــاه الصــراع، حتّــى فــي بيئــةٍ شــديدة الاســتقطاب 
مثــل بيئــة البحريــن. ويســعى هــذا الفصــل إلــى اســتخلاص هــذه الآليــات، مدعومــاً مــن رؤى مــن مقابــلات أُجرِيَــت 
مــع بحرينييــن اختبــروا العلاقــات الجَماعيّــة عــام 2011 ومــن أدلـّـة تجريبيّــة مُســتَنتَجَة مــن اســتطلاعٍ عــامٍّ تمثلــيٍّ 

وطنيــاً لآراء المواطنيــن، أُجــرِيَ فــي أوائــل عــام 2017.
تُشــير نتائــج التحليــل إلــى الدمــج الســكني علــى أنّــه عامِــلٌ رئيســيٌّ مرتبــطٌ بالمرونــة الطائفيّــة. أوّلا، تُوَفِّــرُ 
الأحيــاء المختلطــة مســاحةً ماديّــةً مُشْــتَرَكَةً تُشــجّع الاتصــال الإيجابــي بيــن المجموعــات، مــع مواجهــة المشــاعر 
أكثــر  ربّمــا  هــو  ومــا  ثانيــاً،  الاجتماعــيّ.4  التوتـّـر  أوقــات  فــي  والعنــف  التصعيــد  إلــى  تــؤدّي  قــد  التــي  الســلبيّة 
أهميّــةً فــي ســياق دولــةٍ اســتبداديّةٍ تقســيميّةٍ مثــل البحريــن، تُعَقِّــد الوضعيّــات المُدمَجَــة جهــود النُخَــب الهادفــة إلــى 
توجيــه المــوارِد إلــى أبنــاء المجموعــة العرقيــة ذاتهــا باعتبارهــم مناصريــن سياســيين مُفْتَرَضيــن مــع اســتبعاد أبنــاء 
المجموعــات العرقيــة الأخــرى مــن هــذه المنافــع، لأنّ عــدداً مــن السِــلَع المطلوبــة مــن المناصريــن، مثــل المستشــفيات 
ــة هــذا العجــز عــن التمييــز بيــن الدوائــر  ــة غيــر قابلــة للاســتبعاد. ويحــدُّ بفعاليّ والمــدارس، والمكاتــب البلديــة، عموميّ
الجماهيريّــة السياســيّة مــن عــدم المســاواة المحليّــة بيــن المجموعــات، وبالتالــي مــن مشــاعِر الاســتياء الناشــئة عــن 
ــة  ــة بيــن الدمــج الســكني والمرونــة الطائفيّ ــلٌ أخيــرٌ يكمــن وراء الصل ــل عامِ التوزيــع الاقتصــاديّ غيــر العــادل. ويتمثّ
فــي البحريــن بالاختيــار الذاتــي الجغرافــيّ. مــن المعقــول تَوَقُّــع أن يُرَجّــح بشــكلٍ غيــر متناســب اختيــار المواطنيــن 

)Bahrain: Beyond the Impasse(، لنــدن: تشــاثام  جايــن كينينمونــت )Jane Kinninmont(، “البحريــن: بمــا يتجــاوز الطريــق المســدود”   3
.2012  ،)Royal Institute of International Affairs( الدوليّــة  للدراســات  المَلَكــي  )Chatham House(/المعهــد  هــاوس 

طومــاس ف. بيتيجــرو )Thomas F. Pettigrew(، “نظريــة الاتصــال بيــن المجموعــات” )“Intergroup Contact Theory”(، آنيــوال   4
العــدد 1، 1998. ريفيــو أوف ســايكولوجي )Annual Review of Pshycology(، المجلـّـد 49، 
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فــي  أفــراد المجموعــة الأخــرى  إلــى جنــب مــع  العيــش جنبــاً  الذيــن لديهــم أصــلًا توجّهــات طائفيّــة أكثــر إيجابيــةً 
الأحيــاء المُختلطــة أو قبولهــم بذلــك، ويبــدو أنّ الســرديّات التاريخيــة تثُبــت هــذا الأمــر. بهــذه الطريقــة، يُعْتَبَــر الرابــط 

بيــن المــزْج المحلــي بيــن المجموعــات ومقاومــة الطائفيّــة باطنــيّ النمــوّ جزئيــاً. 
يكشــف القســم المتبقــي مــن هــذا الفصــل عــن آليــات المرونــة هــذه مــن خــلال النظــر فــي جغرافيــا البحريــن 
الطائفيّــة وخيــارات السياســات العامّــة التــي ســاعدت فــي تشــكيل أنمــاط اســتيطان المواطنيــن منــذ جهــود الإســكان 
الأولــى علــى نطــاق الدولــة التــي تــمّ بذلهــا فــي البلــد فــي ســتينيّات القــرن العشــرين. ويبــدأ التحليــل بمقارنــةٍ كيفيّــة 
حَمَــد  ومدينــة   )’Isa Town( عيســى  مدينــة  وهمــا  البلــد،  فــي  الأكبــر  لهمــا  المخطــط  للمســتوطنتين  )وصفيّــة( 
الحضريتيــن  المســاحتين  لهاتيــن  المتباينــة  الماديّــة  الخصائــص  علــى  الانتبــاه  تركيــز  مــع   ،)Hamad Town(
ــة ارتباطهمــا  ــة تشــجيعهما للاتصــال الإيجابــي بيــن المجموعــات أو إحباطهمــا لــه، وكيفيّ المُختلطتيــن طائفيــاً، وكيفيّ
ــم التأثيــر المنهجــي للمــزْج  ــا. ويوسّــع قســمٌ ثــانٍ نطــاق التحقيــق ليُقَيِّ لتشكيلهمـ ــزة  ــة المُحَفِّـ بأولويــات الحكومــة المُتفاوِتـ
إنــه يعتمــد علــى  فــي البحريــن.  بيــن الطوائــف علــى المرونــة الطائفيّــة مــن خــلال توزيــع الدولــة للســلع  المحلــي 
الاختــلاف الديموغرافــي دون الوطنــي الــذي لوحِــظ فــي بيانــات الدراســة الاســتقصائيّة لتقييــم مــدى اختــلاف النتائــج 
فهْــم كيفيــة اختــلاف  الهــدف هــو  المحلــي. إن  الطائفــي  التمييــز  الفــرد بحســب درجــة  الاقتصاديــة علــى مســتوى 
المكاسِــب الاقتصاديــة المُتوقَّعَــة للمواطنيــن الســنّة والشــيعة فــي البحريــن بالاعتمــاد علــى تركيبــة أحيائهــم الطائفيــة، 
وكيــف يجــب تَوَقُّــع أن تُحفــز هــذه الأنمــاط التوتــرات الطائفيــة المحليــة أو تُخمدهــا. وفــي قســمٍ أخيــر، يعــود هــذا 
العلاقــات  المرونــة علــى  باتجــاه  المســارات  هــذه  تأثيــر  لتعقُّــب  حَمَــد  مدينــة عيســى ومدينــة  إلــى حالتــيْ  الفصــل 

الطائفيــة المحليــة خــلال ثــورة 2011.

 حكاية مدينتين بحرينيتين: مدينة عيسى )Isa Town'( ومدينة حَمَد
 )Hamad Town(

لقــد كانــت أنمــاط الاســتيطان فــي البحريــن مرتبطــةً ارتباطــاً وثيقــاً بنمــوّ البلــد الاقتصــاديّ والسياســيّ. كانــت البحريــن 
الدولــة الأولــى فــي الخليــج العربــي التــي اســتَثْمَرَت النفــط بكميّــات كبيــرة، وفــي العقــود التــي تَلَــت استكشــاف النفــط 
المركــزي  “المــكان  لتصبــح  البريطانيّــة  الوصايــة  تحــت   )Manama( المنامَــة  العاصمــة  لــت  تَحَوَّ  ،1932 عــام 
للحداثــة النفطيّــة فــي الخليــج.”5 ومــع ذلــك، بحلــول الوقــت الــذي بــدأت فيــه مشــاريع البحريــن الحكوميــة الواســعة 
النطــاق الأولــى للإســكان خــارِج العاصمــة فــي ســتينيات القــرن العشــرين، كان النفــط قــد بــدأ ينفــد أصــلًا: وكان 
الإنتــاج مــن الحقــل البــرّي الرئيســيّ ليبلــغ ذروتــه عــام 6.1970 تــمّ بنــاء المشــروع الأكبــر، وهــو مدينــة عيســى 
)Isa Town’( الجديــدة التــي تقــع جنــوب العاصمــة بالقــرب مــن منشــآت البحريــن النفطيــة، صراحــةً للعمــال فــي 
شــركة النفــط الحكوميّــة، والذيــن كان عــددٌ منهــم شــيعة بحرينييــن مــن قــرى زراعيّــة نائيــة أو عمّــال مهاجريــن بحاجــة 
إلــى المســاكِن. علــى الرغــم مــن ذلــك، وبحســب مــا ذَكَرَتْــه نيليــدا فــوكارو )Nelida Fuccaro(، ولأنّ المجموعــة 

 ،)United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization( )منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلْم والثقافة )اليونسكو  5
 ”Manama, City of Trade,( ”المَنامَة، مدينة التجارة، والتعدديّة الثقافيّة والتعايُش الديني“ ،)World Heritage Centre( مركز التراث العالمي 
 ،)Nelida Fuccaro( الصفحة الإلكترونيّة، 20 يوليو/تموز 2018؛ ونيليدا فوكارو ،)Multiculturalism and Religious Coexistence“
 Histories of City and State in the Persian Gulf: Manama Since( “تاريخا المدنية والدولة في الخليج الفارسي: المَنامَة منذ عام 1800” 

.2009 ،)Cambridge University Press( دار نشْر جامعة كامبريدج :)UK( كامبريدج، المملكة المتحدة ،)1800

.2015 ،)Gengler( جنغلِر  6



44    مكافحة الطائفيّة في الشرق الأوسط

فــي  العمّــال  يســتلزم  لــم  والخدمــات،”  النفــط  فــي مجــال  عمّــال  إلــى  تحوّلــت  قــد  الشــيعة  “الفلاحيــن  مــن  الســابقة 
الاقتصــاد الجديــد القيــام بـ“النــزوح المــادي مــن منازلهــا.”7 فقــد اختــار الذيــن شــعروا بروابــط قويّــة بقراهــم البقــاء، فــي 
حيــن انتشــرت “المجموعــات الســكنيّة الشــيعيّة فــي الضواحــي” الجديــدة حــول المنامــة وحــول مصفــاة النفــط فــي ســترة 

8.)Sitra(
ــة بمدينــة عيســى  ــد النفــط فــي البحريــن المُمَثَّلَ ــم تتزامَــن المرحلــة الأولــى مــن الإســكان العــام مــا بعْ بالتالــي، ل
ــمَ هــذا  ــرٍ جَماعــيّ، حتـّـى بيــن فئــات العمّــال الضيّقــة نســبياً فــي الاقتصــاد النفطــي الجديــد والذيــن صُمِّ مــع تَحَضُّ
الإســكان مــن أجلهــم فــي المقــام الأول. وبــدلًا مــن ذلــك، أدّى خيــار الإســكان الحديــث الــذي توفــره الدولــة إلــى تأثيــر 
الاختيــار حيــث كان مــن الأكثــر ترجيحــاً أن ينتقــل القرويــون الشــيعة الذيــن لديهــم روابــط عائليــة أو عاطفيّــة أكثــر 
ضعفــاً بمجموعاتهــم الزراعيّــة إلــى مــا كان ليصبــح بيئــةً أكثــر تنوّعــاً، فــي حيــن مــال آخــرون لديهــم روابــط أكثــر قــوّة 
للبقــاء فــي الجيــوب الطائفيّــة الريفيّــة أو القائمــة فــي الضواحــي. وعلــى الرغــم مــن أنّ المجموعــات لــم تكــن بالضــرورة 
مرتبطــةً بتوجّهــات دينيّــة، أشــار الأشــخاص البحرينيــون الذيــن قمنــا بمقابلتهــم ولديهــم روابــط عائليــة بمدينــة عيســى 
الحديثــة إلــى أنّ الديــن ربّمــا أدّى دوراً فــي تحديــد قــرارات الهجــرة الداخليّــة، مــع ميْــل العائــلات الأكثــر علمانيــةً 
نطاقــاً  الفــرص الاجتماعيّــة والاقتصاديــة الأوســع  القرويّــة ســعياً وراء  الحيــاة  التخلـّـي عــن  إلــى  الميْــل  واليســارية 

والمتوفـّـرة فــي الوضعيّــة الحضريــة المُخْتَلَطــة.9
فلــو كانــت الجهــود الأولــى التــي بذلتهــا البحريــن فيمــا يتعلّــق بالإســكان الحكومــيّ الجَماعــيّ مدفوعــةً بحاجــات 
 )Hamad City( الاقتصــاد النفطــيّ الجديــد، تعكــس عندئــذٍ مرحلتهــا الثانيــة الجاريــة، والمُجَسّــدّة فــي مدينــة حَمَــد
المتراميــة الأطــراف علــى شــكل إصبــع، النشــوء المعاصــر لقطــاعٍ مختلــفٍ تمامــاً، وهــو الأمــن. إنّ مدينــة حَمَــد التــي 
 King Hamad bin( أُطْلِــق عليهــا اســمها بشــكلٍ ملائــمٍ تيمّنــاً بالحاكِــم الحالــي الملــك حَمَــد بــن عيســى آل خليفــة
Isa Al Khalifa’( خــلال مــدة حكمــه الممتــدة علــى ثلاثــة عقــود فــي منصــب وزيــر الدفــاع ومهنــدس قــوّة دفــاع 
البحريــن )Bahrain Defense Force( قــد تأسســت عــام 1984، وذلــك ظاهريــاً لاســتيعاب العــدد المتنامــي 
ــل الأســعار الباهظــة فــي ســوق العقــارات المحلــي المزدهــر.10 وعلــى  للعائــلات البحرينيــة التــي تعجــز عــن تَحَمُّ
عكــس الحالــة فــي مدينــة عيســى، اتّخــذ الإســكان فــي مدينــة حَمَــد شَــكْل رفاهيــة حكوميــة صريحــة، أي هديــة أو 
بــدلًا مــن كونــه تعويضــاً يقدّمــه   ،11)makrama( مَكْرَمَــة )Abdulhadi Khalaf( خَلَــف مــا ســمّاه عبدالهــادي 
صاحــب عمــل مقابــل العمــل. وبالتالــي، أتــت قائمــة مقدّمــي الطلبــات لتشــمل الكثيــر مــن المواطنيــن، وَدَعَــت الحاجــة 

إلــى قيــام الدولــة بترتيــب الحــالات بحســب الأولويّــة.
عمليــاً، ومنــذ تاريــخ تأسيســها، لَفَتـَـت مدينــة حَمَــد البحرينييــن الســنّة والشــيعة علــى حــدّ ســواء لتَرَكُّــز الُأسَــر 
يعمــل  والتــي  حديثــاً،  المُجَنَّســين  والمواطنيــن  الأجانــب  المواطنيــن  أُسَــر  ســيّما  ولا  واضــح،  بشــكلٍ  فيهــا  الكبيــر 

فوكارو )Fuccaro(، 2009، ص. 207.  7

ل الســلطة الاجتماعيّــة  فــوكارو )Fuccaro(، 2009، ص. 225؛ وفــؤاد إ. خــوري )Fuad I. Khuri(، “القبيلــة والدولــة فــي البحريــن: تحــوُّ  8
 Tribe and State in Bahrain: The Transformation of Social and Political Authority in an Arab( والسياســيّة فــي دولــةٍ عربيــة” 

State(، شــيكاغو: دار نشْــر جامعــة شــيكاغو )University of Chicago Press(، 1981، ص. 235-234.
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ــةٍ أخــرى مختلفــة.12 شَــهِدَت البحريــن، قبْــل ثلاثــة أعــوام علــى  أفرادهــا فــي جهــاز الشــرطة والجيــش وفــي أجهــزةٍ أمنيّ
 Islamic Front for( البحريــن لتحريــر  الجبهــة الإســلاميّة  قِبَــل  مــن  فاشــلةً  انقــلاب  مُحاولــة  المدينــة،  تأســيس 
التَكَهُّــن  ويمكــن   ،)Iranian Revolution( الإيرانيّــة  الثــورة  مــن  المُســتوحاة   )the Liberation of Bahrain
بأنّــه تــمّ تصميــم المســتوطنة أقلـّـة جزئيــاً لغــرض إســكان الجنــود المُســتورَدين حديثــاً والذيــن تــمّ اعتبارهــم أساســيين 
لَــة مــن الاضطرابــات الشــيعيّة فــي تســعينيات القــرن  لحمايــة النظــام.13 مهمــا كانــت الحالــة، تَزَامَنَــت الفتــرات المُطَوَّ
العشــرين، وفــي العقــد الأوّل مــن القــرن الواحــد والعشــرين، ومــا بعْــد ثــورة فبراير/شــباط 2011 مــع تعزيــزٍ أمنــيٍّ 
هائــلٍ شَــهِدَ زيــادة الإنفــاق العســكري الســنوي فــي البحريــن بنســبة 118 فــي المئــة بيــن عامــيْ 2001 و2010 فقــط 
)مُحتــلًا المرتبــة الأولــى فــي الشــرق الأوســط(.14 وتَرافَــقَ هــذا الإنفــاق مــع تَدَفُّــقٍ وارِدٍ للســنّة مــن ســوريا، واليمــن، 
والأردن، وباكســتان، وأماكــن أخــرى، والذيــن تــمّ تنســيبهم للخدمــة فــي جهــاز الشــرطة والجيــش. غالبــاً مــا تَصادَمَــت 
هــذه المجموعــات مــع البحرينييــن والبعــض منهــا مــع البعــض الآخــر. وخــلال فتــرة إقامــة المؤلِّــف فــي البحريــن 
ــد تحمِــل تحذيــرات مثــل  مــن 2008 إلــى 2009، كان مــن المألــوف رؤيــة لافتــات فــي واجهــات متاجِــر مدينــة حَمَ
“ممنــوع دخــول الســوريين.” وفــي الوقــت عينــه، اسْــتَمَع المؤلـّـف إلــى قروييــن شــيعة متعدّديــن يشــكون مــن بقــاء 

طلبــات الإســكان العــامّ مُعلَّقَــة منــذ ثمانينيــات القــرن العشــرين.15 
وبمــا يتجــاوز أوجُــه الفــرْق المفاهيميّــة المرتبطــة بالدافِــع وراء تأســيس مدينــة حَمَــد ومدينــة عيســى وطبيعــة 
الإســكان الــذي توفّرانــه، تتميّــز هاتــان المدينتــان الواحــدة منهمــا عــن الأخــرى مــن حيــث تصميميْهمــا المادييْــن. 
تملــك المنطقــة داخــل حــدود مدينــة عيســى الســمات جميعهــا الخاصّــة بوضعيّــةٍ حضريّــةٍ نموذجيــة: إنّهــا مدينــة 
تضــمّ حوالــي 40,000 مواطِــن مُقيــم ينتشــرون بشــكلٍ أكثــر أو أقــلّ تســاوياً مــن مركــز مدينــة، مــع طرقــات أُطلقــت 
ــع العــام مثــل المســاجِد،  عليهــا تســميّات تيمّنــاً بعواصِــم عربيــة ومســاكِن مــن مختلــف الأنــواع علــى طــول نقــاط التجمُّ
والمراكــز التجاريــة، وحَــرَم الجامعــات، والمكاتــب الحكوميّــة، والمطاعــم، والملْعــب الوطنــيّ، وســوق تقليديّــة بــارزة. 
أن  المرجّــح  مــن  ســيكون  إلــى مخططهــا،  فبالنظــر  مقابلتهــم،  تمّــت  الذيــن  البحرينييــن  أحــد  وَصَفَــه  مــا  وبحســب 
ــر المناطــق  يمــرّ شــخص يســتقلّ ســيارته أو يتوجّــه ســيراً علــى الأقــدام لشــراء الوجبــات الجاهِــزة مــن مطعــمٍ مــا، عبْ
المختلفــة ويتفاعــل مــع المواطنيــن وغيــر المواطنيــن مــن خلفيّــات مختلفــة. تندمــج المدينــة شــرقاً بشــكلٍ غيــر ملحــوظٍ 
تقريبــاً مــع مســتوطنات جدعلــي )Jidd ’Ali(، وتوبلــي )Tubli(، وجــرداب )Jurdab( الشــيعيّة العربيــة والفارســية 
بأغلبهــا. وباســتثناء بعــض الأجــزاء الأكثــر ريفيّــة، تشــكّل هــذه القــرى امتــداداً فعليــاً للمســاحة الحضريــة. ويتــم عَــرْض 

رؤيــة جويّــة لمشــهد مدينــة عيســى الحضــريّ النموذجــيّ فــي الشــكل رقــم 3.1. 
أمــا مدينــة حَمَــد، فهــي بالمقارنــة كنايــة عــن اســمٍ مغلــوطٍ حيــث أنّهــا ليســت مدينــة بقــدر مــا هــي مجموعــة مــن 
الــدوّارات المُنَظَّمَــة عمــداً ومُجَمّعــات الفيــلات المُســوّرة والتــي يفصــل بينهــا مشــهد صحــراء خاليــة. إنّ مدينــة حَمَــد 
ســكنيّة بحتــة، تــأوي حوالــي 85,000 مواطِــن، وتتخلّلهــا بشــكلٍ متقطّــعٍ فحســب مدرســةٌ رســميةٌ معزولــةٌ أو محــل 
ــع الشــائع، مثــل الأســواق ومتاجِــر التســوّق، بمــا يتجــاوَز المنطقــة داخــل حــدود المدينــة،  بقالــة. وتَقَــع نقــاط التجمُّ

مقابلات مع المؤلّف عبر سكايب )Skype(، مايو/أيار 2017.  12

حســن ت. الحســن )Hasan T. Alhasan(، “دوْر إيــران فــي انقــلاب عــام 1981 الفاشِــل: الجبهــة الإســلاميّة لتحريــر البحريــن فــي البحريــن”   13

 ،)Middle East Journal( ميــدل إيســت جورنــال ،)”The Role of Iran in the Failed Coup of 1981: The IFLB in Bahrain“(
المجلـّـد 65، العــدد 4، 2011.

جنغلِر )Gengler(، 2013، ص. 73-72.  14

.2015 ،)Gengler( جنغلِر  15
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ويُعتَبَــر نشــاط المُشــاة محــدوداً. لقــد تــمّ تصميــم شــوارع مدينــة حَمَــد ودوّاراتهــا الإثنيــن والعشــرين بــدون أي طابــع 
صناعــيّ، وبنمــطٍ هندســيٍّ شــمالي-جنوبي وهــي تُعــرف جميعهــا بأرقامهــا. وبالتالــي، سيشــير أحــد الســكّان  إلــى 
نفســه علــى أنّــه مثــلًا مــن “دوّار مدينــة حَمَــد رقــم Hamad Town Roundabout 14( ”14(. والأمــر المهــمّ 
تُهيمــن عليهــا مجموعــةٌ طائفيــةٌ و/أو وطنيــةٌ واحــدة. وبالتالــي، علــى الرغــم  هــو أنّ عــدداً مــن هــذه القطاعــات 
مــن أنّــه غالبــاً مــا يُشــار إلــى مدينــة حَمَــد علــى أنّهــا منطقــة “مختلطــة” نــادرة فــي البحريــن،16 إنّهــا فــي الغالِــب 
مختلطــة فــي مجموعهــا وتميــل إلــى البَلْقَنَــة علــى المســتوى المحلــيّ بيــن البحرينييــن الســنّة والشــيعة وبيــن المواطنيــن 
وغيــر المواطنيــن علــى حــدّ ســواء. عــلاوةً علــى ذلــك، وعلــى عكــس اندمــاج مدينــة عيســى الســلس مــع محيطهــا 
الشــرقيّ، يحيــط بمدينــة حَمَــد غربــاً عــددٌ مــن القــرى الشــيعيّة الأكثــر اضطرابــاً فــي البحريــن، بمــا فيهــا كــرزكان 
)Karzakan(، ودمســتان )Dumistan(، والمالكيّــة )al-Malikiyya(، مــع حــدودٍ واضحــةٍ تفصلهــا عــن أطــراف 

المدينــة. ويتــم عَــرض مشْــهَد لامتــداد نموذجــي لمدينــة حَمَــد فــي الشــكل رقــم 3.2. 

راجِــع مثــلًا، وزارة الخارجيــة الأمريكيــة )U.S. Department of State(، “البحريــن” )“Bahrain”(، مــن مكتــب الديموقراطيــة، وحقــوق   16

ليوليو/تمــوز- الدينيــة  الحريّــة  حــول  الدولــي  التقريــر   ،)Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor( والعمــل   الإنســان، 
)July–December 2010 International Religious Freedom Report(، 13 سبتمبر/أيلول 2011.  ديسمبر/كانون الأول 2010 

الشكل رقم 3.1 
)’Isa Town( مدينة عيسى

كلية البحرين التقنية 
)بوليتكنك البحرين(

جامعة 
البحرين وزارة التربية والتعليم

هيئة شؤون 
الإعلام

المصدر: خرائط جوجل )Google Maps(، 7 أغسطس/آب 2017.
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قليلــةً أخــرى. يعمــل  تُوَفِّــر الإســكان وأمــوراً  اليومييــن،  للمُرتحليــن  حَمَــد هــي مدينــة  إنّ مدينــة  باختصــار، 
ســكّانها، ويتســوّقون، ويســعون وراء الترفيــه عــادةً فــي مراكِــزٍ حضريّــةٍ أخــرى ولا يحتاجــون البتــة إلــى التفاعُــل مــع 
أيّ أحــد باســتثناء مجموعــةٍ مــن الجيــران متمركــزة محليــاً ومتجانســة غالبــاً. بالفعــل، يشــير مخطــط المســتوطنة إلــى 
أنّ غيــاب النســيج الجَماعــيّ هــذا يُعــزى ربّمــا إلــى التصميــم. مــع ذلــك، علــى الرغــم مــن أوجُــه القصــور الاجتماعيّــة 
هــذه واشــتهار مدينــة حَمَــد بالتوتــرات الطائفيّــة، يبقــى نقــص الإســكان فــي البحريــن مســألةً مُلِحّــةً بمــا يكفي لدرجــة أنّ 
معظــم المواطنيــن يُسَــرّون للاســتفادة فــي حــال كانــوا محظوظيــن بمــا يكفــي ليُعــرض عليهــم منــزل فيهــا. تُمثــّل مدينــة 
عيســى الديناميكيّــة المُعاكِسَــة: فبمــا أنّــه تــمّ تأسيســها خــلال فتــرة ذروة ثــروة البحريــن مــن المــوارد، تُعتبــر مدينــةً 
وُلِــدَت مــن الوفــرة بــدلًا منــه مــن الفقــر. لقــد اختــار البحرينيــون الانتقــال إلــى مدينــة عيســى بحثــاً عــن العمــل فــي 
قطاعَــي النفــط والخدمــات المزدهرَيــن، وكانــت الهجــرة أكثــر ترجيحــاً فــي أوســاط العائــلات التــي تتمتـّـع بمســتويات 

الشكل رقم 3.2
 )Hamad Town( مدينة حَمَد

الدوّار رقم 13

مدرسة الوادي 
الابتدائية للبنين

المصدر: خرائط جوجل )Google Maps(، 7 أغسطس/آب 2017.
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تعليــم أعلــى وانفتــاحٍ أكبــر علــى البيئــات الثقافيــة المُختلطــة. بهــذه الطريقــة، جَذَبَــت مدينــة عيســى مجموعــة مــن 
نّمــا متماثلــة أيديولوجيــاً. واســتمرّ هــذا التاريــخ بتمييــز مدينــة عيســى  المســتوطنين كانــت متنوعــة ديموغرافيــاً نســبياً واإ
والمرشّــحين  للحــركات  الأخيــرة  المعاقِــل  أحــد  إنّهــا  الحديثــة:  الفتــرة  مــدار  علــى  البحريــن  مــن  أخــرى  أجــزاءٍ  عــن 

السياســيين العلمانييــن واليســاريين منــذ إعــادة فتْــح البرلمــان عــام 2002.
وكمــا أُشــير إليــه ســابقاً، ليســت الخصائــص المُتبايِنَــة للمســاحتين الحضريتيــن المُخطــط لهمــا الأكبــر فــي 
ــدة التــي تعكــس فتــرات مختلفــة جــدّاً وتتوافَــق  نّمــا تأثّرَتــا بقــرارات التصميــم المُتعمّ ــة واإ البحريــن مجــرّد حــوادث تاريخيّ
مــع مقاربــات النُخَــب لسياســات الإســكان. كان الدافِــع وراء مدينــة عيســى الفعاليّــة الاقتصاديّــة فــي وقــتٍ مــن أمــن 
النظــام، عندمــا كان موقِــف آل خليفــة )Al Khalifa( لا يــزال مضمونــاً مــن قِبَــل الســلطة المَلَكِيَّــة البريطانيّــة. ومــن 
جهــةٍ أخــرى، لقــد كان الهــدف مــن مدينــة حَمَــد تعزيــز الاســتقرار السياســيّ وســط التدهــور الاقتصــاديّ وفــي أعقــاب 

ثــورةٍ فاشِــلة. 
تَحْتَفِــظ البحريــن وأنظمــةٌ اســتبداديّةٌ توزيعيّــةٌ أخــرى بالقــوة مــن خــلال المحافظــة علــى ائتــلافٍ مــن المناصريــن 
الذيــن يشــاركون ماديّــاً فــي الوضــع القائــم السياســيّ ويتمتّعــون بتَفَــوّق الإمكانــات العســكريّة اللازمــة لِفَرْضِــه بهــا. 
ثمّــة فــي منطقــة الخليــج العربــي )Arab Gulf( اختــلافٌ كبيــرٌ علــى مســتوى الطريقــة التــي يتــمّ بهــا تنميــة هــذا 
الدعــم السياســي وعلــى مســتوى الصفــوف التــي تتــم فيهــا هــذه التنميــة. وتَكْمُــن وراء هــذا الاختــلاف فــي الاســتراتيجية 
الحاكِمــة أوجُــه فــرْق عبْــر وطنيّــة كبيــرة فــي ثــروة المــوارِد والديموغرافيــا، مــن بيــن عوامِــل أخــرى. وفــي دولٍ أكثــر 
ثــراءً وأكثــر تجانســاً، مثــل قَطَــر والإمــارات العربيــة المتّحــدة، يمكــن للحــكّام تحمّــل توزيــع إيــرادات النفــط والغــاز 
ــة بيــن المواطنيــن، الأمــر الــذي يــؤدّي إلــى إجمــاعٍ شــعبيٍّ واســع حــول شــرعيّة النظــام. علــى الرغــم مــن ذلــك،  بحريّ
فــي الــدول الأكثــر فقــراً والأكثــر تقســيماً عرقيــاً مثــل البحريــن والمملكــة العربيــة الســعودية، يفتقــر القــادة إلــى المــوارِد 
لــى الثقــة فــي ولاء المجموعــات جميعهــا فــي المجتمــع علــى حــدّ ســواء، مــا يــؤدّي إلــى  لرعايــة جميــع المواطنيــن واإ
خيــارات تخصيــص أكثــر صعوبــةً مــع فائزيــن وخاســرين أكثــر وضوحــاً. بالنســبة إلــى هــؤلاء القــادة، يمثـّـل توفيــر 
منافِــع الرفاهيّــة للمجموعــات التــي يُنظَــر إليهــا علــى أنّهــا تميــل إلــى المعارضــة اســتثماراً سياســياً ســيئاً، لأنّــه يمكــن 

اســتخدام المــوارد المحــدودة نفســها لتعزيــز الدعــم بيــن المواليــن. 
وبالتالــي، تنشــأ فــي ســياق البحريــن مجموعــةٌ مــن المشــاكل حــول التوزيــع. إن الأولــى مــن بينهــا هــي مشــكلة 
ولكنّهــا لا  المناصريــن،  لغيــر  النــادرة  المــوراد  تخصيــص  بــدون  المناصريــن  مكافــأة  إلــى  الدولــة  تهــدف  تنســيق: 
ــةٍ أو مــن الأخــرى. مــن هنــا، يواجِــهُ نظــام آل  ــةٍ معيّن تســتطيع أن تَعْلَــم بشــكلٍ مؤكّــدٍ مــا إذا كان مواطــنٌ مــا مــن فئ
خليفــة المَلَكــي تحدّيــاً فــي اســتهداف المُســتَفيدين-المناصرين بفعاليــة. وتتمثـّـل قضيّــةٌ مُضاعَفَــةٌ بــأنّ ســلعاً متعــدّدةً 
يطلبهــا المناصــرون، مثــل الطرقــات والمــدارس والعيــادات العاليــة الجــودة، هــي عامّــة بطبيعتهــا، حيــث أنّــه قــد لا 
تتمكــن الدولــة مــن اســتهداف المناصريــن بالمــوارِد بــدون إفــادة الخصــوم. وتعنــي مشــكلة العموميــة وعــدم قابليــة 
ن كانــوا قادريــن علــى تحديــد الدوائــر الجماهيريّــة واســتهدافها بفعاليّــة، قــد يَجِــدون  الاســتبعاد هــذه أنّ القــادة، حتّــى واإ
مــع ذلــك أنّــه مــن الصعــب القيــام بهــذا الأمــر بفعاليــة ضمــن حــدودٍ مقبولــةٍ مــن التداعيــات علــى غيــر المناصريــن. 
وبالتالــي، فــإنّ العائــد السياســيّ علــى اســتثمار الدولــة الاقتصــاديّ ينخفــض نتيجــةً لعــدم التجانُــس الجغرافــيّ: ينطــوي 
توفيــر السِــلَع العامّــة فــي منطقــةٍ مأهولــةٍ بالمناصريــن فحســب علــى عــدم تبديــد المــوارِد علــى غيــر المناصريــن، 
ولكــنّ نشْــر المــوراد فــي حــيٍّ مُختَلَــطٍ بالتســاوي بيــن المناصريــن وغيــر المناصريــن يســتتبع مســتوى مرتفــع مــن ســوء 
التخصيــص. وفــي غضــون ذلــك، يمكــن أن تعانــي المناطــق التــي تُعــرف بهيمنــة غيــر المناصريــن عليهــا مــن نقــصٍ 

فــي المــوارد بشــكلٍ غيــر متناســب. 
التــي يمكــن أن تســاعد علــى التخفيــف مــن هــذه المشــاكل بالجغرافيــا. ففــي دول  وتتمثـّـل إحــدى الأدوات 
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الخليــج العربــي مــا بعْــد النفــط، انطــوى توزيــع الأراضــي والمســاكن بالإجمــال علــى تأســيس مســتوطناتٍ جديــدةٍ 
الماهــرة  النُخَــب  اســتغنمت  بذلــك،  وبالقيــام  باســتمرار.  المتزايــدة  الأجانــب  والعمّــال  المواطنيــن  أعــداد  لاســتيعاب 
الفرصــة لتشــكيل جغرافيــا سياســيّة للأمــة بطريقــةٍ تعيــق التنســيق بيــن الفصائــل المجتمعيّــة مــع، فــي الوقــت عينــه، 
ماليــاً.17 وفــي  المتتاليــة  العامــة  مــن مخصصــات الإســكان والأراضــي  اســتفادوا  الذيــن  المواطنيــن  امتنــان  كَسْــب 
الوقــت عينــه، يســتطيع المواطنــون الذيــن يرغبــون فــي زيــادة احتمــال اســتفادتهم مــن المــوارد الحكوميّــة الانتقــال إلــى 
مناطــق يُتَصّــوَّر أنهــا مأهولــة مــن قِبَــل مناصــري النظــام أو، بحــدّ أدنــى، الهجــرة بعيــداً عــن مناطــق يُتَصَــوَّر أنهــا 

الذاتــي للمجموعــات.  السياســي-العرقي والتمييــز  التمييــز  الديناميكيــات  ع هــذه  للمعارضــة. وتُشَــجِّ معاقِــل 
فــي البحريــن، يُعتبــر التمييــز الجغرافــيّ للتجمّعــات الاجتماعيّــة باعتبارهــا دوائــر جماهيريّــة سياســيّة أوســع 
البحريــن  أنّ ســكّان  مــن  الرغــم  فعلــى  المجــاوِرَة.  الــدول  فــي  أكثــر عمقــاً ممّــا هــو عليــه  نطاقــاً ومُتَرَسّــخاً بشــكلٍ 
الســنّة  المواطنيــن  فَصْــل  يتــمّ  العالَــم،  فــي  ســكّانية  كثافــة  أعلــى  بثانــي  تزدحــم  علــى جزيــرةٍ صغيــرةٍ  محصــورون 
والشــيعة فــي جيــوبٍ طائفيّــة؛ وهــم يحافظــون علــى تواريــخ متنافِســة؛ ويتكلّمــون لهجــاتٍ عربيّــةً مختلفــة؛ ويعملــون 
فــي قطاعــات اقتصــاد مختلفــة؛ ويميلــون إلــى أن تكــون لهــم توجّهــات سياســيّة متباينــة بشــأن النظــام المَلَكــي؛ ويمكــن 
تمييزهــم بســهولةٍ وســرعةٍ مــن قِبَــل المواطنيــن الأقــران انطلاقــاً مــن الأســماء، والشــهرات، والــزيّ، وأي عــدد مــن 
إشــارات ظاهِــرَة أخــرى. وبشــكلٍ أكثــر أساســيّة، إنّ تأســيس البحريــن الحديثــة متجــذّرٌ فــي غــزْوٍ عســكريٍّ يُصَــوَّر 
ــل بــه رســمياً بالفعــل مــن هــذا المنطلــق: الاســتيلاء  ــدٍ طائفــيٍّ واضــح، ويُحتَفَ ــع ببُعْ ــه يتمتّ علــى نطــاقٍ واســعٍ علــى أنّ
علــى الأرخبيــل عــام 1783، ومــن ثــمّ مَحْمِيَّــة فارســيّة، مــن قِبَــل ائتــلافٍ مــن القبائــل الســنيّة المُتَّخِــذَة مقــراً لهــا فــي 
ــة مســتقلّة  قَطَــر الحديثــة. وفــي العقــود التــي تَلَــت انتصارهــم، كان الحلفــاء ليقسّــموا الأراضــي إلــى ممتلــكات إقطاعيّ
أدّى فيهــا العمّــال الزراعيــون الشــيعة الأصليــون دور أصحــاب الأراضــي القَبَلييــن. لقــد اســتمرّ هــذا النظــام إلــى حيــن 
ــة الاســتعماريّة فــي عشــرينيات القــرن العشــرين  ــل المســؤولين فــي الإدارة البريطانيّ ــة مــن قِبَ فَــرْض إصلاحــات قانونيّ
بســبب الاعتراضــات الشــديدة للعائلــة الحاكِمَــة.18 ويَكْمــن هــذا الإرث التاريخــي وراء الفصْــل الجغرافــيّ المُســتمرّ 
بيــن المجموعتيــن، والــذي وَصَفَــه الأخصائــي فــي اللغويــات كلايــف هولــز )Clive Holes( علــى أنّــه “نظــام تمييــز 

طوعــيّ علــى نحــوٍ أَشْــبَه بالتمييــز العنصــريّ تقريبــاً.”19

تَتَعَقّــب فــرح النقيــب )Farah Al-Nakib( مثــلًا كيــف أدّت سياســات الدولــة بشــأن الإســكان التــي تــمّ تنفيذهــا منــذ خمســينيات القــرن العشــرين   17

وصولًأ إلى ثمانينيات القرن العشــرين في الكويت إلى “تقســيم الســكّان في مناطق ســكنيّة اجتماعيّة متمايزة” وترتيب الطبقات الحضرية والقَبَليّة. في 
قَطَــر، يُعتبــر تخصيــص الأراضــي عمليّــة غامضــة، الأمــر الــذي يــؤدّي إلــى شــكاوى بشــأن حجــم قِطَــع الأراضــي وموقعهــا، لا ســيّما فيمــا يتعلــّق بالقِطَــع 
البعيــدة عــن المركــز الحضــريّ والمُخصّصــة علــى مــا يبــدو لمجموعــاتٍ منحــدرةٍ مــن أصــول محــددة. راِجِــع فــرح النقيــب )Farah Al-Nakib(، “إعــادة 
 ”Revisiting Hadar and Badū in Kuwait: Citizenship,( ”النظر في الحَضَر والبدو في الكويت: المواطنة، والإســكان، وبناء الانقســام 
 International Journal of( إنترناشــيونال جورنــال أوف ميــدل إيســت ســتاديز ،)Housing, and the Construction of a Dichotomy“
Middle East Studies(، المجلـّـد 46، العــدد 1، 2014؛ وجوســلين ســايج ميتشِــل )Jocelyn Sage Mitchell(، “بمــا يتجــاوز التخصيــص: 
سياســة الشــرعيّة فــي قَطَــر” )“Beyond Allocation: The Politics of Legitimacy in Qatar”(، أطروحــة دكتــوراة، جامعــة جورجتــاون 

)Georgetown University(، واشــنطن العاصمــة، 2013.

.1981 ،)Khuri( خوري  18

 ”Dialect and( ”اللهجــة والهويّــة الوطنيّــة: السياســة الثقافيّــة للتمثيــل الذاتــي فــي المسلســلات البحرينيّــة“ ،)Clive Holes( كلايــف هولــز  19 

 Paul( دريــش  بــول  فــي   ،)National Identity: The Cultural Politics of Self-Representation in Bahraini Musalsalat“
العربيــة”  الخليــج  دول  فــي  والهويّــة  العولمــة  والأمــم:  المَلَكيّــة  “الأنظمــة  محــرّرون،   ،)James Piscatori( بيســكاتوري  وجيمــس   )Dresch
 ،)I. B. Tauris( لندن، إ. ب. طوريس ،)Monarchies and Nations: Globalization and Identity in the Arab States of the Gulf(

.60 2005، ص. 
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قياس التمييز )التوزع السكاني والعزل( الطائفيّ 

يُناقِــش هــذا القســم تأثيــر التمييــز المكانــيّ علــى العلاقــات الطائفيّــة المحليّــة فــي البحريــن بمثابــة طريقــةٍ لفَهْــم أســباب 
مــع أخــرى. وعلــى وجــه  بالمقارنــة  المُختَلَطــة طائفيــاً  المناطــق  بعــض  فــي  الصــراع  فــي وجــه  المُتباينــة  المرونــة 
الخصــوص، يختبــر هــذا القســم تجريبيــاً المفهــوم الــذي يُفيــد بــأن التمييــز الجغرافــي للتجمّعــات الاجتماعيّــة يُســهّل 
توزيــع المــوارد غيــر المتســاوي فــي البحريــن وفــي دولٍ حِصَصِيَّــة أخــرى، وأنّ حــالات الإجحــاف الاقتصــاديّ هــذه 
ــرَة سَــكَنيّاً، لا تســتطيع  ــة والاســتياء المحلييــن. علــى العكــس، حيــث تكــون المجموعــات مُبَعْثَ تدفــع بالمنافســة الطائفيّ
الدولــة أن توجّــه بفعاليــة المنافِــع باتجــاه مجموعــةٍ محــدّدةٍ باعتبارهــا مــن المناصريــن السياســيين المُفترضيــن، مــا 
يــؤدي إلــى الحــدّ مــن عــدم المســاواة الاقتصاديّــة المرتكِــزة إلــى الطائفــة وبالتالــي، إلــى الحــدّ مــن العــداوة والتوتـّـر 
ــةٍ شَــمَلَت 500 أســرةٍ  ــةٍ وطنيّ علــى المســتوى المحلّــي. ويعتمــد التحليــل الكمّــي علــى نتائــج دراسٍــة اســتقصائيةٍ تمثيليّ

بحرينيّــةٍ وأجراهــا المؤلـّـف فــي أواخِــر عــام 2016 وأوائــل عــام 2017. 
الطائفيّــة  التركيبــة  مُتاحــة ســابقاً حــول  تكــن  لــم  بفــوارِق دقيقــة  تتميّــز  بيانــاتٍ  الدراســة الاســتقصائيّة  توفـّـر 
للدراســة الاســتقصائيّة،  البحريــن  فــي  إداريّــة  89 منطقــة  أخــذ عيّنــة تضــمّ مجمــوع  تــمّ  البحريــن.20  فــي  المحليّــة 
حيــث جــرت مقابلــة 5.5 مُجيــب مــن كل واحــدة منهــا فــي المتوسّــط. ومــن خــلال أخــذ عيّنــةٍ مــن بَشَــر متعدّديــن 
لقــد  تقَُــدِّم هــذه المقاربــة تقديــراً مباشــراً وموثوقــاً جــدّاً للتركيبــة الطائفيــة علــى مســتوى المنطقــة.21  فــي كلّ حــيّ، 
اســتحدث المؤلـّـف مُتَغَيِّــراً يُعَبِّــر عــن التركيبــة الطائفيّــة فــي منطقــة مُجيــبٍ مــا. ويتــراوح هــذا المُتَغَيّــر نظريــاً مــن 
صِفْــر إلــى واحــد، حيــث يعنــي الصِفْــر أنّ لا أفــراد مــن المجموعــة الطائفيّــة لمُجيــبٍ مــا يســكنون فــي منطقتــه أو 
منطقتهــا ويعنــي الواحــد أنّ المنطقــة مأهولــة بأكملهــا بأفــراد مجموعــة المُجيــب، وذلــك مــن جديــد بحســب تقديــر 
فــرداً  يمثـّـل  مُجيــب  كل  منطقيــاً، لأنّ  مســتحيل  الصِفْــر  مــن  الأدنــى  الحــدّ  إنّ  العينــة.  شــملتهم  الذيــن  المُجيبيــن 
لاحَظَتــه مجموعتــه أو مجموعتهــا فــي منطقــةٍ مــا، ولذلــك فــإنّ قيمــة التمييــز الملحوظــة الأصغــر هــي واحِــد مــن 
ســتة، أو 0.167. وانطلاقــاً مــن هــذا الأمــر علــى ســبيل المثــال، إنّ واحــد مــن أصــل المُجيبيــن الســتة الذيــن تمّــت 
مقابلتهــم فــي تلــك المنطقــة كان ســنّياً، فــي حيــن أنّ الخمســة المتبقيــن كانــوا شــيعة، والعكــس بالعكــس. ويتــم تصويــر 
التوزيعــات الخاصّــة بالمجموعــة للقيــاس المُســتنتَج للتمييــز المحلــيّ، والتــي يتــم التعبيــر عنهــا بنســبةٍ مئويّــةٍ مــن 

العــدد الإجمالــي للملاحظــات الســنيّة والشــيعيّة علــى التوالــي، تصويــراً مرئيــاً فــي الشــكل رقــم 3.3. 
وبحســب مــا يُبيّنــه الشــكل رقــم 3.3، تؤكّــد البيانــات انطباعــات هولــز وآخريــن الكيفيّــة )الوصفيّــة( بشــأن 
الســنّة  المئــة(  فــي   31( ثلُــث  حوالــي  يعيــش  الاســتقصائيّة،  الدراســة  فبحســب  المتطــرّف.  العنصــري  التمييــز 
البحرينييــن ونصــف )54 فــي المئــة( الشــيعة فــي المناطــق المأهولــة بشــكلٍ حصــريٍّ تقريبــاً بمواطنــي مجموعتهــم 

أُجرِيَــت الدراســة الاســتقصائيّة وجهــاً لوجــه مــع 500 مواطــن راشــد فــي منــازِل المُجيبيــن باســتخدام أســاليب الورقــة والقَلَــم التقليديّــة. وقــد تــمّ التكليــف   20

بإجرائهــا مــن قِبَــل معهــد البحــوث الاجتماعيــة والاقتصاديــة المَسْــحِيَة )Social and Economic Survey Research Institute( فــي جامعــة 
 Qatar National( مــن صنــدوق قَطَــر الوطنــي للبحــوث )NPRP 6-636-5-064( ٍوتــم تمويلهــا بموجــب منحــة )Qatar University( قَطَــر
نّ المؤلّف مســؤولٌ وحده عن مضمون الأقوال الوارِدة هنا.  Research Fund(، وهو عضو في مؤسســة قَطَر )The Qatar Foundation(. واإ

للأغــراض الحاليّــة، يُعْتَبَــر هــذا الأســلوب تحديثــاً لأخــذ العيّنــات المُسْــتَخْدَم فــي دراســةٍ اســتقصائيّةٍ للُأسَــر عــام 2009 والتــي أجرهــا المؤلــّف أيضــاً.   21

لقــد أجــرت تلــك الدراســة مســحاً لعــددٍ أكبــر مــن المناطــق، ولكــنّ متوسّــط عــدد المُجيبيــن فــي كل منطقــة شــملتها الدراســة الاســتقصائيّة كان أقــلّ كثيــراً. 
جنغلِر )Gengler(، 2015، ص. 103. 
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الطائفيّــة الخاصّــة.22 ويعيــش مــا يُقَــدَّر بنســبة 60 فــي المئــة مــن الشــيعة و45 فــي المئــة مــن الســنّة فــي الأحيــاء 
حيــث تمثــّل مجموعتهــم 80 فــي المئــة علــى الأقــلّ مــن الســكان المواطنيــن المحلييــن. فــي المقابــل، تكشــف البيانــات 
أنّ عــدداً قليــلًا جــدّاً مــن البحرينييــن مــن أيّ واحــدة مــن الطائفتيــن يعيشــون فــي أحيــاء حيــث يشــكّلون أقليّــة: تعيــش 
نســبة منخفضــة بشــكلٍ هائــلٍ تســاوي 14 فــي المئــة مــن الســنّة و12 فــي المئــة مــن الشــيعة فــي مناطــق حيــث 
التمييــز أيضــاً علــى مســتوى المحافظــة. ففــي  أقــلّ مــن نصــف المواطنيــن المحلييــن. ويبــرز  تشــكّل مجموعتهــم 
محافظــة العاصمــة )المَنامَــة ]Manama[(، يمثـّـل الشــيعة حوالــي 75 فــي المئــة مــن الســكّان ومــا لا يقــلّ عــن 
ــل الشــيعة بالمثــل مــا يُقــدّر بنســبة 71 فــي المئــة مــن ســكّان المحافظــة  33 فــي المئــة مــن أي منطقــةٍ واحــدة. ويمثّ
 )Southern Governorate( فــي المقابــل، فــي المحافظــة الجنوبيــة .)Northern Governorate( الشــماليّة
يُشَــكّلِ الســنّة حوالــي 69 فــي المئــة مــن الســكّان، ولا تقَُــدَّر نســبة الســنّة فــي أي منطقــة فــي المحافظــة بأقــلّ مــن 40 
ــا محافظــة المحــرّق )Muharraq Governorate(، والتــي تضــمّ حوالــي 65 فــي المئــة مــن الســنّة  فــي المئــة. أمّ

مقابــل 35 فــي المئــة مــن الشــيعة، فهــي الأكثــر اقترابــاً إلــى التــوازن الطائفــيّ. 
المرتكــزة  التقديــرات   2017 عــام  أُجريــت  التــي  الاســتقصائية  الدراســة  تدعــم  ملحوظــة،  وبصــورةٍ  وأخيــراً، 
للأســر  اســتقصائية  دراســة  وكَشَــفَت  البحريــن.  فــي  الإجمالــي  الطائفــي  للتــوازن  ســابقة  اســتقصائية  دراســة  إلــى 
أجراهــا المؤلـّـف أيضــاً عــام 2009 أنّ البحرينييــن الشــيعة يشــكّلون مــا يُقــدّر بنســبة 58.2 فــي المئــة مــن الســكان 

بمــا أنّ غيــر المواطنيــن ليســوا مشــمولين فــي الدراســة الاســتقصائية، فــإنّ التقديــرات الســكّانية وغيرهــا مــن نتائــج الدراســة الاســتقصائية تتطابَــق هنــا،   22

كمــا فــي أماكِــن أخــرى، مــع ســكان البحريــن المواطنيــن فحســب.  
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المواطنيــن، أو نســبة بيــن 54.1 فــي المئــة و62.3 فــي المئــة ضمــن المســتوى المعيــاريّ للثقــة الإحصائيّــة.23 وفــي 
دراســة اســتقصائيّة أُجرِيَــت عــام 2017، يُقــدَّر المواطنــون الشــيعة بنســبة 56.6 فــي المئــة مــن الســكّان، مــع نســبة 
ثقــةٍ تتــراوح مــن 52.1 فــي المئــة إلــى 61.2 فــي المئــة علــى نطــاق الثقــة البالــغ 95 فــي المئــة. وتجــدر الإشــارة 
إلــى أنّ تراجُــع التقديــرات علــى مــدار فتــرة الأعــوام الثمانيــة هــذه مــن حوالــي 58.2 فــي المئــة إلــى 56.6 فــي 
المئــة هــو ضمــن هامــش الخطــأ ولا يشــير بالتالــي إلــى تغيُّــرٍ فــي ديموغرافيــة البلــد الطائفيّــة الإجماليّــة. بــدلًا مــن 
ذلــك، تقَُــدِّم البيانــات دليــلًا إضافيــاً علــى أن المســلمين الشــيعة يُشّــكلون علــى الأرجــح بيــن 55 و60 فــي المئــة مــن 
إجمالــي مواطنــي البحريــن، بــدلًا مــن المعــدّلات الأعلــى التــي تســاوي 65 فــي المئــة أو حتّــى 75 فــي المئــة والتــي 

غالبــاً مــا يذكرهــا الصحافيــون والعلمــاء علــى حــدّ ســواء. 
وبمــا يتجــاوز الفصــل المــاديّ بيــن الســنّة والشــيعة البحرينييــن، كشــفت نتائــج الدراســة الاســتقصائيّة مــن عــام 
2009 أيضــاً عــن تباينــات اجتماعيــة اقتصاديّــة صارخــة تميّــز المجموعتيــن. فبالمقارنــة مــع المُجيبيــن الســنّة، 
أفــاد المواطنــون الشــيعة بصعوبــةٍ أكبــر فــي الوصــول إلــى الخدمــات العامّــة الأساســيّة، بمــا فــي ذلــك الاســتحصال 
علــى الوثائــق الرســميّة، وتســجيل الأطفــال فــي المــدارس، والوصــول إلــى الرعايــة الصحيّــة القريبــة، والحصــول علــى 
المســاعدة مــن الشــرطة، والوصــول إلــى النظــام القضائــيّ. وأفــاد الشــيعة أيضــاً بمســتويات أدنــى بكثيــر مــن الأمــن 
فــي الأحيــاء، حيــث وَصَــفَ شــيعة يســاوي عددهــم ثلاثــة أضعــاف الســنّة منطقتهــم علــى أنّهــا “أقــلّ أمنــاً” ممــا كانــت 
عليــه قبــل ثلاثــة أعــوام.24 وأخيــراً، أثْبَتَــت النتائــج المُســتَخلَصَة مــن الدراســة الاســتقصائية التــي أُجريــت عــام 2009 
صحّــة الاتهامــات القائمــة منــذ وقــتٍ طويــلٍ بالتمييــز المرتكــز إلــى الطائفــة فــي التوظيــف فــي القطــاع الحكومــيّ. 
مشــروطاً بالتوظيــف ومــع اســتبعاد المُحَــدِّدات الأخــرى مثــل الســنّ، والجنــس والمســتوى التعليمــي، كان مــن الأقــلّ 
ترجيحــاً بنســبة 42 فــي المئــة أن يتــمّ توظيــف شــيعي بحرينــي فــي القطــاع العــام مــع أرجحيّــة بنســبة 65 فــي المئــة 
لتوظيــف ســنيّ يملــك صفــات مماثلــة مرتبطــة بالتوظيــف. كانــت هــذه الزيــادة النســبية التــي تســاوي 56 فــي المئــة 
ويتمتـّـع بهــا الســنّة كبيــرةً مــع درجــة عاليــة مــن الثقــة الإحصائيّــة.25 عــلاوةً علــى ذلــك، مــن بيــن البحرينييــن الذيــن 
كانــوا يعملــون فــي القطــاع العــامّ، ارتبــط الشــيعة بمســتوى مهنــيّ كان أدنــى بكثيــر بالمقارنــة مــع الموظّفيــن الســنّة 

الــذي يملكــون مؤهّــلات متســاوية.26  

تأثيرات التمييز )التوزع السكاني والعزل( الطائفيّ على النتائج الاقتصاديّة 

تؤكّــد البيانــات المُحَدَّثــَة مــن الدراســة الاســتقصائية التــي أُجْرِيَــت عــام 2017 علــى هــذه النتائــج المُســتَخْلَصَة وتُوَسِّــع 
نطاقهــا علــى حــدّ ســواء. وعلــى الرغــم مــن أن الدراســة الاســتقصائيّة لــم تَشْــمل أســئلةً حــول الخدمــات الحكوميّــة 
المحليّــة، فهــي حــدّدت بيانــات الُأسَــر الاقتصاديــة والديموغرافيّــة التــي تتُيــح تقييــم العوامِــل التــي تزيــد مــن احتمــال 
حصــول مواطــنٍ بحرينــيٍّ مــا علــى أنــواع منافِــع الدولــة المختلفــة أو تحــدّ منــه. وتبُيّــن هــذه البيانــات الجديــدة أوّلًا 
أنّ النســبة المئويّــة الإجماليّــة للمواطنيــن العامليــن فــي القطــاع العــام قــد يبــدو أنهــا تراجعــت إلــى حــدٍّ مــا منــذ عــام 
2009. وفــي حيــن أنّ 51 فــي المئــة مــن الســنّة العامليــن و38 فــي المئــة مــن الشــيعة العامليــن أفــادوا بالعمــل 
فــي القطاعيــن الحكومــي وشــبه الحكومــيّ عــام 2019، بَلَغَــت عــام 2017 النســبتان المئويّتــان المقابلتــان 47 فــي 

جنغلِر )genglerr(، 2015، ص. 96.  23

جنغلِر )genglerr(، 2015، ص. 107-106.  24

جنغلِر )Gengler(، 2015، ص. 108.  25

جنغلِر )Gengler(، 2015، ص. 117-115.  26
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المئــة و33 فــي المئــة فقــط، علــى التوالــي. ويعكــس علــى الأرجــح هــذا الاتجــاه النزولــيّ قــدرة البحريــن الأضعــف مــن 
حيــث الاســتفادة مــن الإنفــاق الحكومــيّ بعــد انهيــار أســعار النفــط عــام 2014، وهــو يعكــس بشــكلٍ محتمــلٍ أيضــاً 

تأثيــرات الإقــالات الجَماعيــة فــي القطــاع العــام فــي أعقــاب ثــورة 2011.
علــى الرغــم مــن ذلــك، إنّ الأمــر الأهــمّ هــو أنّ البيانــات الجديــدة حــول الديموغرافيــا الطائفيّــة المحليّــة الــواردة 
فــي الدراســة الاســتقصائية لعــام 2017 تتيــح التقييــم الكمــيّ المباشــر ليــس للتباينــات السنيّة-الشــيعيّة الإجماليّــة فــي 
نّمــا أيضــاً كيفيّــة تأثُّــر هــذه النتائــج بالتمييــز الجغرافــي )أو الدمــج( بيــن  النتائــج الاقتصاديّــة فــي البحريــن فحســب، واإ
المجموعتيــن علــى المســتوى المحلــيّ. وبالاســتناد إلــى الاختــلاف المحلــيّ فــي الديموغرافيــا الطائفيّــة، يمكــن بســهولةٍ 
وســرعةٍ تقييــم آثــار التركيبــة الطائفيّــة الســكنيّة علــى جــودة المنافــع الاقتصاديّــة المترتبــة علــى الأفــراد وحجمهــا. 
ينظــر التحليــل الــوارِد فــي هــذا القســم فــي ثلاثــة مُتَغَيّــرات مرتبطــة بالنتيجــة الاقتصاديّــة علــى وجــه الخصــوص 
جمالــي دخْــل الُأسَــر؛ والرضــا الاقتصــاديّ الإجمالــيّ الشــخصيّ  وهــي: احتمــال التوظيــف فــي القطــاع العــام؛ واإ
بحســب مــا يقيّمــه المُجيبــون علــى الدراســة الاســتقصائيّة.27 وبحســب فرضيّــة المؤلّــف مــن جديــد، ترتبــط المســتويات 
الأعلــى مــن الدمــج الســكنّي بانخفــاض التباينــات بيــن المجموعتيــن مــن حيــث الرفاهيــة الاقتصاديّــة، بســبب عَجْــز 
الدولــة العملــيّ عــن توجيــه المنافــع بشــكلٍ غيــر متناســبٍ للســنّة المحلّييــن باعتبارهــم مناصريــن سياســيين مُفْتَرَضيــن. 
إنّهــا هــذه المســاواة النســبية فــي التوزيــع بيــن الجيــران التــي تســاعد علــى تعزيــز المرونــة المحليّــة فــي وجــه الصــراع 

الطائفــيّ. 
ــن  ويتــم تصويــر نتائــج هــذا التحليــل فــي حالــة التوظيــف فــي القطــاع العــام فــي الشــكل رقــم 3.4، والــذي يُبيِّ
احتمــال التوظيــف مــن قِبَــل الحكومــة )شَــرط التوظُّــف وبحســب التركيبــة الطائفيــة المحليــة(.28 ويتــم تقديــر هــذه 
الاحتمــالات بشــكلٍ منفصــلٍ بالنســبة إلــى المُجيبيــن الســنّة والشــيعة. تُعتبــر النتائــج مُذهلــةً وبديهيّــة. ففــي أوســاط 
فــي حيــن  المحلــيّ،  الســنّيّ  للتَمَرْكُــز  نتيجــةً  العــام مباشــرةً  القطــاع  فــي  العمــل  يــزداد احتمــال  البحرينييــن،  الســنّة 
تتراجــع فــي المقابــل فــرص العمــل لحســاب الحكومــة فــي أوســاط المواطنيــن الشــيعة، إنْ لــم يكــن بالشــكل الملحــوظ 
نفســه بالنســبة إلــى إجمالــي الســكّان الشــيعة المحلييــن. وبحســب مــا تــدلّ عليــه نطاقــات الثقــة المُحيطَــة بالتقديــرات 
الفرديّــة بنقطــة، تُعتبــر هــذه الفجــوة بيــن المجموعتيــن مهمّــة إحصائيــاً علــى مســتويات تمييــز محلّــي تســاوي نســبة 
ــدَّر بـــ64  75 فــي المئــة أو تتجاوزهــا. عنــد الحــدّ الأقصــى، يكــون لــدى ســنيّ فــي منطقــة ســنيّة حصريــاً احتمــال يُقَ
فــي المئــة للعمــل لحســاب الحكومــة، بالمقارنــة مــع 27 فــي المئــة فقــط لشــيعيّ مــن نفْــس العمــر والجنــس والمســتوى 
التعليمــي والــذي يســكن فــي منطقــة شــيعيّة حصريــاً. فــي المقابــل، تبَُيِّــن النتائــج عــدم وجــود أي تبايُــن مماثــل بيــن 
المُجيبيــن فــي المناطــق الأكثــر اختلاطــاً، حيــث لا يوجــد أي فــرْق مهــمّ إحصائيــاً فــي احتمــال التوظيــف فــي القطــاع 
العــام بيــن الســنّة والشــيعة. ومــع ذلــك، وبحســب مــا بَيَّنَــه الشــكل رقــم 3.3 ســابقاً، يعيــش حوالــي ثلُثـَـيْ الشــيّعة 
ونصْــف الســنّة فــي أحيــاءٍ حيــث تمثـّـل مجموعتاهمــا 80 فــي المئــة علــى الأقــلّ مــن إجمالــي الســكّان المحلييــن. 
وبالتالــي، يُعتبــر فــي الواقــع الوصــول غيــر المتناسِــب إلــى التوظيــف فــي القطــاع العــام فــي صفــوف الســنّة الذيــن 
يســكنون فــي المناطــق ذات الغالبيّــة الســنيّة والاســتثناء غيــر المتناســب للشــيعة الذيــن يســكنون فــي الجيــوب الشــيعيّة 

ذا تأثيــر عملــيّ هائــل علــى الُأسَــر البحرينيــة. 

إنّنــي أرسُــم نموذجــاً للنتائــج الاقتصاديّــة بمثابــة نتيجــةٍ للمُتَغَيَّــر الــذي يحــدد التمييــز الطائفــيّ، وبمثابــة تفاعُــل مُضاعَــف مــع الهويّــة الطائفيّــة لمُجيــب   27

مــا. وتختبــر هــذه المواصفــة أثــَر التمييــز المحلــيّ علــى النتائــج لــكلّ مــن الســنّة والشــيعة علــى حــدة، علــى التوالــي. وتشــمل النتائــج جميعهــا المُتَغَيِّــرات 
المضبوطــة الديموغرافيّــة المعياريّــة، ولا ســيّما الجنــس، والســنّ، والمســتوى التعليمــي، وغيرهــا بحســب مــا أُشــير إليــه.   

إلــى جانــب المُتَغَيّــرات الإضافيّــة التــي تحــدّد التمييــز الجغرافــيّ وتفاعلــه مــع الانتمــاء إلــى مجموعــة طائفيّــة، يُعتبــر هــذا النمــوذج الإحصائــيّ مماثــلًا   28

لتقديــر هيكمــان )Heckman( الــذي يتألــّف مــن خطوتيــن والــوارِد وصفــه فــي جنغلِــر )Gengler(، 2015، ص. 108. 
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ويُعتبــر التأثيــر فــي العالَــم الحقيقــيّ لهــذا التوزيــغ غيــر المتســاويّ لمنافــع الرفاهيّــة أكثــر وضوحــاً لــدى النظــر 
فــي أثــر التمييــز المحلــي علــى النتائــج الاقتصاديّــة الإجماليّــة لــدى قياســها بنــاءً علــى دَخْــل الُأســرَة المُفــاد بــه. ويتــم 
تصويــر هــذه النتيجــة فــي الشــكل رقــم 3.5. وكمــا هــي الحــال بالنســبة إلــى التوظيــف لــدى الدولــة، تبُيّــن بيانــات 
ــة، حيــث  ــع الديموغرافــيّ لمجموعاتهــم المحليّ ــاً بالطابِ الدراســة الاســتقصائيّة أنّ دخْــل المواطنيــن يرتبــط ارتباطــاً وثيق
يشــهد البحرينيــون الذيــن يســكنون فــي أحيــاء تُهيمــن عليهــا طائفــةٌ واحــدةٌ نتائــج إيجابيــة أو ســلبيّة بالِغــة. وبعــد أخْــذ 
آثــار جنــس مُجيــب مــا، وســنّه، ومســتواه التعليمــيّ، ووضعــه العائلــيّ، وحالتــه الوظيفيــة فــي عيــن الاعتبــار، يتجــاوز 
دخْــل ســنيٍّ يعيــش فــي حــيّ ســنيّ بنســبة 100 فــي المئــة 2,000 دينــار بحرينــي )]]Bahraini dinars [BHD[؛ 
أي حوالــي 5,300 دولار أمريكــي ]]U.S dollars [USD[( فــي الشــهر. وبالعكــس، يســاوي دخْــل الأســرة الشــهريّ 
المُتَوَقَّــع لشــيعيٍّ يعيــش فــي منطقــةٍ شــيعيّةٍ بنســبة 100 فــي المئــة حوالــي 1,300 دينــار بحرينــي )أي حوالــي 
3,500 دولار أمريكــي(. ومــن جديــد، تختفــي التباينــات المرتكــزة إلــى المجموعــة كلمــا أصبحــت الأحيــاء أكثــر 
اختلاطــاً: فعلــى مســتويات تمييــزٍ تتــراوح بيــن 35 و75 فــي المئــة، لا وجــود لأي تبايُــن فــي الدخــل مهــمّ إحصائيــاً 

ومرتكــز إلــى الطائفــة. 
ومــع ذلــك، مــن الملحــوظ عنــد الحــدّ الأدنــى مــن التمييــز أنّ الفجــوة علــى صعيــد الدخْــل بيــن الســنّة والشــيعة 
فــي  المقيمــون  الشــيعة  يُبلــي  فهنــا،  المُعاكِــس.  الموضوعــيّ  بالاتّجــاه  نّمــا  واإ إحصائيــاً،  مهمّــةً  أخــرى  مــرّةً  تُعتَبَــر 
ــة الســنّية أفضــل بكثيــر مــن الســنّة المُقيميــن فــي المناطــق الشــيعيّة حصريــاً، علــى الرغــم مــن  المناطــق ذات الغالبيّ
ــاً  نْ غيــر مهــمّ إحصائي أعــداد الســكّان الصغيــرة فــي هــذه الحــالات. )ويظهــر فــي الشــكل رقــم 3.4 نمــطٌ مماثــل، واإ
ــه دليــلٌ قــويٌّ يدعــم مفهــوم  ــة( إنّ ــةً طائفيّ بســبب العــدد الصغيــر للبحرينييــن المُقيميــن فــي مناطــق حيــث يُشــكّلون أقليّ
أنّ الدولــة تـُـوَزِّع المــوارد علــى مســتوى المجموعــة، مــع اســتخدام الجغرافيــا مقياســاً غيــر كامــل، بــدلًا منــه علــى 

الشكل رقم 3.4
التوظيف في القطاع العامّ والتمييز )التوزع السكاني والعزل( الطائفيّ المحليّ
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مســتوى الفــرد. وعلــى الرغــم مــن أنّ بعــض الأفــراد قــد يحصلــون علــى تخصيــصٍ أصغــر أو أكبــر مــن هبــات الدولــة 
ممــا هــو مقصــود، تُعتبــر العمليّــة طريقــةً مُجديــةً وفعّالــةً مــن حيــث التكلفــة لإفــادة المناصريــن المُفْتَرَضيــن مــع عــدم 

تبديــد المــوارد النــادرة علــى أولئــك الذيــن يُعتَقَــد أنّهــم خصــومٌ.  
للرفاهيــة  موضوعــيّ  منــه  بــدلًا  شــخصيٌّ  قيــاسٌ  هــو  فيــه  النظــر  يتــمّ  الــذي  الأخيــر  النتيجــة  مُتَغَيِّــر  إنّ 
وضْــع  عــن  الإجمالــيّ  مــدى رضاهــم  تقييــم  الاســتقصائيّة  الدراســة  علــى  المُجيبيــن  مــن  طُلِــبَ  لقــد  الاقتصاديّــة. 
أُسْــرَتهم المالــيّ علــى مقيــاسٍ تصاعــديٍّ مــن 0 إلــى 10. وأفــاد الســنّة بالإجمــال بمســتوى رضــا متوسّــط أعلــى 
بَلَــغ 6.0، بالمقارنــة مــع متوسّــطٍ بَلَــغ 5.4 فــي أوســاط الشــيعة )p = 0.001(. ولكــن، وكمــا هــو الأمــر بالنســبة 
إلــى حالتــيْ النتيجتيــن الاقتصاديتيــن الأخرييــن، يَتَّسِــع التبايُــن الإجمالــي بشــكلٍ كبيــرٍ لــدى أخْــذ التركيبــة الطائفيّــة 
ــح الشــكل رقــم 3.6 هــذا النمــط المألــوف: يــزداد الرضــا الاقتصــاديّ المُقَيَّــم ذاتيــاً  المحليّــة فــي عيــن الاعتبــار. ويُوَضِّ
ــة، فــي حيــن يتراجَــع فــي أوســاط الشــيعة مــع الغالبيــة الشــيعيّة،  ــة المحليّ فــي أوســاط الســنّة مــع كثافتهــم الديموغرافيّ
وذلــك بشــكلٍ كبيــرٍ جــداً فــي هــذه الحالــة. وبالفعــل، يُقَــدَّر أنّ لشــيعيٍّ يعيــش فــي حــيٍّ شــيعيٍّ حصريــاً مســتوى رضــا 
أقــلّ مــن 5 علــى مقيــاس مــن 0 إلــى 10، بالمقارنــة مــع مســتوى مُتَوَقَّــع يســاوي 7.5 لشــيعيٍّ يعيــش فــي حــيٍّ ســنّيّ 
حصريــاً. ومــن الناحيــة النســبية، يتوافَــق ذلــك مــع زيــادةٍ بنســبة 50 فــي المئــة فــي الرضــا الاقتصــاديّ المُتَوَقَّــع 

للشــيعة الذيــن يعيشــون فــي جيــوبٍ ســنيّةٍ بــدلًا منهــا شــيعيّة. 
تبَُيّــن البيانــات التــي تــمّ جمْعهــا فــي الدراســة الاســتقصائيّة لعــام 2017 نتيجــةً موضوعيّــةً مُشْــتَرَكة: فســواء 
جــرى القيــاس بِقِيَــمٍ موضوعيّــةٍ أو شــخصيّة، ترتبــط ثــروات المواطنيــن الســنّة والشــيعة فــي البحريــن ارتباطــاً وثيقــاً 
ــه لطالمــا كانــت هــذه هــي الحــال، إلا أنّ التحليــل الســابق  بأماكــن إقامتهــم. قــد يلاحــظ طــلاب التاريــخ البحرينــي أنّ
يرســم صــورةً دقيقــةً لحجــم التمييــز الســكنّي فــي البلــد وتداعياتــه. يســتفيد أفــراد المجموعــة الســنيّة مــن التجانُــس 

الشكل رقم 3.5 
دخْل الُأسَر والتمييز )التوزع السكاني والعزل( الطائفيّ المحليّ
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الجغرافــيّ باعتبــار أنّــه باســتطاعة الدولــة التأكُّــد مــن حُســن إنفــاق المــوارِد المُوَزَّعَــة فــي هــذه المناطــق. ومــن جهــةٍ 
نّمــا علــى نحــوٍ يَضــرُّ  أخــرى، يُيسّــر أيضــاً تَمَركُــز الســكّان الشــيعة صنْــع قــرارات الدولــة الســهل بشــأن التوزيــع، واإ
بهــم. ومــن الســخرية أنّ نفــس الإشــارات الظاهِــرة التــي تــدلّ علــى الهويّــة الشــيعيّة ويُقصَــد بهــا أن تكــون رمــوزاً 
لتحــدّي نظــام آل خليفــة )Al Khalifa( المَلَكــي، وهــي الأعــلام الســوداء المُحلِّقَــة فــوق المنــازل، والرســوم علــى 
للنظــام، واللافتــات فــي الشــوارع التــي تَذْكُــر استشــهاد الإمــام الحســين، تُشــكّل منــاراتٍ حقيقيّــة  الجــدران المناهِضــة 
ــةً يصُــحّ إهمالهــا، لأنّ ســكّانها هــم أصــلًا خســارةً سياســيّة. إنّ الأمــر الواجــب القيــام  ــم الدولــة بــأنّ منطقــةً مماثل تُعْلِ
دافِعــاً  المحليّــة  الديموغرافيّــة  التركيبــة  بحســب  التوزيعــي  التمييــز  شَــكّل  كيــف  تعقُّــب  هــو  الأخيــر  القســم  فــي  بــه 
للمرونــة الطائفيّــة، أو بــدلًا مــن ذلــك للصــراع، خــلال ثــورة عــام 2011. ولهــذه الغايــة، إنّنــا نعــود إلــى حالتــيّ مدينــة 

التوضيحيّتيــن.   )Hamad Town( حَمَــد عيســى )Isa Town’( ومدينــة 

الدمْج المحلّي والعلاقات الطائفيّة خلال ثورة عام 2011

أقليــة  يمثّلــون  مناطــق حيــث  فــي  يعيشــون  الذيــن  البحرينيــون  هــم  جــداً  قليلــون  ســابقاً،  تــمّ توضيحــه  مــا  بحســب 
طائفيــة، إذْ يُقيــم ثلُــث الســنّة وأكثــر مــن نصــف المواطنيــن الشــيعة فــي أحيــاء مُخصّصــة حصريــاً لمجموعاتهــم. لــم 
لَــة التــي تَلَــت ثــورة فبراير/شــباط 2011 إلّا مخاطِــرَ محــدودةً مــن حيــث وقــوع  يَنْتـُـج عــن فتــرة الاضطرابــات المُطوَّ
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الشكل رقم 3.6 
الرضا الاقتصاديّ المُقَيّم ذاتياً والتمييز )التوزع السكاني والعزل( الطائفيّ المحليّ 

ملاحظــة: يــدلّ أعلــى علــى أنّ أفــراد المجموعــة هــم أكثــر رضــا مــن رفاهيّتهــم الاقتصاديّــة )مثــلًا، تــمّ تقييــم الرضــا بأعلــى مــن 7(. ويشــير أدنــى 
إلــى أنّ أفــراد المجموعــة هــم أقــلّ رضــا مــن رفاهيتهــم الاقتصاديّــة )مثــلًا، تــم تقييــم الرضــا بأدنــى مــن 5(.
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مواجهــةٍ مباشــرةٍ بيــن المواطنيــن الســنّة والشــيعة العادييــن، لا ســيّما حيــث ترافَقَــت مــع حواجِــز رســميّة وغيــر رســميّة 
ل بيــن المناطــق الســكنيّة. وبالفعــل، ذَكَــر جيمــس فيــرون )James Fearon( وديفيــد  علــى الطرقــات أعاقــت التجــوُّ
البحريــن  تَجَنُّــب  أســباب  ليشــرحا  بالجزيــرة  الخــاص  الطابــع”  العالمــيّ  المجتمــع  لايتِــن )David Laitin( “نطــاق 
حربــاً أهليّــةً شــاملةً حتـّـى الآن، والتــي كان يُمكِــن تَوَقُّعَهــا بالاســتناد إلــى أغلبيّــة النمــاذج التجريبيّــة للصــراع داخِــل 
الــدول.29 وللأغــراض الحاليّــة، يُعتبــر الفصْــل المكانــي لمجموعــات البحريــن الطائفيّــة مهمّــاً لأنّــه يعنــي أنّ الصــراع 
الطائفــيّ الخفــيّ ليــس ملحوظــاً إلا بشــكلٍ نــادر، حيــث يَتَّضِــح بشــكلٍ رئيســيٍّ فــي الســرديّات التــي تتــم روايتهــا عــن 

تَفَــكُّك الصداقــات والزيجــات، و“توتـّـرات” طائفيــة غامضــة، ومــا إلــى هنالــك. 
الســنّة  المواطنيــن  بيــن  الماديّــة  المواجهــة  مــن  الملحوظــة  النــادرة  الحــالات  عُزِيَــت  ذلــك،  إلــى  وبالإضافــة 
والشــيعة خــلال الثــورة إلــى خطــرٍ بســيطٍ بقــدر مــا عُزِيــت إلــى طابِــع علاقــات المجموعــات المحليّــة. فعلــى ســبيل 
القانــون  انهيــار  فــي ذروة  تمّــت مشــاهدتهما  الطائفيــان الأكبــر والأكثــر عنفــاً واللــذان  جَــرى الاشــتباكان  المثــال، 
والنظــام فــي مــارس/آذار 2011، خــارج الوضعيــات الســكنيّة تمامــاً. فبتاريــخ 13 مــارس/آذار، اندَلَــع العنــف بيــن 
المعارضــة ومناصــري الدولــة فــي جامعــة البحريــن )University of Bahrain( الرســمية الرئيســيّة، وهــي كنايــة 
عــن حــرمٍ معــزولٍ عنــد الحافـّـة الجنوبيّــة المأهولــة مــن البلــد. وبحســب الســرد الجــازم للّجنــة البحرينيــة المُســتقلة 
لتقصــي الحقائــق )]Bahrain Independent Commission of Inquiry [BICI(، “تــمّ اســتخدام الســكاكين، 
أنّ  زُعِــم  الــذي  المبنــى  فــي  النــار  مــن الأغــراض”؛ وأُضْرِمــت  الخشــبية، والصخــور وغيرهــا  والســيوف، والألــواح 
الخاصّــة.”30  المركبــات  مــن  عــددٍ  تدميــر  “وتــمّ  للحكومــة؛  المواليــن  المُهاجميــن  مــن  فيــه  اختبــأوا  قــد   المحتجّيــن 
وقــد تــمّ إرســال شــرطة مكافحــة الشــغب مــن أجــل تفريــق المتظاهريــن المعارضيــن، وعُلِّقَــت الــدروس لأكثــر مــن 

شــهرين. 
وَوَقَعَـــت الحالــة البــارزة الثانية مــن المواجهة السنيّة-الشــيعيّة المباشــرة قبــل يومين، عندمــا نَظّمَــت المجموعات 
ــع القصــر المَلَكــي فــي الرِفــاع )’al-Riffa(، وهــو المقــرّ التقليــديّ للعائلــة  المعارِضَــة المتشــدّدة مســيرةً إلــى مُجَمَّ
المســيرة،  إلــى  المجــاورة  الشــيعية  القــرى  مــن  مُحتــجّ   3,000 حوالــي  انضــمّ  الحليفــة.  الســنيّة  والقبائــل  الحاكِمَــة 
لمَنْــع  أُقيــم  للشــرطة”  خَلْــف حاجــزٍ  الســنيّة...  الغالبيــة  الرِفــاع ذي  مــن ســكّان  أعــدادٌ كبيــرةٌ  “تَجَمَّعــت  فــي حيــن 
بأســلحةٍ  مُســلَّحين  فــرْد  بـــ8,000  يُقَــدَّر  مــا  للقتــال  اســتعدّ  المجمــوع،  وفــي  المنطقــة.31  دخــول  مــن  المتظاهريــن 
بيــن  كان  وقــد  بهــا.  المُفــاد  الإصابــات  مئــات  وقــوع  إلــى  أدّى  مــا  المتقابليْــن،  الحاجِــز  جانبــيْ  علــى  ارتجاليّــة، 
المشــاركين عضــو البرلمــان المحلــيّ والســلفيّ الإمــام الشــيخ جاسِــم الســعيدي )Sh. Jassim al-Sa’idi(، الــذي 
تــمّ تصويــر مَقْطــع فيديــو لــه وهــو يَحُــضّ الجماهيــر ويُهيــن الشــيعة، مُلَوِّحــاً بســيف.32 وفــي وقــتٍ مــا بعــد ذلــك، 
اســتخدمت الشــرطة الغــاز المُسَــيِّل للدمــوع لإبعــاد المُشــاركين فــي المســيرة والحشــود المواليــة للحكومــة “المُحْتَشِــدة 

جيمــس فيــرون )James Fearon( وديفيــد لايتِــن )David Laitin(، “البحريــن” )“Bahrain”(، مخطوطــة غيــر منشــورة، 15 يونيو/حزيــران   29

2005، ص. 8. 

 Report of the Bahrain Independent( ”تقرير اللجنة البحرينية المُستقلة لتقصي الحقائق “،)BICI( اللّجنة البحرينية المُستقلة لتقصي الحقائق  30

Commission of Inquiry(، النسخة الأخيرة، 10 ديسمبر/كانون الأول 2011، ص. 129-128.

اللّجنة البحرينية المُستقلة لتقصي الحقائق )BICI(، 2011، ص. 122-121.  31

 ،)”Baltajiya Headman al-Sa’idi Enlists Armed Militias“( ”زعيــم البلطجيــة الســعيدي يُجيّــش المليشــيات المســلحة“ ،e14feb  32

يوتيــوب )YouTube(، 13 مــارس/آذار 2011.
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فــي جــوار مقــرّ رئيــس الــوزراء للتعبيــر عــن دعمهــا ]للحكومــة[.”33 
كان  فهــل  الاجتماعيــة:  والعلاقــات  السياســة  مــن  مربــكٍ  مزيــجٍ  علــى  ســواء  حــدّ  علــى  الحداثتــان  تنطــوي 
المقاتلــون يقاتلــون ضــدّ الطائفــة المنافِســة أو ضــدّ الفصيلــة السياســية المنافِســة التــي تداخَلَــت عضويتهــا مــع الهويّــة 
الطائفيّــة؟ علــى الرغــم مــن أنّ الطرفيــن كانــا قادريْــن علــى تحفيــز أتباعهمــا مــن خــلال اســتخدام الصــوَر النمطيّــة 
المُسَيَّسَــة للمجموعــة المعارِضــة، مــع إشــارة الســنّة إلــى المُحتجّيــن الشــيعة بمصطلــح الروافِــض )rawāfyd( أي 
ــة  ــة والسياســية المشــروعة، ورَفْــض الشــيعة للمواليــن الســنّة علــى أنّهــم مــن البلطجيّ “الذيــن يرفضــون” الســلطة الدينيّ
)baltajiya(، أي “سفّاحــــو” النظــــام المرتزقــــة، كــــانت المنــــافسة مــــن كــــل واحــــد مــــن الطــرفيـــن مرتبطــــةً بشــكلٍ 
رئيســيٍّ بالدولــة. لقــد ســعى المُحتجّــون الشــيعة للضغْــط علــى الحكومــة مــن خــلال إبــداء معارضــةٍ شــعبيّةٍ داخليــاً 
وأمــام الجماهيــر الدوليّــة علــى حــدٍّ ســواء، فــي حيــن ســعى الســنّة إلــى مواجهــة الشــيعة، ليــس باعتبارهــم أتبــاع 
نّمــا باعتبارهــم منافســين لنظــامٍ سياســيٍّ أفضــل، إنْ لــم يكــن مثاليــاً )أقلـّـه بالنســبة  مدرســةٍ منحرفــةٍ مــن الإســلام، واإ
إليهــم(.34 ومــن خــلال الدفــاع عــن الدولــة، هَــدَف الســنّة إلــى الدفــاع عــن مصالحهــم المتأصّلــة فــي الوضــع القائــم: 
التَفَــوّق فــي الوضــع الاجتماعــي والسياســيّ علــى مواطنــي بلدهــم الشــيعة ووصــولٌ تفضيلــيٍّ إلــى مــوارد الدولــة. يُديــم 
جــاً الخصومــة بيــن المســتفيدين مــــن النظــام  الفصــل المــــاديّ حــالات عــدم المســــاواة المرتكــزة إلــى المجموعــة، مؤجِّ

والمنبوذيـــن. 
وتســاعد هــذه النتيجــة المُســتَخْلَصًة علــى شــرْح أوجُــه الفــرْق القائمــة منــذ وقــتٍ طويــلٍ فــي العلاقــات الطائفيّــة 
بيــن ســكّان المســتوطنتين المُختَلَطَتَيْــن واللتيــن تــمّ النظــر فيهمــا مطــوّلًا فــي مــا تقــدّم. فعلــى الرغــم مــن أنّ العدائيّــة 
كانــت ربّمــا قائمــة أثنــاء الثــورة فــي كلٍّ مــن مدينــة حَمَــد ومدينــة عيســى، “انتهــت العلاقــات الفرديّــة فــي المكانيــن 
كليهمــا،” بحســب مــا قالــه أحــد البحرينييــن35، وشَــهِدَت الأولــى فحســب مواجهــات ماديّــة مســتمرّة بيــن أفــراد هاتيــن 
مَــة ذاتيــاً وَثَّقَــت  المجموعتيــن العادييــن. فــي الواقــع، لقــد شَــهِدَت مدينــة حَمَــد حتـّـى نشــوء “ميليشــيات” ســنّيّة مُصمَّ
الصــراع  كان   ،2012 الثانــي  يناير/كانــون  وبحلــول   36.)YouTube( يوتيــوب  علــى  للشــيعة  المُعاديــة  مآثرهــا 
منتظمــاً بمــا يكفــي ليَحُــثّ علــى توجيــه رســالةٍ إلــى الملــك حَمَــد مــن قائــد المجموعــة المعارِضــة الرئيســيّة الوِفــاق 
 )Dar Kulaib( للاشــتكاء مــن أنّ “ســكّان دار كُلَيْــب ،)Sh. ’Ali Salman( الشــيخ علــي ســلمان ،)al-Wifaq(
المدنييــن  مــن  قِبَــل مجموعــاتٍ  مــن  لهجمــات  مُعرّضــون   ... حَمَــد[  مدينــة  لجنــوب  متاخمــة  شــيعيّة  قريــة  ]وهــي 
المســلّحين بحمايــة القــوّات الأمنيّــة، مــا يشــير إلــى تنســيقٍ وتواطــؤٍ بيــن القــوّات الأمنيّــة والميليشــيات.” ويتابــع قائــلًا 
إنّ الهجمــات “الليليّــة” و“فَشَــل المجموعــات الأمنيّــة بتأديــة دورهــا المتمثــّل بــردْع الميليشــيات” لــم يتــرك للســكّان أي 

اللّجنة البحرينية المُستقلة لتقصي الحقائق )BICI(، 2011، ص. 122.  33

يَتَمَثّـَـل أحــد الاســتثناءات القابلــة للجــدل بالمشــاجرة التــي وَقَعَــت فــي ديســمبر/كانون الأول 2011 فــي المحــرّق )al-Muharraq( وانطــوت   34

علــى موكــبٍ مــن المُشــيّعين الشــيعة الذيــن كانــوا يحيــون ذكــرى “عاشــوراء” المقدّســة وســكّان ســنّة بقيــادة مســؤولٍ أمنــيٍّ ســابقٍ فــي الدولــة. لقــد تجاهَــل 
المنظّمــون بحســب مــا بــدا أوامــر وزارة الداخليــة )Ministry of Interior( بتغييــر مســار الموكِــب لتَجَنُّــب المناطــق الســنيّة، مــا تَسَــبَّب بــردّ فعــل قــوي 
 ،]Khuri[ فــي أوســاط ســكّان أحــد الأحيــاء. علــى الرغــم مــن ذلــك، وبالنظــر إلــى الطبيعــة السياســيّة العلنيّــة لمواكــب عاشــوراء فــي البحريــن )خــوري
]Transnational Shia Politics[، نيويــورك: دار نشْــر جامعــة  1981؛ لورانــس لويــر ]Laurence Louër[، “السياســة الشــيعيّة العابِــرة للــدول” 
ــب  كولومبيــا ]Columbia University Press[، 2008؛ وجنغلِــر ]Gengler[، 2015(، مــن الصعــب النظــر إلــى الحلقــة علــى أنّهــا مجــرّد تعصُّ
 ،)”Clashes Spark Plea for Calm“( ”الاشــتباكات تصــدر شــرارات المنــاداة بالهــدوء“ ،)Mohammed al-A’ali( دينــي. راجِــع محمّــد العلــي

غالــف دايلــي نيــوز )Gulf Daily News(، 4 ديســمبر/كانون الأول 2011.
مقابلة مع المؤلّف عبْر سكايب )Skype(، مايو/أيار 2017.  35

 ”The( ”ميليشــيا الفــاروق تقتحــم كــرزكان وتمســح الإســاءات“ ،Alfarooqmli راجِــع .)Faruq Militia( إنّ أحــد الأمثلــة هــو ميليشــيا الفــاروق  36 

“Faruq Militia Storms Karzakan and Wipes Out Graffiti(، يوتيوب )YouTube(، 10 أغسطس/آب 2011. 
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خيــار آخــر ســوى طلَــب المســاعدة مــن منظّمــات دوليّــة.37 
ــة والتــي لوحِظَــت فــي مدينــة عيســى، خــلال  يكْمُــن جــزءٌ مــن تفســير المرونــة الأكبــر نســبياً فــي وجــه الطائفيّ
الثــورة وعلــى مــدار العقــود الســابقة علــى حــدّ ســواء، فــي مُخطَّــط المدينــة المــادي. فبالمقارنــة مــع مدينــة حَمَــد، تتميّــز 
مدينــة عيســى بدمــجٍ ديموغرافــيٍّ أكبــر علــى المســتوى المحلــيّ وبمزيــدٍ مــن المســاحات العامّــة حيــث تتســنّى للســكّان  
فرصــة الالتقــاء والتفاعــل. ومــن أصــل المناطــق الخمــس فــي مدينــة عيســى والمشــمولة فــي الدراســة الاســتقصائية 
لعــام 2017، تعكــس أربــع مناطــق مثــلًا مزيجــاً طائفيــاً مــن 60 فــي المئــة مــن الشــيعة مقابــل 40 فــي المئــة مــن 
الســنّة، فــي حيــن كان انعــدام التــوازن الأكثــر حــدّةً علــى مســتوى الحــيّ يســاوي 67 فــي المئــة مــن الســنّة مقابــل 33 
فــي المئــة مــن الشــيعة. وفــي المقابــل، مــن أصــل أحيــاء مدينــة حَمَــد العشــرة التــي شــملتها الدراســة الاســتقصائية 
عــام 2017، ضمّــت ثلاثــة أحيــاء مجموعــات ســكّان تشــكّلت مــن 80 فــي المئــة أو أكثــر مــن الســنّة، وكان حيّــان 
آخــران شــيعيين بنســبة 83 فــي المئــة و75 فــي المئــة علــى التوالــي، وكان حــيّ آخــر شــيعياً بنســبة 67 فــي المئــة. 
وبالتالــي، انحــرف نصْــف المناطــق التــي شــملتها الدراســة الاســتقصائيّة فــي مدينــة حَمَــد بشــكلٍ أكثــر أو أقــلّ حــدّةً 
إلــى كــون ســكّانها المواطنــون ذا غالبيــة ســنيّة أو شــيعيّة. )علــى الرغــم مــن عــدم تحديــد ذلــك فــي بيانــات الدراســة 
الاســتقصائيّة، ســيزيد الســكّان غيــر الوطنييــن بشــكلٍ إضافــيٍّ عــدد الســكّان الســنّة المحلييــن فــي المناطــق حيــث هــم 
متعــدّدون(. وعلــى الرغــم مــن أنّ مدينــة حَمَــد هــي بمجملهــا مســاحةٌ حضريّــةٌ مختلطــة، فهــي خاضعــةٌ إلــى حــدٍّ كبيــرٍ 

ــةٍ علــى مســتوى الأحيــاء.  للتمييــز علــى طــول خطــوطٍ طائفيّ
ومــع ذلــك، تبَُيِّــن مدينــة عيســى مؤشّــرات علــى الفصــل الجَماعــيّ. فعندمــا زار المؤلّــف المدينــة عــام 2009، 
كان متجــر التســوّق الرئيســيّ فيهــا مثــلًا يضــمّ مســجديْن منفصليْــن واحــد ســنيّ وآخــر شــيعيّ يقعــان عنــد طَرَفَــيْ 
الممــرّ المقابليــن. وبالتالــي، بمــا يتجــاوز الدمــج المــاديّ بحــدّ ذاتــه، فمــا هــو الأمــر الآخــر الخــاصّ بمدينــة عيســى 
والــذي يســاعد علــى تفســير مرونــة ســكّانها الملحوظــة فــي وجــه الصــراع الطائفــيّ خــلال أوقــات أزمــةٍ سياســيّة؟ قــد 
يبــدو أنّ فرقــاً رئيســياً يكمُــن فــي الطبيعــة العامّــة الأوســع مقابــل الطبيعــة الخاصّــة لمدينــة حَمَــد بالمقارنــة مــع مدينــة 
عيســى. يديــن ســكّان الأولــى، مواطنيــن وغيــر مواطنيــن علــى حــدّ ســواء، بمنازلهــم حرفيــاً، الكثيــر منهــم يعمــل فــي 
قطــاع الأمــن، يدينــون بأعمالهــم أيضــاً لهبــات الدولــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، يُمَكِّــن تمييــز مدينــة حَمَــد الداخلــيّ 
بيــن الجيــوب الســنّة والشــيعة الدولــة مــن توجيــه المــوارِد إلــى دوائــر جماهيريــة محــدّدة داخــل المدينــة. فبالنســبة 
رَة علــى النظــام علــى وقْــف احتمــال حــدوث تحــوّلٍ ضــارٍ  إلــى الســنّة، يســاعد الدفــاع القــويّ ضــدّ الهجمــات المُتَصَــوَّ
شــخصياً فــي تخصيــص المــوارد الاقتصاديّــة يَنْتـُـج عــن التغييــر السياســي الجــذري ويقــدّم مؤشــراً قويــاً علــى الدعــم 

الــذي قــد يُتيــح الاســتفادة مــن منافــع إضافيّــة. 
وعلــى نقيــض مــن ذلــك، يُشــكّل الإســكان العــامّ )iskān( نســبةً مئويّــةً أصغــر مــن المســاكن فــي مدينــة 
عيســى، والتــي تَكْثـُـرُ فيهــا المنــازل الخاصّــة الموروثــة، أو المُشــتراة، أو المُســتأجرة مــن قِبَــل بحرينييــن مــن الطبقــة 
الوســطى. ويعنــي أيضــاً التوزيــع المتســاوي بشــكلٍ بــارزٍ للســكّان المواطنيــن الســنّة والشــيعة علــى مســتوى الأحيــاء أنّ 
ــة للمناصريــن بــدون إفــادة غيــر المناصريــن فــي الوقــت عينــه. وعلــى  الدولــة غيــر قــادرة علــى توجيــه المــوارد بفعاليّ
عكــس مــا هــي الحــال عليــه فــي مدينــة حَمَــد وأغلبيــة المواقــع الأخــرى فــي البحريــن، إمّــا يســتفيد الجميــع فــي مدينــة 
عيســى مــن السِــلَع العامّــة أو لا يســتفيد أي أحــد، مــا يحــدّ مــن حــالات عــدم المســاواة الطائفيّــة والمظالِــم التــي تقــوم 
ــر السَــكَن فــي  ــة. وعلــى المســتوى الفــرديّ أيضــاً، يوفّ علــى تصــوّرات عــدم الإنصــاف فــي توفيــر الخدمــات الحكوميّ

جاســتِن جنغلِــر )Justin Gengler(، “مــاذا عــن إصــلاح جهــاز الشــرطة ذلــك” )“How About That Police Reform”(، الديــن والسياســة   37

فــي البحريــن )Religion and Politics in Bahrain(، منشــور علــى مدوّنــة، 8 يناير/كانــون الثانــي 2012.
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ــر فــي البحريــن. فســواء كان ذلــك  ــة غالبــاً مــا لا تتوفّ مدينــة عيســى درجــةً مــن عــدم الكشــف عــن الهويــة الاجتماعيّ
فــي طلــب عمــل أو فــي ســياق التفاعــل اليومــيّ بيــن المواطنيــن الأقــران، لا تنقــل تســمية مدينــة عيســى بحــدّ ذاتهــا 
أي معلومــات طائفيّــة، فــي حيــن ســيُفترض علــى الفــور أنّ مواطنــاً يعيــش فــي ســنابِس )Sanabis( هــو شــيعيّ، 
ــة الشــخصيّة  وأنّ مواطــن مــن الرِفــاع )’Riffa( هــو ســنّيّ، ومــا إلــى هنالــك. وأخيــراً، ومــع فَصْــل الثــروة الاقتصاديّ
الزبائنيّــة  الديناميكيّــات  الحكومــة  آراء  تعكــس  أن  ترجيحــاً  الأقــلّ  مــن  عيســى،  مدينــة  فــي  الطائفيّــة  الهويّــة  عــن 
يتــمّ  إلــى مجموعــة مــا(. هنــاك،  إلــى المجموعــة )الاســتفادة الحصريــة مــن خــلال الانتســاب  المعياريّــة المرتكــزة 
تشــكيل وجهــات نظــر المواطنيــن وســلوكهم تجــاه الدولــة بفِعْــل الظــروف الفرديّــة، مــا يُحبــط الحوافِــز للهجــوم علــى 

النظــام أو الدفــاع عنــه إنْ بمثابــة فــردٍ مــن مجموعــةٍ مميّــزةٍ أو مجموعــةٍ محرومــة.
ويمكــن إيجــاد دليــل إضافــيّ لصالــح هــذا التفســير مــن خــلال مقارنــة العلاقــات الطائفيّــة خــلال الثــورة فــي 
مجــالٍ آخــر مُقسّــم بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، وهــو الاقتصــاد. وبشــكلٍ ســيئ للســمعة، مــا هــي إلا فتــرة وجيــزة 
بعْــد انــدلاع الاحتجاجــات فــي فبراير/شــباط 2011، حتّــى اتّخــذت الحكومــة البحرينيّــة إجــراءً عقابيــاً واســع النطــاق 
ضــدّ عمّــال القطــاع العــام المُتَّهميــن بالمُشــارَكَة فــي الاحتجاجــات أو دعْمهــا بخــلاف ذلــك، بمــا فــي ذلــك أولئــك 
الذيــن انضمّــوا إلــى الإضرابــات العمّاليّــة، والأطبــاء والممرّضيــن الــذي عالجــوا المتظاهريــن فــي مستشــفى الســلمانيّة 
ــى الأفــراد الذيــن تــمّ تحديدهــم علــى أنّهــم موظّفــون حكوميــون  )Salmaniya Hospital( العــام فــي البحريــن، وحتّ
عَبَّــروا عــن آراءٍ حساســةٍ علــى الإنترنــت. وبالمجمــوع، طُــرِد عــدة آلافٍ مــن العمّــال، مــا اســتدعى تقديــم شــكوى 
بشــأن حقــوق العمّــال مــن قِبَــل اتّحــاد العمّــال الأمريكــي )American Federation of Labor( الــذي يتّخــذ مقــراً 
لــه فــي الولايــات المتحــدة ومؤتمــر المنظّمــات الصناعيّــة )Congress of Industrial Organizations( علــى 
أســاس أنّ عمليــات الطــرد مــن العمــل انتهكــت اتفاقيــة التجــارة الحــرّة التــي أبرمتهــا البحريــن مــع الولايــات المتحــدة.38 
تعليــق  تــمّ  أو  طُــرِدوا  أفــراد  مــن  بيانــاً   1,624 )BICI( الحقائــق  لتقصــي  المُســتقلة  البحرينيــة  اللّجنــة  تلقّــت  وقــد 
عملهــم فــي فبراير/شــباط ومــارس/آذار 2011. وبالمجمــوع، جَــرَت 84 فــي المئــة مــن هــذه الحــالات فــي هيئــات 
حكوميّــة أو شــبه حكوميّــة، بالمقارنــة مــع 259 شــكوى مــن موظّفيــن مــن شــركات “أخــرى” مــن القطــاع الخــاص.39 
ــر المعاييــر المختلفــة المُسْــتَخْدَمَة لطــرْد العمّــال التبايُــن بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. وتفيــد اللجنــة  ويمكــن أن تفَُسِّ
راً “بالتغيُّــب  البحرينيــة المســتقلة لتقصــي الحقائــق بأنّــه، وفــي حيــن كان إنهــاء الخدمــة فــي القطــاع الخــاص مُبــرَّ
عــن العمــل” و“الانخــراط فــي نشــاطٍ نقابــيٍّ مرتبــطٍ بالمظاهــرة،” اســتُخْدِمَ فــي القطــاع العــامّ ســببٌ آخــر لطَــرْد العمّــال 
ــة.”40 وفــي الــوكالات والمؤسّســات  ــة للــوزارات المعنيّ هــو: “التعبيــر العلنــيّ عــن آراءٍ لا تتوافــق مــع الأنظمــة الداخليّ
المرتبطــة بالدولــة، كان يُتَوَقَّــع مــن العمّــال أن يكونــوا داعميــن أو أن يلتزمــوا الصمــت علــى الأقــلّ باعتبــار ذلــك 
شــرطاً فعّــالًا لتوظيفهــم. وبعبــارةٍ أخــرى، بغــض النظــر عــن إخفاقــات الحكومــة السياســيّة، يجــب أن يكــون موظّفوهــا 

ممتنّيــن لليــد التــي تُطعمهــم. 

 ،)Congress of Industrial Organizations( ومؤتمر المنظّمات الصناعيّة )American Federation of Labor( اتّحاد العمّال الأمريكي  38

“المســتند الرســمي المُقَــدَّم لمكتــب الشــؤون التجاريــة والعمّاليــة” )Office of Trade and Labor Affairs( بموجــب الفصــل رقــم 15 مــن اتفاقيــة 
التجــارة الحــرّة بيــن الولايــات المتحــدة والبحريــن )U.S.-Bahrain Free Trade Agreement(: بشــأن فَشَــل حكومــة البحريــن فــي الامتثــال 

لالتزاماتهــا بموجــب المــادّة 15.1 مــن اتفاقيــة التجــارة الحــرة بيــن الولايــات المتحــدة والبحريــن،” 21 أبريل/نيســان 2011.

تشــمل أيضــاً فئــة “الأخــرى” علــى الأرجــح بعــض المنظّمــات شــبه الحكوميــة الأصغــر حجمــاً، مــا يجعــل مــن ذلــك تقديــراً متحفّظــاً لنســبة القطــاع   39

العــام مقابــل القطــاع الخــاص مــن حيــث عمليــات طَــرْد الموظّفيــن. 

اللّجنة البحرينية المُستقلة لتقصي الحقائق )BICI(، 2011، ص. 331.  40
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وتــروي ســرديّات البحرينييــن الذيــن عملــوا خــلال الأزمــة حكايــةً مماثلــة. فبحســب أحــد الذيــن تمّــت مقابلتهــم، 
أو  مــن عملهــم  طُــرِدوا  إمّــا  الســلمانيّة والذيــن  فــي مستشــفى  الطبّــي  الجســم  فــي  الشــيعة  العمّــال  بالإجمــال  عَثـَـر 
ــب بهــم بعــد الثــورة علــى وظائــف جاهــزة فــي منشــآت خاصّــة.41 وقــد أتــى شــخصٌ آخــر تــمّ  شــعروا بأنّهــم غيــر مُرَحَّ
الاتصــال بــه وهــو موظّــف فــي القطــاع المالــي علــى وَصْــف توتّــرات معزولــة تــمّ نــزْع فتيلهــا مــن خــلال بــذْل جهــودٍ 
مــن قِبَــل الإدارة للحــدّ مــن الصــراع بيــن العمّــال الســنّة والشــيعة بــدلًا مــن تفاقمــه. فمثــلًا، لــم تــأتِ مذكّــرةٌ داخليّــةٌ 
راميــة إلــى إدراج أســماء موظّفــي المصــارِف المُنخرطيــن فــي المظاهــرات بــأي نتيجــة. وبالمثــل، أُعْــذِرَ لأســبابٍ 
علــى  المعارِضــة،  المجموعــات  لــه  دَعَــت  أســبوعين  لمــدّة  دام  إضــراب  مــع  تغيُّبهــم  تزامَــنَ  الذيــن  العمّــال  أمنيّــةٍ 
أســاس أنّ تنقّلاتهــم إلــى المكتــب كانــت لتُعَرِّضهــم للخطــر.42 وبالتالــي، يتــمّ التســامُح مــع التغيُّــب عــن العمــل، وهــو 
أســاس الطــرْد مــن العمــل فــي إحــدى المنظّمــات، وتشــجيعه ظاهريــاً فــي منظّمــة أخــرى خوفــاً علــى رفاهيــة العمّــال. 
ويكمــن الاختــلاف هنــا أيضــاً فــي طبيعــة العلاقــة بيــن الفــرد والمؤسســة: فــي حيــن يحتــاج مصــرفٌ مــا إلــى موظّفيــه 
المُتخصّصيــن للاضطــلاع بالعمــل بفعاليــة، تَعْتَبِــر وزارةٌ مــا أنّ عمّالهــا بحاجــةٍ إليهــا أكثــر ممــا هــي بحاجــةٍ إليهــم. 
ــة مــن خــلال التوظيــف، يجــب طبيعيــاً اســتبدال الموظّــف الــذي  وعندمــا تكــون الغايــة بحــدّ ذاتهــا هــي توزيــع الرفاهيّ
يُعتَبَــر أنّــه لا يســتحقّ صدقــة الدولــة بآخــر يســتحقها. ومــن منظــور نخبــة البحريــن الحاكِمــة، إنّ أي شــيء آخــر هــو 

ســوء تخصيــص للمــوارِد النــادرة. 

خلاصة

لقــد شَــرَح هــذا الفصــل الاختــلاف فــي المرونــة الطائفيّــة الملحــوظ فــي البحريــن خــلال ثــورة عــام 2011 الشــعبيّة 
وبعدهــا. تُحــدّد نتائــج مقارنــةٍ كيفيّــةٍ )وصفيّــةٍ( بيــن المســتوطنتين المختلطتيــن الأكبــر فــي البلــد، وهمــا مدينــة عيســى 
اســتقصائيّة  دراســة  مــن  المُسْــتَخْلَصَة  التجريبيــة  والــرؤى   ،)Hamad Toown( حَمَــد  ومدينــة   )’Isa Town(
تمثيليّــة وطنيــاً للســكّان البحرينييــن الدمــج الســكّني باعتبــاره مُحــدِّداً رئيســياً لهــذه المرونــة. يجــادل الفصــل أنّ آثــار 
ــة تتدفــق عبــر مســاريْن منفصلَيْــن. ترتبــط الآليــة الأولــى والأكثــر مباشــرةً بالخصائــص  الاختــلاط الجَماعــيّ الإيجابيّ
الماديّــة للوضعيــات الحضريــة المختلطــة حقــاً، والتــي تشــجّع التفاعــل اليومــي بيــن الســكّان والاتصــال بيــن أفــراد 
المجموعــات الاجتماعيّــة والسياســية المختلفــة. وتتماشــى هــذه الملاحظــة مــع الدراســات الســابقة الموضوعيّــة فــي 
علْــم النفــس ومجــالات أخــرى والتــي تشــير إلــى أنّ التواصــل الإيجابــي بيــن المجموعــات يمكــن أن يُخفـّـف مــن 

مشــاعِر العــداء تجــاه أفــراد مجموعــاتٍ خــارج الجَماعــة ويحــدّ مــن الصــراع معهــم. 
حَــة هنــا بأثــر الاختــلاط الجَماعــيّ علــى التكافــؤ التوزيعــي المحلــي  وتتمثـّـل آليــة ثانيــة غيــر مباشــرة مُوَضَّ
فــي ســياق اقتصــادٍ ريعــيٍّ مثــل اقتصــاد البحريــن. لقــد وَفَّــر تحليــل بيانــات الدراســة الاســتقصائية علــى مســتوى الفــرد 
والتــي تــمّ جمعهــا عامــيْ 2016 و2017 دعمــاً مُقنعــاً لاقتــراح أنّ النتائــج الاقتصاديّــة فــي البحريــن تعتمــد بشــكلٍ 
الســنيّة،  الغالبيــة  المناطــق ذات  إبــلاء ســكّان  مــع  مــا،  الديموغرافــيّ لمنطقــة ســكن مواطــنٍ  الطابــع  حاســمٍ علــى 
مــن الطائفتيــن، أفضــل مــن الأفــراد الذيــن يعيشــون فــي مناطــق مأهولــة مــن قِبَــل الشــيعة. وتشــير هــذه النتيجــة 
المُسْــتَخْلَصَة المُتّســقة علــى امتــداد القياســات الموضوعيّــة والشــخصيّة للرفاهيــة الاقتصاديــة إلــى اســتراتيجيّةٍ واضحــةٍ 

مقابلة مع المؤلّف عبر سكايب )Skype( مايو/أيار 2017.  41
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بدرجــات متفاوتــة، والتــي العربــي  الخليــج  مــن  أخــرى  البحريــن ودول  إنّ  المــوارد.  لتوزيــع  الجغرافيــا  إلــى   مرتكــزةٍ 
تفتقــر إلــى القــدرة علــى تخصيــص المنافــع علــى أســاسٍ فــرديّ، تســعى إلــى تقســيم الدوائــر الجماهيريــة السياســيّة 
همــال جيــوب المجموعــات خــارج الجَماعــة، حتـّـى  جغرافيــاً، مــع اســتهداف معاقــل المجموعــات داخــل الجَماعــة واإ
ن عنــى هــذا الأمــر حصــول بعــض الأفــراد علــى أكثــر مــن حصّتهــم المقصــودة مــن المنافــع أو أقــلّ منهــا. يديــم  واإ
هــذا التمييــز المــاديّ حــالات عــدم المســاواة الاقتصاديّــة والسياســيّة المرتكــزة إلــى المجموعــة، مؤجّجــاً الخصومــة 
والاســتياء فــي صفــوف أفــراد المجموعــات التــي تتلقــى فائضــاً مــن الخدمــات وتلــك التــي تعانــي مــن نقْــص فــي 

الخدمــات. 
وتتصــدّى المناطــق الســكنيّة المختلطــة لهــذا الضغــط باتجــاه الصــراع مــن خــلال المســاعدة علــى تحقيــق 
المســاواة فــي التوزيــع الاقتصــاديّ علــى المســتوى المحلــي. تحــول الأحيــاء البحرينيّــة حيــث يعيــش الســنّة والشــيعة 
المناطــق  دائــرة جماهيريــة طائفيّة-سياســيّة واحــدة. وفــي  للمــوارد لأفــراد  المباشــر  التوجيــه  إلــى جنــب دون  جنبــاً 
المختلطــة، ســتميل السِــلَع العامــة مثــل البنيــة التحتيّــة والمنشــآت التعليميــة والطبيــة والأمــن إلــى إفــادة الســكّان إمّــا 
معــاً أو لا تفيدهــم علــى الإطــلاق. عــلاوةً علــى ذلــك، لا يكشــف السَــكَن فــي مجتمــعٍ مختلــطٍ مثــل مدينــة عيســى 
فــي  السَــكَن  اســتخدام  فــي حيــن يمكــن  السياســيّ،  ــه  التوجُّ المحتمــل أو  الطائفــي  بالانتمــاء  أمــرٍ متعلـّـقٍ  أيّ  عــن 
ــبٍ طائفــيٍّ لاســتنتاج هــذه المعلومــات لصالــح مواطــنٍ مــا أو ضــدّه. وباختصــار، لا تقــدّم الوضعيــات الجغرافيــة  جَيْ
إمّــا تجاهُــل  فارِضَــةً عليهــا خيــاراً صعبــاً هــو:  التخصيــص،  قــرارات  للدولــة لإنــارة  المدمجــة أي مقيــاس طائفــيّ 
نْ كان ذلــك يعنــي أرجحيّــة اســتفادة  منطقــةٍ بأكملهــا والمخاطــرة بإبعــاد عــددٍ مــن المناصريــن أو نشْــر المــوارد حتــّى واإ

بعــض الخصــوم. 
ويجــب أن يكــون واضحــاً أنّ هــذه الديناميكيّــة تُوفِّــر حوافِــز قويّــة لأفــراد المجموعتيــن للانتقــال إلــى مناطــق 
حيــث يمكنهــم توقُّــع الاســتحواذ علــى حصّــة أكبــر مــن مــوارد الدولــة. فبالنســبة إلــى المواطنيــن الشــيعة، يعنــي هــذا 
علــى الأرجــح مغــادرة قريــةٍ أو جيْــبٍ يقــع فــي ضاحيــة ويعانيــان مــن نقــصٍ فــي الخدمــات للانتقــال إلــى وضعيّــة 
حضريــة أكثــر اختلاطــاً، لأنّ الانتقــال إلــى منطقــةٍ ذات غالبيــة ســنيّة قــد يــؤدي إلــى حواجــز رســمية وغيــر رســمية 
كبيــرة. أمّــا بالنســبة إلــى ســنّة البحريــن، تعنــي الزيــادة الاقتصاديــة الهائلــة التــي يتمتـّـع بهــا أولئــك الذيــن يســكنون 
فــي وضعيــات ســنيّة حصريــاً أنّــه ثمّــة حافــز عمومــيّ للتمركُــز فــي معقــلٍ طائفــيّ. وللتأكيــد، أفــاد البحرينيــون فــي 
 ،)Al-Muharraq( الأعــوام التــي تلــت الثــورة بحصــول هجــرةٍ ســنيّة إلــى الأجــزاء ذات الغالبيــة الســنيّة مــن المُحــرّق
المــوارد  توزيــع  عليــه  يجــري  الــذي  الأســاس  فــي  ملمــوسٍ  لٍ  تَحَــوُّ غيــاب  ففــي   .)Al-Riffa’( الرِفــاع  ســيّما  ولا 
ــح أن يحــدث هــو تســارُع التمييــز الذاتــي للمجموعــات الطائفيــة فــي البحريــن فــي ظــلّ  الاقتصاديّــة، كلّ مــا يُرَجَّ

اشــتداد المنافســة علــى إيــرادات الدولــة المتراجعــة مــن النفــط. 
ولســوء حــظّ البحريــن، تؤجّــج هــذه الحوافِــز للانتقــال حلقــةً سياســيّةً-اقتصاديّةً مُفرَغَــةً تعمــل علــى تقويــض 
المرونــة فــي وجــه الطائفيّــة. ومتــى أصبحــت المناطــق الجغرافيّــة أكثــر تجانســاً، إنّهــا تتيــح قيــام الحكومــة بتوجيــه 
المــوارد أو حجْبهــا بشــكلٍ أكثــر فعاليّــة، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى تفاقـُـم النتائــج الاقتصاديــة الإيجابيــة أو الســلبيّة 
المحليــة. ويوسّــع بشــكلٍ إضافــيٍّ التمييــز الجغرافــيّ الأكثــر فعاليّــةً المُعْتَمَــد فــي التخصيــص الفجــوة بيــن المناطــق 
المخدومــة وتلــك التــي تعانــي مــن نقْــصٍ فــي الخدمــات، مــا يتســبب بنشــوء تصــوّرات متزايــدة للظلــم وظهــور حوافِــز 
لإعــادة الاســتيطان. ومــع ذلــك، وبحســب مــا لوحــظ فــي الفتــرات الأولــى مــن الهجــرة الداخليّــة فــي البحريــن، مــن 
الأقــلّ ترجيحــاً بالنســبة إلــى مجموعــات معيّنــة بالمقارنــة مــع أخــرى أن تســتفيد مــن الفــرص الاقتصاديّــة التــي يتيحهــا 
الانتقــال، ولا ســيّما تلــك التــي يربطهــا ارتبــاط قــويّ بــالأرض بحــد ذاتهــا أو لديهــا تفضيــل معيــاري لكونهــا محاطــة 
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بأفــراد مجتمعهــا الخــاصّ. وقــد يفتقــر ببســاطة مواطنــو البحريــن الأكثــر فقــراً إلــى الوســائل للانتقــال إلــى أماكــن 
أخــرى. والنتيجــة هــي أنّــه مــن الأكثــر ترجيحــاً أن يســعى الأفــراد الذيــن يتمتّعــون بانفتــاح ثقافــيّ أكبــر وبرغماتيّــة 
إلــى الخــروج مــن الجيــوب الطائفيّــة، تاركيــن خلفهــم مَــن هــم مدفوعــون أيديولوجيــاً باتجــاه التمييــز الذاتــيّ. وبهــذه 
يعــزّز  ذاتيــاً  مُحَقَّــق  تنبــؤ  توجّــهٍ سياســيٍّ معيّــن، وهــو  مــع  ليتداخَــل  الإقليمــيّ  الطائفــيّ  التجانُــس  يأتــي  الطريقــة، 

الأســاس المنطقــي الكامــن خلــف نشْــر منافِــع الدولــة المرتكِــز إلــى الجغرافيــا فــي أذهــان صانعــي القــرارات. 





65

الفصل الرابع 
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الهــــائلة للإصــــابات، واللاجئيــن، والأشخـــــاص  فــــي سوريــــا، مــع الأعــــداد  لَــــة  أثـــارت الحــرب الأهليّـــة المُطَوَّ لقـــد 
الناتجــة عنهــا، نقاشــاً حــادّاً حــول مــا إذا كان   )internally displaced persons [IDPs[( ًالنازحيــن داخليــا
الصــراع طائفيّــاً بطبيعتــه.1 فــإنّ اصطفــاف مجموعــات الأقليّــات المختلفــة مــع الحكومــة، ودور الجهــات الفاعلــة 
إيــران ودول الخليــج(، والعنــف  فــي السياســة الطائفيّــة )أي  التــي تعمــل علــى أجنــداتٍ سياســيّةٍ مُصاغــةٍ  الدوليّــة 
ــه بالتحديــد ضــدّ أهــدافٍ طائفيّــة، مــن قِبَــل مجموعــاتٍ معارِضــةٍ معيّنــةٍ ومــن قِبَــل النظــام علــى حــدّ  المزعــوم المُوَجَّ
ســواء، قــد ألقــت جميعهــا بظــلٍّ مــن الطائفيّــة علــى الصــراع. وعلــى الرغــم مــن أنّــه يصعُــب التحقُّــق مــن العنــف القائــم 
علــى الطائفيّــة بســبب محدوديــات الوصــول إلــى البلــد،2 ثمّــة حــوادِث كافيــة تُشــير إلــى أنّ بعــض الســكّان كانــوا 
أهدافــاً لأعمــال القتــل والعنــف الجنســي بالاســتناد إلــى توجهاتهــم الدينيّــة. ويصُــحُّ ذلــك علــى وجــه الخصوص بالنســبة 
 Hay’at( لــى درجــةٍ أقــلّ، هيئــة تحريــر الشــام  إلــى مجموعــات مثــل الدولــة الإســلامية )]Islamic State [IS(، واإ
]Tahrir al-Sham [HTS( والتــي كانــت فــي الســابق جبهــة النصــرة ]Nusra Front[ التابعــة لتنظيــم القاعــدة 
هــذه  نفــى  قــد  النظــام  أنّ  مــن  الرغــم  الهجمــات.3 وعلــى  هــذه  عــن  أعلنتــا مســؤوليتهما  واللتيــن   ،)]al-Qaeda[

المحــاولات إلــى حــدٍّ كبيــر، اتُهِمَــت الميليشــيات الســوريّة والإيرانيّــة المختلفــة بانتهــاكات مماثلــة.4 
مــع ذلــك، وعلــى الرغــم مــن حــالات العنــف هــذه، لا يبــدو أنّ الانقســام الطائفــيّ قــد ســيطر علــى المســتوى 
الشــعبي إلــى درجــةٍ كبيــرةٍ بقــدر مــا يمكــن تَوَقُّعــه بالاســتناد إلــى التقاريــر الإخباريّــة؛ إلّا أنّ الانقســام الطائفــيّ قــد 
ســيْطَرَ أكثــر ممــا كان يمكــن تَوَقُّعــه فــي ســوريا مــا قبْــل الحــرب. ففــي دراســةٍ أُجرِيَــت عــام 2015 وشَــمِلَت 2,500 
فــرد، قــال 26 فــي المئــة مــن المُجيبيــن إنّهــم اعتبــروا أنفســهم “غيــر طائفييــن علــى الإطــلاق،” وقــال 36 فــي المئــة 
إنّهــم “طائفيــون بشــكلٍ طفيــف،” وقــال 24 فــي المئــة إنّهــم “طائفيــون إلــى حــدٍّ مــا،” فــي حيــن لــم يوافِــق 80 فــي 

للمحــةٍ حــول هــذا النقــاش، راجِــع برانــدون فريدمــان )Brandon Friedman( وأوزي رابــي )Uzi Rabi(، “الطائفيّــة والحــرب فــي العــراق وســوريا”   1
،)Foreign Policy Research Institute( معهــد أبحــاث السياســات الخارجيّــة ،)”Sectarianism and War in Iraq and Syria“( 

5 يناير/كانون الثاني 2017.

فيليبس )Phillips(، 2015، ص. 360.   2

ليزي ديردِن )Lizzie Dearden(، “سوريا: تفجيرٌ يستهدف موكب حافلات” )“Syria: Bombing Hits Bus Convoy”(، ذي إنديبندنت   3
)The Independent(، 15 أبريل/نيســان 2017؛ ومحمــود اســكاف )Mahmoud Eskaf(، “ســوريا: تحريــر الشــام تتبنّــى تفجيــرات دمشــق 
 ،)Middle East Observer( ميــدل إيســت أوبزرفــر ،)”Syria: Tahrir al-Sham Adopts Damascus Twin Bombings“( ”المزدوجــة

13 مــارس/آذار 2017.
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المئــة مــن المُجيبيــن علــى مفهــوم أنّ الطائفيّــة فــي ســوريا هــي “مشــكلة قديمــة ولا يمكــن حلّهــا.” وقــد أقــرّت الدراســة 
بأنّــه تتــمّ علــى الأرجــح إســاءة تمثيــل وجهــات النظــر حــول الطائفيّــة إلــى حــدٍّ مــا، علمــاً أنّ الاعتــراف علنــاً بوجهــات 
النظــر هــذه كان مــن المحظــورات تاريخيــاً، ولكــنّ هــذا يشــير إلــى أنّ مســتويات الطائفيــة المرتفعــة ليســت منتشــرةً 
بعْــد فــي ســوريا. وأشــار أكثــر مــن 65 فــي المئــة مــن المُجيبيــن إلــى أنّ نظامــاً علمانيــاً قائمــاً علــى المواطَنَــة قــد 
يكــون الخيــار الأفضــل لحكومــةٍ مــا بعْــد الحــرب، فــي حيــن قــال 13.5 فــي المئــة فقــط إنّ الحُكْــم الإســلامي قــد 

يكــون الخيــار الأفضــل واقتــرح 7.4 فــي المئــة نظــام حصــص علــى أســاس الطائفــة.5 
ذلــك  فــي  بمــا  ســوريا،  فــي  بالديــن  المرتبــط  الداخلــيّ  العنــف  تاريــخ  استكشــفت  كثيــرةٌ  أعمــالٌ  هنــاك  كان 
ــة  العنــف بيــن الــدروز والمســيحيين؛6 وبيــن الــدروز والســنّة؛7 وبيــن العلوييــن والســنّة؛8 وبالتحديــد، المعانــي الإضافيّ
العشــرين  القــرن  ســبعينيات  فــي   )Muslim Brotherhood( المســلمين الإخــوان  ثــورة  فــي  والدينيّــة  الطائفيّــة 
ســوريا  فــي  والسياســات  الطائفــيّ  بالعنــف  المُحيطــة  التعقيــدات  الفصــل علــى  هــذا  يركّــز  وبالتالــي،  وثمانينياتــه.9 
بيــن 2011 و2017 مــن خــلال مقارنــةٍ للحــالات الآخِــذَة بالتطــوّر فــي إدلــب )Idlib( ودرعــا )Dara’a( لتحديــد 
فــي وجــه الانقســامات مــن  أقــلّ مرونــةً )أو عرضــة(  أكثــر أو  المنطقتيــن  التــي جعلــت هاتيــن  المحتملــة  النقــاط 
نّ نقْــص المعلومــات الموثوقــة حــول الأحــداث والســكّان فــي ســوريا يجعــل هــذه المقاربــة محفوفــةً  النــوع الطائفــيّ. واإ
التــي تجعــل مناطــق ســوريا  المُتَغَيِّــرات الرئيســيّة  بالتحدّيــات، ولكــنّ هــذا الفصــل ســيركّز علــى تحديــد عــددٍ مــن 
تبــدو أقــلّ أو أكثــر ضعْفــاً فــي وجــه الأيديولوجيّــة الطائفيّــة. وعلــى الرغــم مــن أنّ نشــاطات الدولــة الإســلاميّة فــي 
شــرق البلــد قــد تُشــكّل نقطــةً واضحــةً للانطــلاق منهــا، فــإنّ النفــوذ الكبيــر للمُقاتليــن الأجانــب الذيــن توافــدوا إلــى 
هــذه المجموعــة يجعــل مــدى كــون العنــف الطائفــيّ الــذي ارتكبتــه الدولــة الإســلاميّة ســورياً بطبيعتــه بــدلًا مــن كونــه 
جاريــاً فــي ســوريا فحســب، أمــراً غيــر واضــح.10 فــي المقابــل، علــى الرغــم مــن أنّ المجموعــات الســلفيّة الســنيّة فــي 
إدلــب )وفــي المقــام الأوّل هيئــة تحريــر الشــام وأحــرار الشــام ]Ahrar al-Sham[( والميليشــيات فــي درعــا )وفــي 

)Sectarianism in Syria: Survey Study(، اســطنبول،  ذا داي آفتــر )The Day After(، “الطائفيّــة فــي ســوريا: دراســة اســتقصائية”   5
ص. 83-19.  ،2016

 ”After 1860:( ”بعْــد عــام 1860: مناقشــة الديــن، والإصــلاح، والقوميّــة فــي الإمبراطوريّــة العثمانيّــة“ ،)Ussama Makdisi( أوســامة مقدســي  6 
إنترناشــيونال جورنــال أوف ميــدل إيســت ســتاديز   ،)Debating Religion, Reform, and Nationalism in the Ottoman Empire“

العــدد 4، 2002.  المجلـّـد 34،   ،)International Journal of Middle East Studies(

ــل الأجنبــي فــي ســوريا”  أرشــيفات نيويــورك تايمــز )New York Times Archives(، “انــدلاع الثــورة الســوريّة: تفاصيــل مجــزرة دمشــق، التدخُّ  7
)“The Syrian Outbreak: Details of the Damascus Massacre, Foreign Intervention in Syria”(، النســخة المرقمنــة مــن 

مقالــةٍ مــن 13 أغســطس/آب 1860.

 ”Roots of Alawite-Sunni Rivalry( ”جــذور الخصومــة العلويّة-الســنيّة فــي ســوريا“ ،)Ayse Tekdal Fildis( آيســي تكــدال فيلديــس  8 
“in Syria(، ميدل إيست بوليسي )Middle East Policy(، المجلد 19، العدد 2، 2012.

 Syria’s Peasantry, the Descendants of Its( ــة، وسياســتهم”  حنــا بطاطــو )Hanna Batatu(، “فلاحــو ســوريا، أحفــاد أعيانهــا الأقــلّ ريفيّ  9
 ،)Princeton University Press( برينســتون، نيــو جيرســي: دار نشْــر جامعــة برينســتون ،)Less Rural Notables, and Their Politics
 ”Islamic Education( ”التربية الإسلامية في سوريا: التراجُع عن العلمانيّة“ ،)Joshua Landis( 1999، ص. 260-278؛ جوشوا لانديس 
 Minority Rights Group( الأقليّــات  لحقــوق  الدولــي  بالفريــق  الخــاصّ  العالمــيّ  الأقليّــات  دليــل   ،)in Syria: Undoing Secularism“
 ”Syria:( الخلفيّــة”  “ســوريا:   ،)Joshua Landis( لانديــس  وجوشــوا  2011a؛   ،)International World Directory of Minorities 
 Minority Rights Group International World( دليــل الأقليّــات العالمــيّ الخــاصّ بالفريــق الدولــي لحقــوق الأقليّــات ،)Background“

 .2011b  ،)Directory of Minorities

كارِن باريــش )Karen Parrish(، “مســؤول: إنّ وقْــف تدفُّــق المقاتليــن الأجانــب إلــى الدولــة الإســلامية فــي العــراق وســوريا يتطلـّـب التعــاون”   10

 U.S. Department( وزارة الدفاع الأمريكيّة ،)”Official: Stopping Foreign Fighter Flow to ISIS Requires Collaboration“(
of Defense(، 5 أبريل/نيســان 2017.
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المقــام الأوّل الجبهــة الجنوبيّــة ]Southern Front[( تتلقـّـى بالفعــل مقاتليــن و/أو تمويــل مــن مصــادر أجنبيّــة،11 
فــإنّ نســبةً مئويّــةً أعلــى مــن مقاتليهــا هــي مــن الســوريين، ولذلــك قــد تعكــس أعمالهــم بشــكلٍ أفضــل مواقــف الشــعب 

الســوري وآراءه المحتملــة فــي تلــك المنطقــة. 
تُشَــكِّل إدلــب ودرعــا نقطــة مقارنــةٍ مفيــدةً لأنّهمــا مماثلتــان بطــرقٍ متعــددة. فالاثنتــان ريفيتــان إلــى حــدٍّ مــا، 
مــن دمشــق  نســبياً  قليلــة. والاثنتــان قريبتــان جغرافيــاً  أقليّــاتٍ  مــع  المقــام الأوّل  فــي  الحــرب ســنّيّتين  قبــل  وكانتــا 
بالمقارنــة مــع الرقـّـة أو ديــر الــزور النائيتيــن )راجِــع الشــكل رقــم 4.1(. وكانــت المحافظتــان أيضــاً مصــادر أولــى 
العمــل، كانــت الاثنتــان  تأليــف هــذا  ذلــك. وبتاريــخ  قمْعــاً عنيفــاً ردّاً علــى  النظــام، وقــد واجهتــا  للاحتجــاج ضــدّ 

يشمل المقاتلون الأجانب في هذه المجموعات مقاتلين أويغوريين وأوزبكستانيين. جايكوب زين )Jacob Zenn(، “المقاتلون من آسيا الوسطى   11

”Al-( ”المصطفــّون مــع تنظيــم القاعــدة فــي ســوريا منفصلــون عــن الحركــة الإســلامية فــي أوزبكســتان المصطفــّة مــع الدولــة الإســلامية فــي أفغانســتان 
 ،)Qaeda-Aligned Central Asian Militants in Syria Separate from Islamic State–Aligned IMU in Afghanistan“

مؤسســة جيمســتاون )The Jamestown Foundation(، 29 مايو/أيــار 2015.
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68    مكافحة الطائفيّة في الشرق الأوسط

منهمــا  واحــدة  كلّ  تتُاخِــم  البحــث،  هــذا  إلــى  بالنســبة  أهميّــة  والأكثــر  متمــرّدة.12  مجموعــاتٍ  لســيطرة  تخضعــان 
أحــد جيــران ســوريا شــمالًا وجنوبــاً، وهمــا تركيــا والأردن، مــا يتيــح لنــا استكشــاف دور الدعــم الأجنبــي فــي تأجيــج 
الأيديولوجيــة الطائفيّــة أو الحــدّ منهــا. وعلــى الرغــم مــن أنّ مقارنــات أخــرى قــد تكــون مفيــدةً بالإضافــة إلــى هــذه 
المقارنــة )مثــلًا، المقارنــة بيــن المناطــق الخاضعــة لســيطرة المتمرّديــن وتلــك الخاضعــة لســيطرة النظــام، أو المقارنــة 
بيــن المناطــق التــي تضــمّ ســكّاناً متنوّعيــن وتلــك التــي تضــمّ ســكاناً متجانســين(، تحــاول دراســة الحالــة هــذه اســتبعاد 
ــة  ــة فــي قَمْــع الطائفيّ ــن علــى حــدّ ســواء للنظــر فــي أدوار المجتمــع المدنــي والجهــات الفاعلــة الأجنبيّ هذيــن المتغيّريْ

أو فــي التحريــض عليهــا. 
وعلــى الرغــم مــن أنّ هاتيــن المحافظتيــن تتقاســمان عــدداً مــن الخصائــص نفســها، إنّهمــا تختلفــان مــن حيــث 
هَــة طائفيــاً  دة المُوَجَّ مســتويات الطائفيّــة، أقلـّـه لــدى قيــاس هــذه المســتويات انطلاقــاً مــن ســيطرة المجموعــات المُتمــرِّ
علــى الأراضــي وأعمــال العنــف الطائفــيّ. علــى مقيــاس الســيطرة علــى الأراضــي، تُعتبــر هيئــة تحريــر الشــام حاليــاً 
الجهــة الفاعلــة المُسَــلَّحة الأقــوى فــي إدلــب، وباعتبارهــا مجموعــة تابعــة لتنظيــم القاعــدة، فهــي تقتــرن بصبغــةٍ طائفيّــةٍ 
ســنّيّة. وتُعــدّ أحــرار الشــام ثانــي أقــوى جهــة فاعلــة فــي المحافظــة، وعلــى الرغــم مــن أنّ المحلّليــن يناقشــون بشــدّة 
خصائصهــا الحقيقيّــة، فهــي إســلاميّة، وَيَزْعَــمُ منتقدوهــا بأنّهــا طائفيّــة ســنّيّة. فــي المقابــل، تُهَيْمــن الجبهــة الجنوبيّــة 
ههــا. ويتمثـّـل  فــي درعــا الخاضِعــة لســيطرة المتمرّديــن ويعتبرهــا المراقبــون بالعمــوم أكثــر اعتــدالًا وعلمانيّــةً فــي توجُّ
ــة مــع  ــد بــن الوليــد )Khalid Bin Waleed Army(، وهــو مجموعــة ســوريّة مصطفّ الاســتثناء الوحيــد بجيــش خالِ
الدولــة الإســلاميّة، عَمِلَــت فــي درعــا علــى طــول حــدود مرتفعــات الجــولان )Golan Heights( قبْــل أن تطردهــا 
قــوّات النظــام الســوريّ فــي صيــف عــام 2018. خــلال العمليّــات التــي شــنّها النظــام ضــدّ المجموعــة، نفّــذ جيــش 

ــة فــي درعــا والســويداء )وهــي محافظــة تَحُــدُّ درعــا مــن الشــرق(.  خالــد بــن الوليــد سلســلةً مــن الهجمــات الانتقاميّ
ومــع ذلــك، شَــهِدَت درعــا حــالاتٍ أقــلّ مــن الهجمــات الطائفيّــة وقــد نشــأت نســبةٌ مئويّــةٌ أقــلّ بشــكلٍ بســيطٍ مــن 
هــذه الأعمــال مــن هنــاك. تُعَــدُّ إدلــب منطقــة أكثــر عنفــاً، وهــي بالمطلــق تُســجّل هجمــات متعــدّدة أكثــر مــن درعــا، 
بمــا فــي ذلــك هجمــات طائفيّــة. علــى الرغــم مــن ذلــك، عندمــا يتــمّ عــزْل العنــف الطائفــيّ علــى شــكل نســبةٍ مئويّــةٍ 

مــن الهجمــات، ليســت إدلــب أكثــر عرضــةً لهــذا النــوع مــن العنــف إلا بشــكلٍ طفيــف. 
وبالتالــي، إنّ هــدف هــذا الفصــل هــو تحديــد المُتَغَيِّــرات التــي قــد تجعــل إدلــب أكثــر ترحيبــاً للجهــات الفاعلــة 
الطائفيّــة ودرعــا أقــلّ ترحيبــاً لهــا، وذلــك بمثابــة وســيلةٍ لفهْــم العناصــر التــي قــد تجعــل الســكّان أكثــر أو أقــلّ مرونــةً 
ذلــك  فــي  بمــا  الموقعيْــن،  امتــداد  علــى  المُتَغَيّــرات  بعــض  التاليــة  الأقســام  وســتعالج  الطائفــيّ.  العنــف  وجــه  فــي 
وجهــود  والاقتصــاديّ،  السياســيّ  الانخــراط  ومســتويات  والديموغرافيــات،  الدينــي،  والتنــوُّع  الصــراع  إزاء  المواقِــف 
الحَوْكمــة المحليّــة، والمُتَغَيِّــر الأكثــر تأثيــراً علــى الأرجــح وهــو الجهــات الفاعِلــة الأجنبيّــة الرئيســيّة المُنخَرِطَــة فــي 
هاتيــن المحافظتيــن.13 ويُختتــم الفصــل بمناقشــةٍ للمُتَغَيِّــرات التــي تســاهم بالشــكل الأكثــر ترجيحــاً فــي أوجــه الفــرق 

فــي أنــواع العنــف فــي هاتيــن المنطقتيــن وتداعيــات تلــك المُتَغَيِّــرات علــى المرونــة فــي وجــه الطائفيّــة. 

فــي يوليو/تمــوز 2018. كريــم شــاهين )Kareem Shaheen(، “الأمــم  الحكومــة درعــا  قــوّات  اســتعادت  فقــد  الحالــة:  هــذه هــي  تَعُــد  لــم   12

 ”UN Calls for Access to Syrians Stranded in( ”المتّحــدة تدعــو للوصــول إلــى الســوريين المحتجزيــن فــي الصحــراء بعــد ســقوط درعــا 
“Desert After Deraa’s Fall(، ذا جاردين )The Guardian(، 13 يوليو/تموز 2018.

بالنســبة إلــى القــرّاء المُطَّلعيــن علــى أســاليب المقارَنَــة، تُعتبــر هــذه المقاربــة إحــدى الطــرق لتنفيــذ أســلوب ميلــز )Mills’s method(. وبالتحديــد،   13

ــة بالمقارنــة مــع الأخــرى )إدلــب(. وبمــا أنّ  ــدي إحداهمــا )درعــا( مرونــةً أكبــر فــي وجــه الطائفيّ ــر المســتقل حيــث تبُ تختلــف الحالتــان بحســب المُتَغَيِّ
مُتَغَيِّــر النتيجــة مختلــف، تتــم مقارنــة المُتَغَيِّــرات المُســتقِلَّة لرؤيّــة أي واحــد يختلــف والــذي قــد يُفسّــر بالتالــي النتيجــة المختلفــة. هــذه هــي طريقــة الفــرْق. 
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التجارِب في الحرب الأهليّة 

عاصمــة  فــي  مدرســيّ  طالِــب   15 توقيــف  تــمّ   ،2011 فبراير/شــباط  ففــي  الســوريّة.  الثــورة  شــرارة  درعــا  كانــت 
المحافظــة لقيامهــم برســم رســومٍ معاديــة للنظــام علــى الجــدران. وقــد أشــعلت الأخبــار عــن تَعَــرُّض الأطفــال للضــرب 
الاعتقــالات،  مــن  مزيــدٍ  إلــى  أدّى  مــا  ودرعــا،  دمشــق  فــي  واحتجاجــاتٍ  تظاهــراتٍ  الســجن  فــي  المعاملــة  وســوء 
لــى أربــع حــالات وفــاة فــي مــارس/آذار 2011 نتيجــةً لإطــلاق قــوّات الأمــن النــار علــى حشْــدٍ فــي مظاهــرة.  واإ
الحكومــة  قِبَــل  مــن  العنــف  المتزايــدة  القمْــع  أعمــال  وأشْــعَلَت  البلــد،  امتــداد  علــى  مماثلــةٌ  احتجاجــاتٌ  وبــدأت 
محافظــة  مــن  الكثيــر  الســوريّة  الحكومــة  خَسِــرَت   ،2013 عــام  وفــي  بالغليــان.14  تســتمرّ  التــي  الأهليّــة  الحــرب 
 Free( ّدرعــا لصالِــح المجموعــات المُسَــلَّحَة المدعومــة مــن الولايــات المتّحــدة، بمــا فيهــا الجيــش الســوريّ الحــر
القاعــدة  لتنظيــم  التابعــة  الســوريّة  المجموعــة  وهــي   ،)Nusra Front( النصــرة  وجبهــة   15،)Syrian Army
)al-Qaeda(.16 تــمّ تنظيــم الجبهــة الجنوبيّــة )Southern Front( رســمياً فــي فبراير/شــباط 2014 بصفتهــا 
التــي لديهــا آفــاق  منظّمــة أمّ تضــمّ حوالــي 50 مجموعــة أصغــر ذات توجّهــات مختلطــة،17 بمــا فــي ذلــك تلــك 
علمانيّــة ومعتدلــة،18 علــى الرغــم مــن التنســيق مــع جبهــة النصــرة فــي أواخِــر عــام 2015. تَخَطَّــت ببــطء شــعبيّة 
الجبهــة الجنوبيّــة وقوّتهــا مكانــة جبهــة النصــرة فــي المحافظــة الجنوبيّــة الغربيّــة، علــى الرغــم مــن أنّ المجموعــات 
الجنوبيّــة  الجبهــة  قاتلــت   .2018 عــام  مــدار  علــى  المنطقــة  فــي  نشــطةً  بقيــت   )IS( الإســلاميّة  للدولــة  التابعــة 
ضــدّ مجموعــات الدولــة الإســلاميّة مباشــرة، مــا أدّى إلــى هجمــات انتحاريّــة متعــدّدة انتقامــاً، علــى الرغــم مــن أنهــا 
جَــةً طائفيــاً.19  اســتهدفت المقاتليــن بــدلًا مــن المدنييــن، مشــيرةً إلــى أنّهــا كانــت تكتيــكاً عســكرياً بــدلًا منــه مقاربــةً مُؤَجَّ
علــى الرغــم مــن أنّ المنطقــة بَقِيَــت هادئــة نســبياً منــذ عــام 2015 مــع تركيــز النظــام علــى جبهــاتٍ أخــرى، بــدأ 
العنــف بالتزايــد مجــدّداً عــام 2017 مــع محاولــة الحكومــة بسْــط الســيطرة علــى مدينــة درعــا، التــي كانــت خاضعــةً 

فــي الســابق لســيطرة المتمرّديــن، وفتْــح ممــرٍّ إلــى الأردن.20 
وعلــى مــدى الأعــوام المتعــدّدة الماضيــة، يتمثـّـل أحــد عناصــر محافظــة درعــا الثابتــة بأنّهــا لــم تكــن تخضــع 
لأعمــال العنــف الطائفــي بالدرجــة نفســها كتلــك التــي شَــهِدَتْها محافظــات أخــرى. بحســب قاعــدة بيانــات الإرهــاب 

 ،)”Daraa: The Spark That Lit the Syrian Flame“( ”ّدرعا: الشــرارة التي أشــعلت اللّهب الســوري“ ،)Joe Sterling( جو ســترلينغ  14

ســي.أن.أن )CNN(، 1 مــارس/آذار 2012.

 ”Damascus( ”دمشق ’مكشوفةٌ تماماً من الجنوب’ بعْد استيلاء المتمرّدين على المدن الرئيسيّة“ ،)Michael B. Kelley( مايكل ب. كيلي  15 

“Is ’Totally Exposed from the South’ After Rebels Take Key Towns(، بيزنس إنسايدر )Business Insider(، 29 مارس/
آذار 2013.

 ،)UPI( يو.بي.آي ،)”Syria: Amid Rebel Buildup, Fear of New War“( ”سوريا: وَسْط تَجَمُّع المتمرّدين، خوفٌ من حربٍ جديدة“  16

28 مارس/آذار 2013.

يُعْتَقَــد أنّ الــدول الغربيّــة والأردن، التــي كانــت توفـّـر المســاعدة للمجموعــات المُتَمَــرّدة الســوريّة إلــى مركــزٍ لقيــادة العمليّــات العســكريّة مقــرّه فــي   17

عَمّــان، قــد دَفَعــت لتأســيس جبهــة النصــرة )Nusra Front(. وكان دافعهــا زيــادة التنســيق بيــن المتمرّديــن وتحديــد المجموعــات التــي كانــت معتدلــة 
ــة.  ههــا لتســتحقّ المســاعدة الأجنبيّ بمــا يكفــي فــي توجُّ

آرون لوند )Aron Lund(، “هل ’الجبهة الجنوبية’ موجودة؟” )“?Does the ’Southern Front’ Exist”(، مركز كارنيغي للشرق الأوسط   18

)Carnegie Middle East Center(، 21 مارس/آذار 2014.

وليد خالد النوفل )Waleed Khaled a-Noufal( ودان ويلكوفسكي )Dan Wilkofsky(، “على خطّ الدفاع في درعا، المجموعات التابعة   19

 ”On the Defensive in Daraa, Reported Islamic State( ”’للدولــة الإســلامية المُفــاد بهــا تنشــر تفجيــرات انتحاريــة ’غيــر مســبوقة 
“Affiliates Deploy ’Unheard of’ Suicide Bombings(، سوريا على طول )Syria Direct(، 5 أبريل/نيسان، 2016. 

 ”Syrian Army( ”الجيــش الســوري والحلفــاء يزيــدون القصْــف علــى المتمرّديــن فــي مدينــة درعــا“ ،)Suleiman al-Khalidi( ّســليمان الخالــدي  20 

 .2017a 11 يونيو/حزيران ،)Reuters( رويترز ،)and Allies Step Up Bombing of Rebels in Deraa City“
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العالمــيّ )Global Terrorism Database(، مــن أصــل الهجمــات الإرهابيــة البالــغ عددهــا 39 هجومــاً فــي 
درعــا بيــن 2011 و2016، كانــت خمــس هجمــات فقــط طائفيّــة بطبيعتهــا علــى الأرجــح )هجومــان ضــدّ أهــداف 
فيهــا  يَتَمَرْكَــز  فــي منطقــةٍ  كانــا علــى الأرجــح ســنّييْن، وهجــوم  شــيعيّة علــى الأرجــح، وهجومــان ضــدّ مســجديْن 
المســيحيّون(. وقــد يكــون هجــومٌ آخــر اســتهدَف مدنييــن وأعلنــت المجموعــات التابعــة للدولــة الإســلاميّة مســؤوليتها 
عنــه طائفيــاً بطبيعتــه )لا تتوفـّـر معلومــات كافيــة للتأكّــد مــن هــذا الأمــر(. وقــد اســتهدفت الهجمــات الأخــرى فــي 
المقــام الأوّل الجيــش وموظّفــي الحكومــة والبنيــة التحتيّــة.21 وتشــير هــذه البيانــات إلــى أنّ مــا يَقـُـلُّ بقليــلٍ عــن 13 

فــي المئــة مــن الهجمــات الإرهابيّــة فــي درعــا خــلال تلــك الفتــرة كان طائفيــاً بطبيعتــه.22 
فــي المقابــل، عانــت إدلــب مــن عــددٍ أكبــر بكثيــر مــن الهجمــات الإرهابيــة بشــكلٍ واضــحٍ )إجمالــي 155 
هجومــاً بيــن عامــيْ 2011 و2016(، وكان معــدّلٌ أعلــى نســبياً مــن هــذه الهجمــات طائفيــاً بطبيعتــه علــى الأرجــح 
ــة فــي المحافظــة(. ومــن أصــل  )27 هجومــاً أي مــا يســاوي حوالــي 17.5 فــي المئــة مــن جميــع الهجمــات الإرهابيّ
هــذه الهجمــات، شُــنَّ 18 هجومــاً ضــدّ أهــدافٍ شــيعيّة، وأربعــة ضــدّ مســيحيين، وثلاثــة ضــدّ أهــدافٍ دينيّــةٍ ســنّيّة، 
إلــى  للإشــارة  12 هجومــاً إضافيــاً  بشــأن  كافيــةٌ  بيانــاتٌ  تتوفـّـر  ولــم  العلوييــن.  الــدروز وواحــد ضــدّ  وواحــد ضــدّ 
الأهــداف المرجّحــة، ولذلــك فهــي ربّمــا كانــت طائفيّــة. وقــد يعكــس القتــال الداخلــيّ بيــن المجموعــات المعارِضــة 
ــة بيــن الســنّة أيضــاً.23 يشــير معــدّل الهجمــات الطائفيّــة الأعلــى، ولا ســيّما ضــدّ أهــداف  عــام 2016 توتّــرات طائفيّ
فــاً، وعلــى وجــه الخصــوص منــذ أن ســقَطَت  غيــر ســنّيّة، إلــى أنّ إدلــب كانــت معقــلًا لمجموعــات إســلاميّة أكثــر تطرُّ
مدينــة إدلــب فــي يــدّ المتمرّديــن عــام 2015، لأنّ تلــك الهجمــات الطائفيّــة جميعهــا، باســتثناء أربعــة منهــا، قــد 

وَقَعــت عامــيّ 2015 و2016. 24 
كانــت إدلــب، مثـْـل درعــا، موقعــاً مبكــراً للمتظاهريــن المناهضيــن للنظــام، وأُخْمِــدَت الاحتجاجــات باســتخدام 
وهــي   ،)Popular Committees( الشــعبيّة  اللجــان  اســتخدام  خــلال  مــن  ثــمّ  ومــن  الشــرطة  مــن  أوّلًا  العنــف، 
ميليشــيات النظــام التــي كانــت بمجموعهــا تتألــف مــن أفــراد ســنّة فــي إدلــب وتمــت قيادتهــا وتمويلهــا مــن قبــل ســنّة 
محلييــن بارزيــن متعدديــن، علــى الرغــم مــن توصيفهــا علــى امتــداد البلــد علــى أنهــا تألّفــت إلــى حــدٍّ كبيــرٍ مــن أفــراد 
شــيعة. وعلــى الرغــم مــن أن النظــام حافَــظ علــى الســيطرة علــى مدينــة إدلــب، شــهِدَت المحافظــة المُحيطــة بهــا 
اضطرابــات متزايــدة، لا ســيّما عندمــا بَسَــطَ المتمــرّدون الســيطرة علــى أحــد المعابِــر الحدوديّــة مــع تركيــا )أي، بــاب 
الهــوى ]Bab al-Hawa[(، مُتيحــاً لهــم الوصــول إلــى الأســلحة والتمويــل مــن دول الخليــج )وفــي المقــام الأوّل 
فاً مثــل جبهــة النصــرة وأحرار الشــام.  المملكــة العربيــة الســعودية وقَطَــر(، بالإضافــة إلــى منظّمــات إســلامية أكثــر تطرُّ
 President( بشّــار الأســد المدينــة، جــرى تطهيــرٌ لمناصــري الرئيــس  المتمــرّدون علــى  ومــا أن اســتولى 
نّمــا كان سياســياً بــدلًا منــه طائفيــاً  Bashar al-Assad(، والــذي قــد يكــون انطــوى علــى اســتهداف الأقليّــات واإ

لا تتوفّــر بيانــات دقيقــة حــول أغلبيــة الأهــداف، مــا يعنــي أنّ مؤلّــف هــذا الفصــل قــد قــام بافتراضــات بنــاءً علــى إحداثيــات أو معلومــات إضافيّــة   21

أخــرى. 

 National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to( لــه الاتحــاد الوطنــي لدراســة الإرهــاب والتصــدي   22 

.2017 ،)data file( ملف البيانات ،)”Global Terrorism Database“( ”ّقاعدة بيانات الإرهاب العالمي“ ،)Terrorism [START[

.2017 ،)START( الاتحاد الوطني لدراسة الإرهاب والتصدي له  23

 ”Rebels Capture( ”المتمــرّدون يســيطرون علــى آخــر مدينــة ســوريّة فــي محافظــة إدلــب“ ،)Suleiman al-Khalidi( ّســليمان الخالــدي  24 

“Last Syrian Town in Idlib Province(، رويتــرز )Reuters(، 28 مايو/أيــار 2015؛ والاتحــاد الوطنــي لدراســة الإرهــاب والتصــدي لــه 
 .2017 ،)START(
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مــن حيــث نقطــة تركيــزه.25 علــى الرغــم مــن ذلــك، إنّ عــدداً مــن حــوادث العنــف الطائفــي البالِــغ عددهــا 27 حادثــة 
ــاً فــي قريــة  ــاً درزي ــل 20 قروي جديــرٌ بتســليط الضــوء عليــه، بمــا فــي ذلــك هجــوم علــى موقــع عبــادة شــيعيّ،26 ومقْتَ
رغــام مئــات الــدروز علــى اعتنــاق الإســلام الســنّي المتشــدّد،27 وحصــار قريتيــن  قلــب لــوزة )Qalb Lawzeh(، واإ
شــيعيتين صغيرتيــن.28 وفــي أبريل/نيســان 2017، تَعَــرَّض موكــبٌ مــن المدنييــن الشــيعة مــن القــرى المُحاصَــرَة 
والذيــن تــمّ تبادلهــم مــع مجموعــةٍ مماثلــةٍ مــن القروييــن المواليــن للمتمرّديــن مــن ضواحــي دمشــق لهجــومٍ انتحــاريّ 
)والــذي لــم تُعلِــن أي مجموعــة مســؤوليتها عنــه(.29 لقــد حاولــت الحكومــة بمســاعدة روســيا شــقّ طريقهــا إلــى إدلــب، 
ولكــنّ هــذه الأخيــرة ظلّــت خاضعــةً بشــدّة لســيطرة المجموعــات المُسَــلَّحَة، علــى الرغــم مــن حصــول قتــالٍ داخلــيٍّ بيــن 
جبهــة النصــرة )والتــي أُعيــد تنظيمهــا حاليــاً لتصبــح المجموعــة الائتلافيّــة هيئــة تحريــر الشــام ]HTS[( وأحــرار الشــام 
التــي شَــهِدَت علــى إخــراج الأخيــرة مــن مدينــة إدلــب وأغلبيــة المحافظــة فــي يوليو/تمــوز 2017. 30 علــى الرغــم 
مــن أنّــه كان هنــاك وجــود أكبــر للمجموعــات الإســلاميّة التــي تتبنّــى العنــف الطائفــيّ فــي إدلــب بالمقارنــة مــع درعــا 
وعــدد أكثــر بقليــل مــن الهجمــات أو الضغــط المتزايــد المُمــارَس علــى الســكّان المحلييــن، لا تــزال بالإجمــال حــوادث 
العنــف المُرتَكِــز إلــى الطائفــة فــي إدلــب منخفضــة نســبياً لــدى مقارنتهــا مــع الأراضــي التــي تُسَــيْطِر عليهــا الدولــة 

الإســلاميّة أو فــي أجــزاءٍ مــن العــراق. 
بالإضافــة إلــى بيانــات الهجمــات، تُشــكّل هيكليّــات العدالــة غيــر الرســميّة التــي أسّســتها المجموعــات المُســلَّحَة 
 Amnesty( فــي إدلــب دليــلًا علــى التوجّهــات الطائفيّــة لــدى هــذه المجموعــات. لقــد وَثَّقَــت منظّمــة العفــو الدوليــة
اســتَهْدَفَت  الشــام،  وأحــرار  النصــرة  جبهــة  فيهــا  بمــا  إدلــب،  فــي  المُسَــلَّحَة  المجموعــات  أنّ   )International
المتحــدة  للأمــم  التابعــة  التحقيــق  لجنــة  وَثَّقَــت  وقــد  الممتلــكات.31  ومصــادرة  الخطْــف  عمليــات  فــي  المســيحيين 
)The United Nations Commission of Inquiry( فَصْــل الموقوفيــن بحســب دينهــم فــي ســجنٍ تُديــره جبهــة 

النصــرة، حيــث تَعَــرَّض الســجناء الشــيعة للتعذيــب وممارســات أخــرى أمــام أقاربهــم.32 

آرون لونــد )Aron Lund(، “قاعــدة الأســد المكســورة: حالــة إدلــب” )“Assad’s Broken Base: The Case of Idlib”(، مؤسســة ذا   25

.2016 يوليو/تمــوز   14  ،)The Century Foundation( سنتشــوري 

 ”Syria: Attacks on( ”ســوريا: الهجمــات علــى مواقِــع دينيّــة ترفــع مســتوى التوتــّرات“ ،)Human Rights Watch( هيومــن رايتــس ووتــش  26 

“Religious Sites Raise Tensions(، الصفحة الإلكترونيّة، 23 يناير/كانون الثاني 2013.

ــن أنّهــا ســيّئة  ــة الســوريّة: مجــزرة القروييــن الــدروز التــي اقترفتهــا جبهــة النصــرة تبيّ باتريــك كوكبــورن )Patrick Cockburn(، “الحــرب الأهليّ  27

 ”Syrian Civil War: Jabhat al-Nusra’s Massacre of Druze Villagers Shows( ”بقــدر الدولــة الإســلامية فــي العــراق وســوريا 
“They’re Just as Nasty as Isis(، ذي إنديبندنت )The Independent(، 14 يونيو/حزيران 2015.

روبرت فيســك )Robert Fisk(، “الحرب الأهلية في ســوريا: الرواية غير المحكية لحصار قريتين شــيعيتين صغيرتين وكيف غضّ العالَم نظره”   28

 ”Syria Civil War: The Untold Story of the Siege of Two Small Shia Villages—And How the World Turned a Blind( 
“Eye(، ذي إنديبندنت )The Independent(، 22 فبراير/شباط 2016.

جــون دايفيدســون )John Davidson(، “عــدد الوفيــات مــن التفجيــر الانتحــاري الــذي اسْــتَهْدَفَ موكــب حافــلات فــي حَلَــب بَلَــغ 126 قتيــلًا علــى   29

الأقــلّ، بحســب المرْصَــد” )“Death Toll from Aleppo Bus Convoy Bomb Attack at Least 126: Observatory”(، رويتــرز 
)Reuters(، 15 أبريل/نيســان 2017.

 ”Blast Kills Fighters( ”انفجارٌ يودي بحياة مُقاتلين بعْد بسْــط الجهاديين الســيطرة على إدلب الســوريّة“ ،)Hilary Clarke( هيلاري كلارك  30 

“After Jihadists Take Control of Syria’s Idlib(، سي.أن.أن )CNN(، 24 يوليو/تموز 2017.

عدامــات بــدون محاكَمَــة فــي ظــلّ  منظّمــة العفــو الدوليــة )Amnesty International(، “’التعذيــب كان عقابــي’: عمليــات خطْــف، وتعذيــب واإ  31

 ”Torture Was My Punishment“: Abductions, Torture, and Summary( دلــب، فــي ســوريا”   حُكْــم المجموعــات المُســلَّحّة فــي حلــب واإ
Killings Under Armed Group Rule in Aleppo and Idlib, Syria(، لندن، يوليو/تموز 2016.

مجلــس الأمــم المتّحــدة لحقــوق الإنســان )United Nations Human Rights Council(، “’لقــد خَسِــرْتُ كرامتــي’: العنــف الجنســي والمرتكــز   32

 ”’I lost My Dignity’: Sexual and Gender-Based Violence in the Syrian Arab( ”إلى الجنس في الجمهورية العربية السوريّة 
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المُتَغَيّرات في الطائفيّة

علــى الرغــم مــن أنّــه لــم يكــن هنــاك عــددٌ كبيــرٌ مــن الحــوادث العنيفــة المدفوعــة مــن التوتـّـرات الطائفيّــة إنْ فــي 
فــاً والتــي قــد تكــون عــزّزت هــذه  إدلــب أو فــي درعــا،33 يبقــى الســؤال لمــاذا تزدهــر الحــركات الإســلاميّة الأكثــر تطرُّ
ــن بشــكلٍ أفضــل فَهْــم مكامِــن أوجُــه الفــرْق هــذه  الانقســامات وكيــف تزدهــر فــي إدلــب أكثــر منــه فــي درعــا. فقــد يُمَكِّ
ــدَم فــي ســوريا وقــد يُوَفِّــر نمــاذج لكيفيّــة النظــر  ــد مــن عــدم اكتســاب الطائفيّــة موطــئ قَ صانعــي السياســات مــن التأكُّ

فــي الانخــراط خــلال الصــراع فــي المجتمعــات العُرضــة للعنــف المُرْتَكِــز إلــى الهويّــة وبَعْــدَه.
لهــذه الغايــة، ينظــر هــذا القســم فــي مُتَغَيّــرات مختلفــة متعــدّدة قــد تؤثـّـر علــى مرونــة الســكّان فــي هاتيــن 
مــن  معيّــنٌ  قَــدْرٌ  بشــأنها  تَوَفَّــر  مُتَغَيِّــراتٍ  ذلــك  مــن  بــدلًا  تضــمّ  ولكنّهــا  شــاملةً  القائمــة  هــذه  ليســت  المحافظتيــن. 
البيانــات الموثوقــة للمقارنــة والتــي تُعْتَبَــر مماثلــةً لعوامِــل تــمّ تحديدهــا فــي دراســاتٍ أخــرى حــول الطائفيّــة. لــدى 
والاقتصاديّــة،  السياســيّة  الحقــوق  ومســتويات  والديموغرافيــات،  الطائفيّــة،  إزاء  المواقِــف  حــول  المُتَغَيِّــرات  مقارنــة 
وجهــود الحوكمــة المحليّــة، تبــدو إدلــب ودرعــا بالإجمــال مماثلتيــن إلــى حــدٍّ مــا. ثمّــة بعــض أوجُــه الفــرْق، وبالأخــصّ 
مــع نشــوب الحــرب وحلــول الأعــداد الهائلــة مــن الأشــخاص النازحيــن داخليــاً )IDPs( الذيــن انتهــى بهــم المطــاف 
فــي إدلــب. ويَتَمَثّـَـل الفَــرق الأكثــر وضوحــاً بيــن الاثنتيــن بالموقــع، وأكثــر تحديــداً، بالدعــم مــن الجهــات المانِحــة 
ووصــول  الأردن  مــن  درعــا  قــرْب  أدّى  لقــد  المحافظتيــن.  هاتيــن  لدخــول  الحــدود  عبــور  علــى  القــادر  الأجنبيّــة 
المجموعــات المعارِضــة الجنوبيّــة إلــى الدعْــم مــن الائتــلاف بقيــادة الولايــات المتّحــدة إلــى قيــام بيئــةٍ مختلفــةٍ جــدّاً 
لَــة المواليــة  عــن حــدود إدلــب مــع تركيــا، حيــث كانــت الأســلحة والأمــوال تتدَفَّــق بحريّــة أكبــر مــن الجهــات المموِّ
للإســلاميين فــي الخليــج وأماكــن أخــرى. ويبــدو أنّ الجوانِــب العمليّــة للســيطرة علــى الأراضــي حــول هــذه المناطــق 
والوصــول إلــى خطــوط الإمــداد تــؤدي الــدور الأكثــر أهميّــةً مــن بيــن جميــع المُتَغَيِّــرات فــي تشــكيل مــا إذا كانــت 

هاتــان المحافظتــان أكثــر أو أقــلّ عرضــةً للطائفيّــة. 

المواقِف إزاء الصراع والتنوّع الدينيّ

يتمثــّل أحــد مقاييــس مــدى مرونــة شــعبٍ محلــيٍّ فــي وجــه أيديولوجيّــةٍ طائفيّــةٍ بالمواقِــف الشــعبيّة إزاء التنــوّع الدينــي، 
وبالتحديــد دور الديــن فــي الصــراع الحالــي. تتُيــح المعلومــات المُتَوَفِّــرَة مقاربتيْــن لتقييــم هــذه المواقِــف: مــن خــلال 
اســتخدام دراســةٍ اســتقصائيّةٍ أُجْرِيَــت عــام 2015 علــى امتــداد ســوريا حــول الطائفيّــة ومــن خــلال مقاييــس غيــر 
فــة للهجمــات واســتخدامها للرســائل. إنّ  مباشــرة بدرجــةٍ أكبــر، مِثـْـل كيفيّــة توجيــه المجموعــات الإســلاميّة المُتَطَرِّ
الفرضيّــة هنــا هــي أنّ الهجمــات الطائفيّــة والرســائل، علــى غــرار الإعــلان بفخْــر عــن شــنّ هجــومٍ طائفــيّ، قــد تكــون 
أكثــر بــروزاً فــي المناطــق التــي تُعْتَبَــر أكثــر تســامُحاً مــع الأيديولوجيّــات الطائفيّــة. وقــد تُشــير الأعــداد الأصغــر 

نســبياً لهــذه الظواهــر إلــى دعْــمٍ شــعبيٍّ أقــلّ لهــذه الأفــكار. 
لقــد شَــملَت الدراســة الاســتقصائيّة حــول الطائفيّــة 178 مُجيبــاً مــن درعــا و536 مــن إدلــب، حيــث كانــت 

 Independent International Commission of Inquiry( لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية ،)Republic“
A/HRC/37/CRP.3 ،)on the Syrian Arab Republic، مارس/آذار 2018.

بالمقارنــة مــع النســبة المئويّــة للهجمــات الطائفيّــة التــي بَلَغَــت 13 فــي المئــة فــي درعــا و17.5 فــي المئــة فــي إدلــب والتــي تُعْتَبَــر طائفيّــةً بطبيعتهــا،   33

ــة )ويُفْتَــرَض أنّ ذلــك هــو بســبب الأعــداد  ــة 38 فــي المئــة فــي محافظــة اللاذقيّ ــة للهجمــات التــي كانــت علــى الأرجــح طائفيّ تجــاوَزَت النســبة المئويّ
الأكبــر بشــكلٍ بــارزٍ للمواطنيــن مــن الأقليّــات الموجوديــن(، وتَجــاوَزَت 40 فــي المئــة فــي الرقّــة )علــى الرغــم مــن أنّ تلــك كانــت غالبــاً هجمــات ســنّة 
ضــدّ ســنّة(، وبَلَغــت حوالــي 48 فــي المئــة فــي حمــص )حيــث توجــد أيضــاً أعــدادٌ أكبــر مــن الأقليّــات( )الاتحــاد الوطنــي لدراســة الإرهــاب والتصــدي 

 .)2017 ،]START[ لــه
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ــة الســاحقة مســلمة ســنّيّة )92 فــي المئــة و98 فــي المئــة مــن العيّنتيــن، علــى التوالــي(.34 ففــي درعــا، حــدّد  الأغلبيّ
83 فــي المئــة مــن المُجيبيــن أنفســهم علــى أنّهــم ذوو أيديولوجيّــة معتدلــة )علــى مقيــاسٍ يتألّــف مــن خمــس نقــاط بيــن 
الإســلام السياســيّ المتطــرّف والعلمانيّــة المتطرّفــة( وحــدّد 13 فــي المئــة أنفســهم علــى أنّهــم إســلاميون. وفــي إدلــب، 
كان هنــاك مقيــاس أوســع بكثيــر، حيــث تماهــى 9 فــي المئــة مــع الإســلام السياســيّ المتطــرّف، وحــدّد 18 فــي المئــة 
أنفســهم علــى أنّهــم إســلاميون و34 فــي المئــة علــى أنهــم معتدلــون، و25 فــي المئــة علــى أنّهــم علمانيــون، و14 
فــي المئــة علــى أنّهــم علمانيــون متطرّفــون )راجِــع الشــكل رقــم 4.2(.35 علــى الرغــم مــن ذلــك، يجــب النظــر فــي أي 
نتائــج مُسْــتَخْلَصَة مــن هــذه الدراســة الاســتقصائيّة بحــذر، بالأخــصّ فــي ضــوء العــدد الكبيــر للأشــخاص النازحيــن 
داخليــاً الذيــن يعيشــون حاليــاً فــي إدلــب )راجِــع القســم التالــي، حــول الديموغرافيــات(، والــذي قــد تكــون لــه تأثيــراتٌ 

غيــر مؤكّــدةٍ علــى النتائــج. 
ــةً جــدّاً، وبالأخــصّ بالمقارنــة  دلــب إجابــاتٍ مماثل ــدَّم المُجيبــون فــي درعــا واإ وبالنســبة إلــى مقاييــس متعــدّدة، قَ
مــع المجموعــة الأوســع مــن الســوريين الذيــن شــملهم اســتطلاع الــرأي. لقــد أشــار أكثــر مــن 80 فــي المئــة مــن 
المُجيبيــن فــي كلا المنطقتيــن إلــى أنّ الطائفيّــة هــي مشــكلةٌ سياســيةٌ بــدلًا منهــا تاريخيــة، بالمقارنــة مــع 62 فــي 
المئــة مــن الســكّان الســوريين ككلّ )راجِــع الشــكل رقــم 4.3(.36 وفــي كلا المنطقتيــن، رأى مــا يزيــد بقليــل عــن 50 
فــي المئــة مــن الذيــن شــملهم اســتطلاع الــرأي أنّ “الاســتبداد المُمــارَس مــن قِبَــل النظــام وســعي المتظاهريــن إلــى 

لقــد أشــار صراحــةً الباحثــون المعنيــون بالدراســة الاســتقصائيّة إلــى التحديــات مــن حيــث الاضطــلاع بهــذا العمــل فــي منطقــة حــربٍ وفــي بلــدٍ لــم   34

يســمح تاريخيــاً بإجــراء كثيــرٍ مــن اســتطلاعات الــرأي العامــة، ولكنّهــم يَعْرضــون الدراســة الاســتقصائيّة باعتبارهــا البيانــات الحقيقيــة الفريــدة مــن نوعهــا. 
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تأســيس دولــةٍ ديموقراطيّــةٍ مدنيّــة” كان الدافِــع الرئيســيّ وراء مظاهــرات عــام 2011، تليــه نســبة 37-38 فــي المئــة 
قالــوا إنّ الســبب كان “التَعَــرُّض للتمييــز الطائفــيّ وســيطرة العلوييــن علــى الدولــة.”37 وقــد كان فــي المحافظتيــن 
كلتيهمــا أكثــر مــن 80 فــي المئــة مــن المُجيبيــن الذيــن يقولــون إنّ طائفــة أيّ رئيــس مســتقبليّ كانــت إمّــا مهمّــة أو 
ــع أنّ الإجابــات مــن المحافظتيــن تتداخَــل إلــى حــدٍّ كبيــرٍ فــي هاتيــن المنطقتيــن إلــى عــدم  مهمّــة جــدّاً.38 ويشــير واقِ
لــى أنّ الــرأي الشــعبيّ هــو  وجــود فــرْقٍ كبيــرٍ فــي المواقِــف بشــأن بعــض هــذه المواضيــع الرئيســيّة حــول الطائفيّــة واإ
أنّ الطائفيّــة قضيــةٌ سياســيّةٌ أكثــر منهــا قضيّــةٌ ثقافيّــةٌ متأصّلــةٌ غيــر قابلــة للحــلّ، أقلّــه كمــا فــي أواخِــر عــام 2015.

وبحســب مــا أُشــير إليــه ســابقاً، يمكــن أن تُشــكّل البيانــات حــول الهجمــات والرســائل مقياســيْن غيــر مباشــريْن 
للمواقِــف المحليّــة إزاء العنــف الطائفــيّ لأنّــه قــد يكــون مــن الأقــل ترجيحــاً بالنســبة إلــى مجموعــةٍ مــا أن تتصــرّف 
وتـُـرَوِّج لتلــك الأعمــال فــي مناطــق تكــون أقــلّ دعْمــاً للطائفيّــة. وقــد تعكــس هــذه المقاييــس أيضــاً الســيطرة علــى 
الأراضــي فــي المنطقــة، حيــث تــؤدي ســيطرةٌ أكبــر إلــى ثقــةٍ أكبــر فــي الإعــلان عــن المســؤولية عــن الهجمــات 
بغــض النظــر عــن مواقِــف الســكان ولكــن، لأنّ هــذا الفصــل يُرَكِّــز علــى المُتَغَيّــرات التــي تتيــح للمجموعــات الطائفيّــة 
اكتســاب الســيطرة علــى الأراضــي، ســيركّز المؤلـّـف فــي المقــام الأوّل علــى جانِــب المواقِــف. ففــي درعــا، يشــير 
دة بالمحافظــة علــى الاعتــدال ومقاتلــة )أقلـّـه بعــد عــام 2015( المتطرّفيــن الإســلاميين  التــزام المجموعــات المُتَمَــرِّ
بنشــاطٍ إلــى تفضيــلٍ شــعبيٍّ أوســع لعــدم تجســيد الانقســامات الطائفيّــة وللمحافظــة علــى ســوريا بمثابــة مجتمــعٍ أكثــر 
الدولــة الإســلامية ]IS[ خــارج المنطقــة(. ومــن  المتشــددين مثــل  تنوُّعــاً )و/أو بشــكلٍ محتمــل لإبقــاء المتطرّفيــن 
أصــل الهجمــات الخمســة المرجّــح أنهــا طائفيّــة فــي درعــا، لــم تُعلِــن أي مجموعــة مســؤوليتها عــن أي واحــدة منهــا 
ــب بهــا هنــاك. وقــد تــم الإعــلان  ــد العنــف الطائفــيّ ليســت فعّالــةً أو مُرَحَّ علنــاً، مــا يشــير إلــى أنّ الرســائل التــي تُمَجِّ
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الهجمات الطائفيّة التي تمّ الإعلان عن المسؤولية عنها
الهجمات التي من المرجّح أنّها طائفيّة

إجمالي الهجمات الإرهابية  

الشكل رقم 4.4
الهجمات في سوريا، 2016-2011

.2017 ،)START( المصدر: بالاعتماد على بياناتٍ من الاتحاد الوطني لدراسة الإرهاب والتصدي له

عــن المســؤوليّة عــن ثمانيــة مــن أصــل 28 هجومــاً فــي إدلــب، فــي حيــن تــمّ الإعــلان عــن المســؤوليّة عــن ســبعة 
ــة، وعــن 20 مــن أصــل 87 فــي حمــص )راجِــع  ــة، وعــن أربعــة مــن أصــل 17 فــي الرقّ مــن أصــل 16 فــي اللاذقيّ
الشــكل رقــم 4.4(. وتبَُيِّــن هــذه الأرقــام أنّ الهجمــات الطائفيّــة قــد شــكّلت فــي جميــع هــذه المحافظــات أقليّــةً مــن 
إجمالــي الهجمــات التــي شــنّتها المجموعــات المعارِضــة، وقــد تــمّ الإعــلان عــن المســؤولية عــن عــددٍ قليــلٍ جــداً منهــا، 
حتـّـى فــي الرقّــة، حيــث كانــت الدولــة الإســلامية تُســيطِر. وتشــير هــذه الأعــداد المنخفضــة نســبياً مــن الهجمــات 
المواقِــف  أنّ  إلــى  عنهــا(  المســؤولية  عــن  الإعــلان  خــلال  )مــن  بشــأنها  المحــدودة  الإيجابيّــة  والرســائل  الطائفيّــة 

الشــعبية علــى امتــداد ســوريا لا تتســامَح مــع الطائفيــة بشــكلٍ كبيــر. 
لقــد كان هــذا النمــط صحيحــاً حتـّـى فــي إدلــب، حيــث بَسَــطَت المجموعــات ذات أيديولوجيّــةٍ طائفيّــةٍ علنــاً 
 )[Ahrar al-Sham[ وأحــرار الشــام ]al-Qaeda[ المرتبطــة بتنظيــم القاعــدة ]HTS[ مثــل هيئــة تحريــر الشــام(
الســيطرة علــى الأراضــي. لقــد وَقــعَ مزيــدٌ مــن الهجمــات الطائفيّــة وتــم الإعــلان صراحــةً عــن المزيــد منهــا باعتبارهــا 
طائفيّــة، ولكــنّ ثمانيــة هجمــات علــى مــدار ســتّة أعــوام لا تُشَــكِّل معــدّل حــدوثٍ مرتفــع جــدّاً. ومــن أصــل الهجمــات 
الإرهابيّــة البالِــغ عددهــا 1,800 هجــوم علــى امتــداد البلــد مــن عــام 2011 إلــى عــام 2016، شَــهِدَت إدلــب أيضــاً 
الحادثــة الوحيــدة حيــث اعتــذرت مجموعــةٌ جهاديــةٌ مــا )أو أي واحــدة( عــن أعمالهــا. وفــي مقتــل العشــرين قرويــاً 
درزيــاً عــام 2015 فــي إدلــب علــى يــد جبهــة النصــرة والمذكــور آنفــاً، أصــدرت المنظّمــة بيانــاً تقــول فيــه إنّــه كان 
ر وَقَــع بــدون معرفــة القيــادة، ولا تــزال القريــة وســكّانها يعيشــون بأمــانٍ وهــدوءٍ تحــت حمايتنــا.”39  “خطــأً غيــر مُبَــرَّ
وقــد أعلَــنَ قــادة المنظّمــة أيضــاً أنّ مرتكبــي جريمــة القتــل قــد يَمْثلُــون أمــام محكمــةٍ شــرعيّة. وأصــدرت أحــرار الشــام 

 ”The Massacre( ”مجــزرة القروييــن الــدروز فــي قلــب لــوزة، فــي محافظــة إدلــب“ ،)Aymenn Jawad Al-Tamimi( أيمــن جــواد التميمــي  39 

“of Druze Villagers in Qalb Lawza, Idlib Province(، سيريا كومينت )Syria Comment(، 15 يونيو/حزيران 2015.
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ومجموعــاتٌ أخــرى فــي المنطقــة ردّاً مَــدَح قريــة قلــب لــوزة و“أبنــاء الطائفــة الدرزيّــة” لدعمهــم للثــورة الســورية، مُدينــةً 
الحادثــة، وداعيــةً للتحكيــم فــي محكمــةٍ شــرعيّة، ومُعلنــةً أنّ أعداءهــا الوحيديــن كانــوا النظــام والدولــة الإســلاميّة، 
وليــس الطوائــف الأخــرى.40 ولــم تُصــدِر مجموعــة مــا وآخــرون فــي المنطقــة، فــي أي حــالاتٍ أخــرى مــن العنــف 
ــدِّم تأكيــدات علــى مقاضــاة المرتكبيــن.41 فــي المقابــل،  ــةً تُديــن العنــف وتقُ الطائفــي أو غيــر الطائفــيّ، بيانــاتٍ مماثل
ادّعــت عــام 2016 جبهــة النصــرة وأحــرار الشــام علــى حــدّ ســواء أنّ لهمــا الفضــل بالهجــوم علــى مدينــةٍ علويّــةٍ فــي 

اللاذقيّــة، وأعلنــت النصــرة مســؤوليتها عــن ســتة هجمــات طائفيّــة أدّت إلــى مقتــل 61 مدنيــاً فــي حمــص. 
لا تشــير هــذه البيانــات إلــى أنّ جبهــة النصــرة )Nusra Front( لــم تَسْــتَهْدِف الــدروز فــي تلــك الحادثــة 
بالــذات وفــي أخــرى. إنّهــا كذلــك الأمــر لا تقَُلِّــل مــن شــأن العناصــر الطائفيّــة لتبديــل ذلــك المجتمــع الــدرزي دينــه 
قســراً. علــى الرغــم مــن ذلــك، تشــير إلــى أنّ جميــع المنظّمــات المُقاتِلَــة الكبــرى فــي المنطقــة قــد شَــعَرَت بضــرورة 
اســتخدام البلاغــة التــي أطلقــت عليهــا تســمية خطــأ بــدلًا مــن الإعــلان بحمــاسٍ عــن الحــدث باعتبــاره نصْــراً فــي وجــه 
ــة لتجنيــد  أفــراد طائفــةٍ أخــرى، كمــا كانــت الدولــة الإســلامية لتفعــل وكمــا يمكــن تَوَقُــع أن تقــوم بــه المنظّمــات المُقاتِلَ
لــى المجتمــع الدولــيّ بشــكلٍ ممكــن( وهــي تشــير  فيــن آخريــن. لقــد تــمّ توجيــه رســالتها إلــى الســكّان المحلييــن )واإ مُتَطَرِّ
إلــى أنّهــا شَــعَرَت أنّهــا كانــت بحاجــة إلــى اعتبارهــا أكثــر اعتــدالًا وتســامحاً مــن أجــل اكتســاب المشــروعيّة. ويشــير 
ذلــك بــدوره إلــى احتمــال أنّ الســكّان المحلييــن قــد لا يعتبــرون البلاغــة الطائفيّــة المتطرّفــة ولا أعمــال العنــف التــي 
اسْــتَهْدَفَت الأقليّــات بشــكلٍ محــدّدٍ بــدلًا مــن النظــام أمــوراً مقبولــة. وتكتســب وجهــة النظــر هــذه مزيــداً مــن التأييــد فــي 
ضــوء الاحتجــاج عــام 2017 فــي مدينــة معــرّة النعمــان )Ma’arat al-Nu’man( فــي إدلــب. فعندمــا وَصَلَــت 
هيئــة تحريــر الشــام )HTS( إلــى المدينــة المناهضــة للنظــام، احتشــد الناشــطون المحليّــون فــي احتجــاجٍ ســلميٍّ كان 
فعّــالًا بمــا يكفــي بحيــث أرْغَــم جنــود هيئــة تحريــر الشــام علــى الانســحاب ذلــك اليــوم.42 وقــد أثْبَــتَ المحتجّــون وجــود 
ــة.  مقاومــة شــعبيّة لنــوع العنــف المُتَطَــرِّف الــذي تُمثّلــه هــذه المجموعــة، بمــا فــي ذلــك علــى طــول الخطــوط الطائفيّ
وتشــير أيضــاً المحاكــم وســيادة القانــون التــي تســتخدمها المجموعــات فــي كلا الموقعيْــن إلــى أهمّيّــة تحقيــق 
التــوازن بيــن مُثـُـل المجموعــة والمشــاعِر الشــعبيّة. ففــي درعــا، طــوَّرت الفصائــل فــي نهايــة المطــاف نظــام محاكــم 
 )Unified Arab Code( ــد  الموحَّ العربــيّ  القانــون  إلــى  ارتــكازه  مــن  الرغــم  علــى  والــذي،  مــا  حــدّ  إلــى  ــدٍ  موحَّ
المُرتَكِــز بحــدّ ذاتــه إلــى قانــون الشــريعة، تمّــت إدارتــه وتفســيره إلــى حــدٍّ كبيــرٍ مــن قِبَــل مهنييــن قانونييــن علمانييــن. 
قِبَــل  مــن  تعيينهــم  تــمّ  قضــاةٍ  مــع  الشــرعيّة  المحاكــم  مــن  سلســلةً  المتعــدّدة  إدلــب  فصائــل  أسَّسَــت  المقابــل،  فــي 
المجموعــات الإســلاميّة المُســلّحة وغالبــاً مــا كانــوا ذوي مســتوى تعليمــيّ ضعيــف، حتّــى فــي مجــال قانــون الشــريعة. 
غالبــاً مــا أصــدَرَت هــذه المحاكــم عقوبــاتٍ شــديدةٍ لأي مخالفــات للنُســخ الصارمــة مــن قانــون الشــريعة والمُشْــتَرَكَةً 
للإســلاميين المتطرّفيــن، لا ســيّما فــي البدايــة.43 علــى الرغــم مــن ذلــك، وبحلــول عــام 2016، تــمّ تخفيــف بعــض 

.2015 ،)Al-Tamimi( التميمي  40

وفــي الوقــت عينــه تقريبــاً، كان الســكّان الــدروز فــي جنــوب ســوريا يبــدأون بالتخلــّي عــن مســاراتهم الأكثــر اعتــدالًا والانضمــام إلــى قــوّات النظــام. ومــن   41

الممكــن أنّ هــدف بعــض المواقِــف الاســترضائيّة فــي الشــمال كان إحبــاط وقــوع أي شــيء مماثــل فــي إدلــب، علــى الرغــم مــن أنّ المجموعــة الدرزيّــة 
هنــاك كانــت معروفــة أصــلًا بأنّهــا مواليــة للحكومــة )باتريــك ج. ماكدونيــل ]Patrick J. McDonnell[ ونبيــه بولــس ]Nabih Bulos[، “جيــش ســوريا 
 ،)”Syrian Military and Druze Allies Join Forces to Fend Off ’Terrorists’“( ”’والحلفاء الدروز يوحّدون القوات لصدّ ’الإرهابيين

لــوس أنجلــوس تايمــز )Los Angeles Times(، 21 يونيو/حزيــران 2015(. 
 ”Militants Stifle Civil Society in( ”مقاتلــون يقضــون علــى المجتمــع المدنــيّ فــي إدلــب فــي ســوريا“ ،)Mat Nashed( مــات ناشِــد  42 

“Syria’s Idlib(، المونيتور )Al-Monitor(، 26 يوليو/تموز 2017.

 ILAC Rule( مايــكل إكمــان )Mikael Ekman(، محــرر، “تقريــر الاتحــاد الدولــي للمســاعدة القانونيّــة لتقييــم ســيادة القانــون: ســوريا 2017”   43
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هــذه القيــود، بمــا فــي ذلــك قواعِــد اللبــاس الصارمــة، لتُعْجِــبَ المجموعــة الأوســع مــن الســكّان التــي لــم تكــن مفتونــةً 
بأســلوب عيــش الدولــة الإســلاميّة.44 ومــع أنّ النظــام القضائــيّ والقوانيــن فــي إدلــب كانــت بمــا لا يقبــل الجــدل 
بالدولــة  الخاصــة  تلــك  مــن  أقــلّ صرامــةً  أيضــاً  كانــت  فهــي  درعــا،  فــي  تلــك  مــن  أكثــر صرامــةً  بشــكلٍ  طائفيّــةً 

الإســلاميّة، مــا قــد يشــير إلــى ســكّانٍ أقــلّ ارتياحــاً لنمــط العيــش هــذا. 

الديموغرافيّات 

دلــب مماثلتيــن إلــى حــدٍّ مــا مــن حيــث الديموغرافيّــات. فالاثنتــان ســنّيّتان فــي  قبْــل انــدلاع الحــرب، كانــت درعــا واإ
المقــام الأوّل، مــع عــددٍ كبيــرٍ مــن الســكّان الريفييــن الذيــن يركّــزون علــى الزراعــة. كان ربّمــا لســكّان ســهل حــوران 
)Hawran plain( الــذي يغطّــي جــزءاً مــن درعــا انخــراطٌ تاريخــيٌ أكبــر فــي التنــوُّع الدينــيّ: يحدُّهــم مــن الشــرق 
جبــل العَــرَب )Arab Mountain( المأهــول مــن الــدروز؛ وكانــت بعــض القبائــل الرئيســيّة فــي المنطقــة مســيحيّة، 
وخصوصــاً فــي الســويداء )Suwaida( المُجــاوِرَة؛ وكان هنــاك قبْــل الحقبــة البعثيّــة )Ba’th era( وجــودٌ صوفــيٌّ 
مــن مجموعــةٍ  الرغــم  علــى  للأقليّــات،  نســبياً  أقــلّ  الحــرب يضمّــون وجــوداً  قبْــل  مــا  إدلــب  ســكّان  قــويّ.45 وكان 
مســيحيّةٍ صغيــرةٍ فــي عاصمــة المحافظــة، ومدينتيــن شــيعيّتين، وجيْــب درزيّ.46 وكان لــكلّ محافظــة آنــذاك وجــودٌ 
صغيــرٌ للأقليّــات، ولكــن اعْتَبَــر حنــا بطاطــو )Hanna Batatu( الســنّة فــي كلتيهمــا أكثــر “سِــلْمِيَّةً” ثقافيــاً مــن 
نظرائهــم البدوييــن والجبلييــن فــي الفــرات ومناطــق الــدروز، الذيــن كانــوا “أكثــر اســتقلالًا، وأكثــر اســتياءً مــن القمْــع، 
وأكثــر عرضــةً لتجاهُــل الإجــراءات التــي تتعــارَض مــع مصالحهــم أو لتحدّيهــا.”47 وتشــير هــذه الخلفيّــة المماثلــة إلــى 
عــدم وجــود أي شــيء مســبقاً فــي ديموغرافيــات المنطقــة الدينيّــة  قــد يُفسّــر أوجُــه الفــرْق فــي المرونــة غيــر التعــرُّض 

لديانــات أخــرى بدرجــةٍ أكبــر بقليــلٍ فــي درعــا منــه فــي إدلــب. 
ومــع ذلــك، تَمَثَّــلَ أحــد أوجُــه الفــرق الديموغرافيّــة التاريخيّــة بيــن المحافظتيــن بوجــود قبائــل علــى شــكل تنظيــمٍ 
اجتماعــيٍّ فــي درعــا وليــس فــي إدلــب. اعتبُِــر “أفــراد الشــجرة” )“People of the Tree”( فــي إدلــب “فلاحيــن 
بــلا عشــائر،”48 فــي حيــن كانــت المناطــق حــول درعــا تضــمّ قبائــل بــارزة متعــدّدة ، كان عــددٌ منهــا قــد هاجَــر مــن 
الخليــج فــي القــرن التاســع عشــر وظلّــت تربطــه روابــط قويّــة بالقبائــل العربيّــة.49 وعلــى الرغــم مــن أنّ هــذه العشــائر 
بَقِــيَ لهــا صــدى اجتماعــيّ علــى مــدار القــرن العشــرين، أدّت إصلاحــات الأراضــي الزراعيّــة إلــى تغييــر عــددٍ مــن 
الديناميكيّــات المحليّــة التــي مَكَّنَــت المشــايِخ، وذلــك مــن خــلال تشــتيت مُلكيّاتهــم للأراضــي. وقــد أدّى الوصــول إلــى 
التعليــم والعمــل خــارج المجــال الزراعــي إلــى تــآكُل ســلطة المشــايِخ بشــكلٍ إضافــيٍّ فــي الوقــت الــذي أصبــح فيــه 
الســكّان أقــلّ اعتمــاداً علــى أنظمــة المحســوبيّة. ولــم يُكَلِّــف عــددٌ مــن القبائــل فــي المنطقــة نفســه لاســتبدال المشــايِخ 

 International Legal Assistance( إينســكيدي، الســويد: الاتحاد الدوليّ للمســاعدة القانونيّة ،),of Law Assessment Report: Syria 2017
Consortium(، 2017، ص. 101-85.

 ”A Letter( ”رسالة من إدلب الخاضِعَة لسطيرة المتمرّدين في سوريا“ ،)Roy Gutman( وروي غوتمان )Ammar Shawki( عمّار شوقي  44 
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الأرفــع مســتوى عندمــا توفــوا فــي أواخــر القــرن، فــي الوقــت الــذي أصبحــت فيــه القبائــل والعائــلات الموَسَّــعَة أقــلّ 
أهميّــةً وأقــلّ تحديــداً )بســبب ازديــاد الزيجــات المُخْتَلَطَــة( مقارنــة بالــزواج مــن العائــلات ذات القرابــة المباشــرة.50 
لقــد برهــن الباحثــون أنّ القَبَلِيَّــة أدّت دوراً أكبــر فــي الصــراع الســوريّ فــي الشــرق، حيــث مــا زالــت الهيكليــات القَبَلِيَّــة 
البدويّــة ذات نفــوذٍ نســبياً،51 ولكــنْ مــا مــن دليــلٍ مُقْنِــعٍ يشــير إلــى أنّ عوامِــل مماثلــة قــد أدّت دوراً فــي الثــورة فــي 
قَبَلِيَّــة، تضــمّ أغلبيّــة المجموعــات المعارِضــة فــي  درعــا. بالفعــل، بــدلًا مــن الاصطفــاف بجــدارةٍ علــى طــول خطــوطٍ 
ــدَة صلبــة تــؤدي إلــى اصطفــاف النــاس.52  درعــا مزيجــاً كبيــراً مــن العشــائر، مــا يشــير إلــى عــدم وجــود قــوّة قَبَلِيَّــة مُوَحِّ
الفاعلــة  الجهــات  لدعــم  ميــلًا  أقــلّ  الســكّان  يجعــل  قــد  القَبَلِيَّــة  الــولاءات  أنّ  علــى  مؤشّــر  لأي  أيضــاً  وجــود  ولا 
نْ أشــارت هيمنــة الدولــة الإســلاميّة )IS( علــى أجــزاء ســوريا الشــرقية الأكثــر قَبَلِيَّــة إلــى  الطائفيّــة. فــي الواقــع، واإ
أمــرٍ مــا، فهــي قــد تشــير إلــى العكــس، مــا يعنــي أنّــه، وبغــضّ النظــر عــن أوجُــه الفــرْق فــي الهويّــة القَبَلِيَّــة بيــن درعــا 

دلــب، مــن غيــر المرجّــح أن يكــون لهــا تأثيــرٌ كبيــرٌ علــى تســامُحِهما مــع الأيديولوجيّــة الطائفيّــة.  واإ
مــع ذلــك، وعلــى الرغــم مــن احتمــال أنّ الأنمــاط الديموغرافيّــة التاريخيّــة لــم تُســاهِم فــي أوجُــه الفــرْق بيــن 
المحافظتيــن، قــد تكــون التغييــرات الأخيــرة فــي ديموغرافيــات الســكّان آخــذةً بتمكيــن الوجــود المســتمرّ للمجموعــات 
 )IDPs( ًالإســلاميّة المتطرّفــة فــي إدلــب. تضــمّ درعــا حصّــةً كبيــرةً مــن اللاجئيــن والأشــخاص النازحيــن داخليــا
الذيــن تــمّ إيواءهــم هنــاك، بالنظــر إلــى قُربهــا الشــديد مــن مخيّمــات اللاجئيــن فــي الأردن،53 إلا أنّ إدلــب قــد شَــهِدَت 
تحــوُّلًا ديموغرافيــاً أكبــر نتيجــةً لخيــار الســكّان، وأعمــال المنظّمــات الإســلاميّة، وجهــود النظــام. فقــد فــرّ عــددٌ مــن 
العائــلات المســيحيّة التــي تســاوي 2,000 عائلــة فــي إدلــب فــي بدايــة الحــرب، ولكــن غــادَرَت العائــلات المتبقيّــة 
باســتثناء عائلتيــن عندمــا ســقطت المدينــة فــي يــد المتمرّديــن عــام 2015. 54 وأصبحــت إدلــب أيضــاً موطنــاً لعــددٍ 
مليــون   6.4 عددهــم  البالِــغ  داخليــاً  النازحيــن  الأشــخاص  أصــل  فمــن  داخليــاً:  النازحيــن  الأشــخاص  مــن  كبيــرٍ 
شــخص فــي ســوريا، يُقــدَّر أنّ بيــن 700,000 ومليونــي شــخص هــم فــي إدلــب، مــع العِلْــم أنّ عــدداً منهــم يفــرّ مــن 
النظــام.55 وبحســب مــا ذُكِــر، حاصَــر المتشــدّدون الإســلاميون القريتيــن الشــيعيّتين وأرغمــوا الســكّان الــدروز علــى 

اعتنــاق الإســلام الســنيّ.  
لقــد كان للنظــام أيضــاً يــدٌ فــي تغييــر ديموغرافيّــات إدلــب المحليّــة. ففــي تبــادُل القروييــن المذكــور أعــلاه، 
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ســاعَدَت إيــران وروســيا علــى تشــكيل اتفاقيّــة مــع النظــام والمتمرّديــن فــي إدلــب للســماح لمجموعــات الشــيعة فــي 
القريتيــن فــي إدلــب بالانتقــال إلــى قريتيــن ذات غالبيّــة ســنّيّة متعاطفتيْــن مــع المتمرّديــن وتعيشــان تحــت الحصــار 
فــي الأراضــي الخاضِعــة لســيطرة النظــام. وقــد تــمّ تفســير هــذه الخطــوة علــى أنّهــا محاولــةٌ للتطهيــر العرقــي، مــن 
أجــل اســتبدال مناصــري المتمرّديــن الســنّة بســكّانٍ أكثــر تعاطُفــاً مــع النظــام فــي الجنــوب وتوحيــد المتمرّديــن الســنّة 
المُتَمَلْمِليــن فــي الشــمال.56 قــد يســتمرّ هــذا المشــهد الديموغرافــي المُتَغَيِّــر فــي إدلــب بتبديــل المواقِــف الشــعبية إزاء 

التطــرُّف الإســلاميّ والعنــف الطائفــيّ. 
مســتوى  لزيــادة  إدلــب  فــي  النظــام  عــن  الراضيــن  غيــر  داخليــاً  النازحيــن  الأشــخاص  تركيــز  يخــدم  وقــد 
الكراهيــة إزاء النظــام، وبوجــهٍ خــاصٍّ فــي حــال كانــت الحكومــة أكثــر قســوةً مــع هــؤلاء الســكّان فــي الفتــرة المتبقيــة 
مــن الصــراع وفــي أوائــل الفتــرة مــا بعْــد الصــراع. وقــد يجعــل ذلــك مــن إدلــب نقطــةً ســاخنةً للتجنيــد لمجموعــاتٍ 
الترويــج  مــن خــلال  الحقــوق  مــن  الحرمــان  المجموعــات علــى مشــاعر  هــذه  تلعــب  أن  متطرّفــةٍ عنيفــة. ويمكــن 
لأنفســها باعتبارهــا المنظّمــات الوحيــدة التــي تســتمر بالقتــال بنشــاط. وتُعتبــر انتقــالات الســكّان هــذه حديثــةً لدرجــة 
مــن الصعــب القــول علــى وجــه اليقيــن مقــدار الــدور الــذي ســتلعبه هــذه التحــولات، ولكــن ضمــان عــودة النازحيــن 
جــراء مفاوضــات مــا بعــد النــزاع بمــا يشــمل هــؤلاء الســكان ســيكون ضروريــا للحــد مــن الآثــار طويلــة  إلــى ديارهــم واإ

الأجــل. 

مستويات الحقوق السياسيّة والاقتصاديّة 

دلــب منطقتيــن ريفيّتيــن زراعيتيــن، حيــث تشــتهر درعــا بكونهــا مصــدر القمــح  بحســب مــا ذُكِــر ســابقاً، تُعتَبَــر درعــا واإ
الحيــويّ لدمشــق، فــي حيــن اشــتهرت إدلــب ببســاتينها. وفــي أوائــل تســعينيّات القــرن العشــرين، كانــت درعــا تضــمّ 
نّمــا 6.2 فــي المئــة مــن الســكان الريفييــن. وبالمثــل، كانــت إدلــب تضــمّ  4.4 فــي المئــة مــن إجمالــي ســكّان البلــد واإ
نّمــا 10.9 فــي المئــة مــن الســكّان الريفييــن. وفــي كل حالــة، كانــت  6.7 فــي المئــة مــن إجمالــي ســكّان البلــد واإ
النســبة المئويّــة مرتفعــة مــن الســكّان ريفيّــة.57 اســتفادت كلا المحافظتــان مــن إصلاحــات الأراضــي المبكــرة التــي 
نفّذهــا حــزب البعــث )Ba’th Party(: وقــد اســتفادت أكثــر مــن 5,000 عائلــة فــي درعــا ومــا يُقــارب 7,000 
عائلــة فــي إدلــب.58 نتيجــةً لهــذه الإصلاحــات، كان حــزب البعــث شــعبياً نســبياً فــي كلا المحافظتيــن، وعلــى وجــه 
الخصــوص فــي ســنوات النظــام الأولــى، مــع كــوْن عــدد أعضــاء الحــزب الناشــطين والمناصريــن مســاوياً تقريبــاً 
لعــدد الســكّان. وعلــى الرغــم مــن أنّ هــذا قــد لا يكــون مقياســاً مباشــراً للدعــم العــام، اختلفــت محافظــات أخــرى إلــى 
ــة تاريخيــاً مناصــرةً أقــوى للحكومــة واقترنــت  حــدٍّ مــا فيمــا يتعلّــق بشــعبية النظــام. فعلــى ســبيل المثــال، كانــت اللاذقيّ
بمســتوى مــن المشــاركة أعلــى ممــا قــد يشــير إليــه عــدد ســكانها، فــي حيــن كانــت الحســكة أقــلّ دعمــاً للنظــام وكان 
لهــا مســتوى أدنــى تماثليــاً مــن المشــاركة فــي حــزب البعــث )راجِــع الجــدول رقــم 4.1(. كانــت درعــا تضــمّ نســبةً 
مئويــةً أعلــى بقليــل مــن المناصريــن فــي ســبعينيّات القــرن العشــرين وأوائــل تســعينيات القــرن العشــرين، وأتــى عــددٌ 
أكبــر مــن المســؤوليين والسياســيين فــي النظــام البعثــي مــن درعــا، بالمقارنــة مــع عــددٍ قليــلٍ نســبياً مــن إدلــب.59 علــى 

 ”Iran Repopulates( ”إيران تُعيد تأهيل سوريا بالمسلمين الشيعة للمساعدة على إحكام سيطرة النظام“ ،)Martin Chulov( مارتِن شولوف  56 

“Syria with Shia Muslims to Help Tighten Regime’s Control(، ذا جاردين )The Guardian(، 13 يناير/كانون الثاني 2017.

بطاطو )Batatu(، 1999، ص. 181.  57

بطاطو )Batatu(، 1999، ص. 35-34.  58

.2016 ،)Lund( لوند  59
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 Popular( الرغــم مــن ذلــك، شَــكَّل علــى الأرجــح فــي إدلــب بقايــا هــؤلاء المناصريــن العمــود الفقــريّ للجــان الشــعبيّة
Committees( التــي حافظَــت علــى ولائهــا للأســد )Assad(، علــى الرغــم مــن خلفيّتهــا الســنّيّة، مــا يشــير إلــى أنّ 
السياســة كانــت العامِــل الدافِــع الحقيقــيّ فــي اتّخــاذ القــرارات بشــأن الــولاء بــدلًا مــن الطائفــة، حتــّى بعْــد انــدلاع الثــورة. 
وفــي تســعينيّات القــرن العشــرين، بــدأت إدلــب تخــرج عــن نطــاق التركيــز، حيــث أَصْبَحَــت تحظــى بقــدرٍ 
أقــلّ مــن التنميــة بالمقارنــة مــع باقــي البلــد. وبالنظــر إلــى أحــد المقاييــس مثــلًا، بَلَغَــت عــام 1993 نســبة الأطبــاء 
إلــى الســكّان فــي ســوريا ككلّ طبيــب واحــد لــكلّ 966 نســمة، ولكــن فــي إدلــب بالتحديــد، كانــت هــذه النســبة طبيــب 
واحــد لــكلّ 1,760 نســمة، مُشــيرةً إلــى أنّ إدلــب كانــت تصبــح أكثــر حرمانــاً مــن الحقــوق.60 وفــي العقــد الأوّل 
مــن القــرن الواحــد والعشــرين، أَبْلَــت درعــا أفضــل مــن إدلــب إلــى حــدٍّ مــا مــن حيــث توفيــر الخدمــات. وبحلــول عــام 
2010، انخَفَضَــت نســبة الأطبــاء إلــى الســكّان )بحســب مــا أفــادَت بــه الحكومــة الســوريّة( إلــى طبيــب واحــد لــكلّ 
661 نســمة علــى امتــداد ســوريا، ولكــن انخفضــت هــذه النســبة فــي درعــا فقــط إلــى طبيــب واحــد لــكلّ 1,042 نســمة 
ــكلّ 1,186 نســمة.61 وقــد أَبْلَــت كلتاهمــا أفضــل  ــد حيــث بَلَغَــت طبيــب واحــد ل وكان لإدلــب النســبة الأســوأ فــي البل
بخصــوص المــدارس: كانــت درعــا تضــمّ 4.7 فــي المئــة مــن مــدارس البلــد الابتدائيّــة التــي تُديرهــا الدولــة لنســبة 
4.4 فــي المئــة فقــط مــن الســكّان عــام 2009، وكانــت إدلــب تضــمّ 7.3 فــي المئــة مــن المــدارس لنســبة 6.2 
فــي المئــة مــن الســكّان.62 علــى الرغــم مــن ذلــك، كانــت درعــا تضــمّ نســبة 5.1 فــي المئــة مــن أطفــال البلــد الذيــن 
دلــب 8.0 فــي المئــة، مــا يعنــي أنّــه كان هنــاك مزيــد مــن الطــلاب فــي المدرســة الواحــدة وربّمــا  يرتــادون المــدارس واإ
أنّ جــودة التعليــم كانــت أضْعَــف ممــا كانــت عليــه فــي أماكــن أخــرى فــي ســوريا )راجِــع الجــدول رقــم 4.2، مــع إدراج 

بطاطو )Batatu(، 1999، ص. 68.  60

المكتــب المركــزيّ الســوريّ للإحصــاء )Syrian Central Bureau of Statistics(، “الأخصائــي الطبــيّ، 2005-2010، والتوزيــع بحســب   61

الصفحــة   ،)”The Medical Professional, 2005–2010, and Distribution by Governorate, 2010“(  ”2010 المحافظــة، 
 .2011d الإلكترونيّــة، 

المكتــب المركــزيّ الســوريّ للإحصــاء )Syrian Central Bureau of Statistics(، “مــدارس التعليــم الأساســيّ )المرحلتــان الأولــى والثانيــة(   62

”Basic Education Schools( ”2009 بحســب ملكيّــة المدرســة وجنــس الطــلاب 2005-2009، وتوزيــع المــدارس بحســب المحافظــة لعــام 
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الجدول رقم 4.1 
)Ba’th Party( الأعضاء الناشطون والمناصرون في حزب البعث

المصدر: بطاطو )Batatu(، 1999، ص. 181-180. 

المحافظة 

19791992

النسبة المئويّة 
للأعضاء 
الناشطين 

النسبة المئويّة 
للأعضاء 
المناصرين 

النسبة المئويّة 
من إجمالي عدد 

السكّان 

النسبة المئويّة 
للأعضاء 
الناشطين 

النسبة المئويّة 
للأعضاء 
المناصرين 

النسبة المئويّة 
من إجمالي عدد 

السكّان 
5.43.23.75.44.54.4درعا 
5.66.36.06.46.46.7إدلب

8.27.96.28.911.16.0اللاذقيّة 
5.06.17.34.75.87.4الحسكة 



المرونة والطائفيّة في سوريا: دور الدعم الأجنبيّ    81

دلــب فــي قطاعاتٍ  محافظــة الأســد الأصليّــة وهــي اللاذقيّــة للمقارنــة(.63 وَتَخَلَّــف توفيــر الخدمــات العامّــة فــي درعــا واإ
متعــدّدةٍ عمّــا كان عليــه فــي أماكــن أقــرب مــن النظــام ولكنّــه لــم يكــن مُتَبايِنــاً بشــكلٍ حــادٍّ بيــن الواحــدة والأخــرى مــن 

حيــث اتّجاهاتهمــا. 
ــغ معــدّل البطالــة 16.8 فــي المئــة بالمقارنــة مــع 13.3  اقتصاديــاً، كانــت إدلــب أســوأ إلــى حــدٍّ مــا، حيــث بَلَ
فــي المئــة فــي درعــا عــام 2011. علــى الرغــم مــن ذلــك، وبالنظــر إلــى أنّ المتوسّــط الوطنــي كان 14.9 فــي 
المئــة، مــع العِلْــم أنّ ثــلاث محافظــات كانــت تقتــرن بمعــدّلات أدنــى مــن 10 فــي المئــة وأربــع محافظــات كانــت 
دلــب متشــابهتين نســبياً.64 لــم تقَُــدّم إصلاحــات الأســد  تقتــرن بمعــدلات أعلــى مــن 20 فــي المئــة، كانــت درعــا واإ
إلــى تحقيــق مســتويات أعلــى مــن الاســتثمار الأجنبــي المباشــر إلّا القليــل للمناطــق النائيــة  الاقتصاديّــة الهادِفَــة 
بيــن مــن النظــام.65 ومــا أدّى إلــى تفاقُــم هــذه  دلــب وبــدلًا مــن ذلــك زادَت مــن تركيــز الثــروة فــي يــد المُقَرَّ مثــل درعــا واإ
المشــاكل الاقتصاديــة ســوءاً كان الكســاد الاقتصــاديّ العالمــي فــي العقــد الأول مــن القــرن الواحــد والعشــرين، وجفــافٌ 

دلــب.66  أثّـَـرَ بشــكلٍ غيــر متناسِــبٍ علــى مناطــق ســوريا الريفيّــة الزراعيّــة مثــل درعــا واإ
دلــب مــن حيــث الحقــوق  وبشــكلٍ عــامٍّ بالتالــي، وعلــى الرغــم مــن أوجُــه الفــرْق التــي كانــت قائمــةً بيــن درعــا واإ
السياســيّة والقــوّة الاقتصاديّــة فــي تســعينيّات القــرن العشــرين وفــي العقــد الأوّل مــن القــرن الواحــد والعشــرين، كانــت 

لــم تكــن الأرقــام متوفـّـرةً لأعــداد المُعَلِّميــن. المكتــب المركــزيّ الســوريّ للإحصــاء )2011a ،)Syrian Central Bureau of Statistics؛   63
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أوجُــه الفــرْق هــذه صغيــرةً نســبياً بالمقارنــة مــع أجــزاءٍ أخــرى مــن البلــد. إنّ أداء درعــا الــذي اعْتبُِــر أفضــل اقتصاديــاً 
بشــكلٍ طفيــفٍ قــد أدّى ربّمــا دوراً صغيــراً فــي حــدّة الثــورات، ولكــن مــن غيــر المرجّــح أن تكــون الفجــوة بينهمــا كبيــرةً 

بمــا يكفــي ليكــون لهــذا الأمــر تأثيــرٌ كبيــرٌ علــى نشــوء جهــاتٍ فاعِلــةٍ طائفيّــة. 

جهود الحوكمة المحليّة 

تتمثــّل فرضيــةٌ أخــرى بشــأن الظــروف المحليّــة التــي قــد تزيــد مــن الطائفيّــة فــي ســوريا أو تحــدّ منهــا بــدور المجتمــع 
المدنــيّ ومبــادرات الحوكمــة المحليّــة التــي نشــأت منــذ الحــرب. لقــد عَمِــل الناشــطون والمجالــس المحليّــة لإحــكام 
ــاً أكثــر اعتــدالًا فــي أيديولوجياتهــم بالمقارنــة  ــى فــي أماكــن مثــل إدلــب وهــم غالب ــة حتّ الســيطرة علــى القضايــا المدنيّ
مــع نظرائهــم المُقاتليــن. بــدلًا مــن ذلــك، مــن المحتمــل أن يكــون قــد تــمّ تطويــر هــذه المجموعــات أصــلا لأن الشــعب 
ذاتــه يتمتــع بالمرونــة فــي وجْــه الطائفيّــة والتطــرُّف، ولكــن فــي غيــاب قــدرٍ كبيــرٍ مــن البيانــات الموثوقــة مــن الأرض، 

ســيركّز هــذا القسْــم علــى مــا إذا تتوفّــر أقلّــه درجــةٌ معيّنــةٌ مــن التداخُــل بيــن الاثنتيــن.
فــي ذروتهــا، كان هنــاك مــا يُقــدّر بـــ76 مجلســاً محليّــاً فــي درعــا، تَشَــكَّلَت باعتمــاد أســاليب مختلفــة، بمــا 
فــي ذلــك العائــلات البــارزة والانتخابــات،67 مــع مجلــسٍ فــي المحافظــة تــمّ أيضــاً اختيــاره مــن خــلال تعيينــاتٍ مــن 
مجالــس المناطــق المحليّــة. كانــت المجالــس مســؤولةً فــي المقــام الأوّل عــن الاضطــلاع بعمليّــات الإغاثــة، وتوزيــع 
الحصــص، والمحافظــة علــى ســيْر عَمَــل المخابــز، والمحافظــة علــى عَمَــل النظــام المدرســيّ، وتوفيــر الخدمــات، 
 Syrian National( صــلاح المبانــي العامّــة. تــمّ تمويــل مجلــس المحافظــة مــن قِبَــل المجلــس الوطنــي الســوري واإ
Council(،68 فــي حيــن اعتمــدت أخــرى علــى منظّمــات المعونــة الإنســانيّة، وفــي بعــض الحــالات، علــى الرواتــب 
ومَنْــع  السياســيّ  الانتمــاء  تَجَنُّــب  درعــا  فــي  المجالــس  بنشــاطٍ  حاوَلَــت  لقــد  الحكومــة.69  مــن  المدفوعــة  المُتَبَقِيَّــة 
ــن مــن المشــارَكة  فيــن والإرهابييــن المحدَّديــن، مثــل جبهــة النصــرة )Nusra Front(، مــن التمكُّ الإســلاميين المُتَطَرِّ
مباشــرة.70 علــى الرغــم مــن أنّ مجلــس محافظــة درعــا يُقــدّم عــدداً مــن تفاصيلــه الماليّــة وأعمالــه عبْــر صفحتــه 
علــى موقــع فيســبوك )Facebook(،71 ثمّــة إفــادة محــدودة جــدّاً بشــأن أي جهــودٍ حثيثــةٍ مبذولــةٍ مــن جانــب هــذه 
ــب بمجموعــات مثــل جبهــة النصــرة، الأمــر  تُرَحِّ أنّهــا لا  المجالــس للحــدّ مــن التوتـّـرات الطائفيّــة، باســتثناء واقِــع 
فَــة والطائفيّــة مــن اكتســاب النفــوذ فــي المحافظــة.  الــذي يشــير إلــى رغبــةٍ شــعبيّةٍ لمنْــع مِثْــل هــذه المجموعــات المُتَطَرِّ
وتملــك هــذه المجموعــات فــي الجنــوب ميــزةً علــى تلــك التــي لهــا أهــدافٌ مماثلــةٌ فــي إدلــب، بحيــث لا وجــود قــويّ 
فَــة فــي درعــا فــي المقــام الأوّل، مــا يُثْبِــت الترابُــط بيــن المجالــس المحليّــة والمرونــة فــي وجْــه  للمجموعــات المُتَطَرِّ
درعــا  فــي  المحليــة  المجالــس  وجْــه  فــي  التحديّــات  أحــد  يتمثـّـل  ذلــك،  عكــس  علــى  الســببيّة.  مــن  بــدلًا  الطائفيّــة 
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بموقعهــا، فقــد أَظْهَــرَت إحــدى الدراســات أنّ المجالــس فــي المحافظــات الواقِعــة بالقــرب مــن تركيــا قــد أَبْلَــت أفضــل 
مــن نظيراتهــا الواقعــة بالقــرب مــن الأردن، بســبب موقِــف الأردن الأقــلّ رضــا تجــاه الإدارة المحليّــة.72

فــي عاصمــة  المهنييــن  مــن  قيــام مجموعــة  مــع  إدلــب،  فــي  مبكــرٍ  وقــتٍ  فــي  والمجالــس  الناشــطون  ظَهَــر 
 )National Opposition for Idlib Intellectuals( المحافظة بتشــكيل منظّمة المعارضــة الوطنيّــة لمُثقّفــي إدلــب
بــدأ  حيــن  فــي  والحكومــة،  المعارَضَــة  بيــن  الحــوار  تشــجيع  بهــدف   2011 أغســطس/آب  مــن  مبكــرٍ  وقــتٍ  فــي 
ناشــطون آخــرون بتوفيــر المســاعدة الإنســانيّة، والتحكّــم بحركــة المــرور، وعمليــات حراســة المدينــة فــي المناطــق 
أخــرى مماثلــةً  منظّمــةً   )Al-Idlibi House( الإدلبــي”  “البيــت  الحكومــة. وكانــت  نطــاق ســيطرة  الخارجــة عــن 
لِصَــدِّ  عَمِلَــت جاهــدةً للضغــط علــى المجموعــات المُسَــلَّحَة لتســليم الســيطرة علــى المدينــة للمدنييــن. لقــد عَمِلَــت 
فيــن ودَعَمَــت نشــاطات المــرأة وحقوقهــا. وقــد شــكَّلَت أيضــاً لجنــةً مــع ناشــطين آخريــن فــي مجــال الحقــوق  المُتَطَرِّ
المدنيّــة ونَظَّمَــت انتخــاب مجلــسٍ محلــيٍّ كان ليتفــاوض مــع المجموعــات المُسَــلَّحَة ويشــجّعها علــى إعــادة المحكمــة 
الحوكمــة  لتوفيــر  تَنَظَّمَــت حوالــي 150 مجموعــةً مماثلــةً  المحافظــة،  امتــداد  للمدنييــن.73 علــى  المحلــيّ  والأمــن 
المحليّــة والخدمــات، بمــا فــي ذلــك المَرافِــق، والصــرف الصحــيّ، وتوفيــر الخبــز المدعــوم، وتنســيق معونــة الإغاثــة. 
وتُعتبــر هــذه المجالِــس الأهــداف الأوّليّــة للدعــم الدولــيّ وغالبــاً مــا تعتمــد علــى هــذا الدعــم لتحافِــظ علــى مشــروعيتها 
مــع جهــاز  المحليّــة  المنطقــة  مجالــس  غالبــاً  وســتعمل  بديلــة.  إيــرادات  لهــا روافِــد  ليــس  أنّــه  باعتبــار  وفعاليتهــا، 
الشــرطة ومجالــس الشــورى التــي توفـّـر الإنفــاذ والنواحــي القضائيــة للحوكمــة. ومنــذ عــام 2011، وَسَّــعَ إلــى حــدٍّ 
كبيــرٍ عــددٌ منهــا أدوارهــا، ولكنهــا بالإجمــال لا تشــمل المــرأة أو الأقليّــات. لقــد أظْهَــرَ تقريــرٌ صــادرٌ عــن مؤسّســة 
النُعمــان  معــرّة  مدينــة  فــي  مجلــسٌ  هــو  ذلــك  مــن  الاســتثناءات  أحــد  أنّ   )Swiss Peace( السويســريّة  الســلام 
)Ma’aret al-Numan( فــي إدلــب، حيــث ضــمّ المجلــس ومجالــس استشــاريّة مختلفــة نســاءً وحيــث يتواصــل 
المجلــس بنشــاطٍ مــع المجتمــع للحصــول علــى المُدخــلات. مــن الناحيــة النظريّــة، لــو وُجِــدَت أقليّــةٌ دينيّــةٌ فــي تلــك 
المدينــة، لــكان لهــا صــوتٌ فــي هــذه المجالــس، ولكــن تشــتهر أغلبيــة المراكــز المحليّــة الأخــرى بعــدم الدمــج.74 
ثمّــة أيضــاً مجلــس محافظــة إدلــب )Provincial Council for Idlib( الأوســع والــذي يهــدف إلــى دعْــم جهــود 
ــل العمــل  المجالــس المحليّــة وتنســيقها، لا ســيّما مــن حيــث المعونــة الدوليّــة، ولكــنّ منظّمــات معونــة متعــدّدة تفَُضِّ

مباشــرةً مــع المجالــس المحليّــة، الأمــر الــذي يحــدّ مــن نفــوذ المنظّمــة الأوســع الحقيقــيّ. 
قِبَــل  مــن  اختيــاره  خطــر  يواجِــه  منهــا  عــدداً  أنّ  حيــث  بهــا،  الخاصّــة  التحديّــات  مــن  المجالــس  تخلــو  لا 
 Kafr( تَخاريــم  كَفــر  مجلــس  فــي  لوحِــظَ  كمــا  فَــة،  المُتَطَرِّ والمنظّمــات  المُقاتليــن  أو  القويّــة  المحليّــة  العائــلات 
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 Perceptions of Governance: The Experience of Local Administrative Councils in( ”المحليّة في سوريا الخاضعة لسيطرة المعارَضَة

Opposition-Held Syria(، بيــرن، سويســرا، مؤسســة الســلام السويســريّة )Swiss Peace( 2017، ص. 11، 17.
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Takharim( المحلــيّ فــي إدلــب.75 وتواجِــه المجالــس المحليّــة علــى امتــداد المحافظــة أيضــاً منافســةً علــى توفيــر 
فــإنّ   .)Ahrar al-Sham( الشــام  )HTS( وأحــرار  الشــام  لهيئــة تحريــر  المدنيّــة  قِبَــل الأجنحــة  مــن  الخدمــات 
هاتيــن المنظّمتيــن تبــدآن باســتخدام المديريــن المحلييــن لتعزيــز مشــروعيتهما،76 مــا قــد يــؤدي فــي نهايــة المطــاف 
فــاً وطائفيّــةً فــي أُفُقِهــا المُتَوَقَّــع. علــى الرغــم مــن ذلــك، تَمَكَّنَــت أغلبيّــة المجالــس  إلــى تأســيس مجالــس أكثــر تَطَرُّ
المحليّــة مــن الحفــاظ علــى اســتقلاليتها إلــى درجــةٍ مــا وقــد حَسَّــنَت موقفهــا ومشــروعيتها مــع الوقــت. مــع ذلــك، لا 
يبــدو أنّ التقاريــر تشــير إلــى أنّ التعامــل مــع القضايــا الاجتماعيّــة مثــل الطائفيّــة يَــرِد فــي مقدّمــة أجنداتهــا، باعتبــار 
ــة التــي تمّــت دراســتها بشــكلٍ  ــة. يعمــل عــددٌ مــن المجالــس المحليّ ــز علــى تحدّيــات الحوكمــة اليوميّ ــة تُرَكِّ أنّ الأغلبيّ
ــقٍ فــي مجتمعــاتٍ متجانســةٍ إلــى حــدٍّ مــا. وغالبــاً مــا يُنظَــر إلــى القيــادة علــى أنّهــا “انعــكاسٌ للمجتمــع المحلــيّ،”  مُعَمَّ
ولذلــك مــن الممكــن أن تكــون هــذه المجالــس، فــي مجتمعــاتٍ أكثــر تنوُّعــاً، شــاملةً ومناصــرةً لمرونــةٍ طبيعيّــةٍ فــي 
صفــوف الســكّان.77 ويشــير ذلــك إلــى أنّ مواقِــف المجالــس المحليّــة إزاء الطائفيّــة والشــموليّة قــد تَنْتــُج عــن مســتويات 

المرونــة المحليّــة بــدلًا مــن أن تكــون دافِعــاً لهــا. 
مــن الصعــب تحديــد مــا إذا كانــت هــذه المجالــس وهــؤلاء الناشــطون يؤثـّـرون علــى مســتويات الطائفيّــة فــي 
منطقــةٍ مــا أو إذا كانــوا نتيجــةً لمرونــةٍ شــعبيٍّة كامِنَــةٍ فــي وجْــه هــذه الأيديولوجيــات. يشــير أحــد التقاريــر إلــى أنّــه 
“كُلّمــا كان ســكّان مدينــةٍ مــا أقــلّ انتمــاءً دينيّــاً، أصبــح مــن الأكثــر ترجيحــاً أن يحتضنــوا مجلِســاً محليــاً علمانيــاً 
وأصبحــوا أقــلّ حماســاً بشــأن المحاكــم الشــرعيّة أو الهيئــات الأخــرى الخاضِعَــة لســيطرة الإســلاميين،” ويَلْحَــظ أنّ 
الانتمــاء الدينــيّ يميــل إلــى أن يكــون أقــوى فــي المناطــق الأكثــر زراعيّــة.78 وقــد يشــير العــدد الكبيــر للمجالــس 
النشــطة فــي إدلــب آنــذاك إلــى ســكّانٍ هــم أقــلّ طائفيّــةً وأقــلّ التزامــاً بالأيديولوجيّــة. وأشــار أحــد التقاريــر إلــى أنّ 
نّمــا يشــير إلــى  المجالِــس علــى امتــداد البلــد لا تبُــدي ميــلًا قويــاً إلــى الشــموليّة، وخصوصــاً فيمــا يتعلّــق بالجنــس، واإ
أنّ أغلبيتهــا تضــمّ أفــراداً يُعْتَبَــرون علمانييــن نســبياً أو مُعتَدِليــن علــى الأقــلّ. وعندمــا سُــئِل عــن المجالِــس والطائفيّــة، 

أجــاب أحــد الأفــراد أنّ

 بالإجمــال، إنّهــا هيئــات غيــر أيديولوجيّــة، وبالأخــصّ علــى المســتوى المحلــيّ، الأمــر الــذي يبــدو، نوعــاً مــا، 
ســبيلًا للتقــدّم. لا يَهـُـمّ إن كان فَــرْدٌ مــا يســاريّاً والآخــر الــذي بجانبــه إســلامياً. إنّهمــا هنــاك لأنّ أحدهمــا علــى 
اطّــلاع بأمــرٍ حــول كيفيــة تشــغيل نظــام الميــاه، والآخــر علــى اطّــلاعٍ بأمــرٍ حــول التعليــم، وهمــا يعمــلان ]علــى[  

مســائل عمليّــة لمصلحــة المجتمــع.79 

دَة” )“Keeping the Lights on in Rebel Idlib”(، مؤسســة ذا  ســام هيلِــر )Sam Heller(، “إبقــاء الأضــواء مُشِــعَّةً فــي إدلــب المُتَمَــرِّ  75

.2017 ،)Hajjar et al.( الثانــي 2016؛ وحجّــار وآخــرون سينشــيري )The Century Foundation(، 29 نوفمبر/تشــرين 
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“Affiliate and Ahrar al-Sham Compete for Control in Idlib(، معهــد الشــرق الأوســط )Middle East Institute(، 29 يونيــو/
حزيــران 2017.

.2017 ،)Hajjar et al.( حجّار وآخرون  77

مركــز الحــوار الإنســاني )Centre for Human Dialogue(، “هيكليــات الإدارة المحليّــة فــي المناطــق الخاضِعــة لســيطرة المعارَضَــة فــي   78
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فــي  بنشــاطٍ  أكثــر مرونــةً وتعمــل  مــع ســوريا  مُتَرابِطَــة  المنظّمــات  هــذه  أنّ  يبــدو  الحالتيــن،  مــن  أيّ  وفــي 
ســبيلها. علــى الرغــم مــن ذلــك، وبالنظــر إلــى دور الجهــات الفاعِلــة الأجنبيّــة الــذي ســتتم مناقشــته فيمــا يلــي، قــد 
يكــون فــي نهايــة المطــاف تأييــد هــذه المؤسســات فــي ســوريا أو تطويرهــا مــن الخــارج أكثــر ضــرراً منــه فائــدةً لأنّــه 
ســيتيح المجــال لجهــات فاعِلــة أخــرى لاتّهــام هــذه المجموعــات بكونهــا رهانــاً فــي يــدّ الولايــات المتحــدة وأوروبــا. وقــد 
يَتَمَثَّــل خيــارٌ أفضــل مُتَوَفِّــرٌ للجهــات الفاعِلَــة الدوليّــة التــي ترغــب بتشــجيع المرونــة بانتظــار هــذه المجموعــة لتَطْلُــب 
المعونــة مــن خــلال القنــوات الإنســانيّة التقليديّــة ومــن ثــمّ دعْمهــا مــن خــلال تلــك الوســائل، مــع العمــل علــى ضمــان 
وصــول أي جهــود معونــة إلــى الجهــات المُتَلَقِّيَــة المقصــودة. علــى الرغــم مــن ذلــك، ينبغــي عــدم تَوَقُّــع أن تكــون هــذه 
المجالــس قابِلَــةً للاســتمرار بالضــرورة علــى المــدى الطويــل، حيــث أنّ مشــروعيتها مرتبطــة ارتباطــاً أوثــق بجهــود 
المعونــة الإنســانيّة القصيــرة المــدى بــدلًا منــه بمــوارِد أكثــر اســتدامة، مِثْــل الروابــط بالحكومــة والوصــول إلــى إيــرادات 

ضريبيّــة ثابتــة.80

الجهات الفاعِلَة الأجنبيّة الرئيسيّة 

دلــب بطــرقٍ متعــدّدةٍ إذَنْ مختلفتيــن بهــذا القــدر مــن حيــث ديموغرافياتهمــا الأصليّــة ذات الغالبيــة  لا تبــدو درعــا واإ
الســنيّة؛ والاحتــكاك التاريخــيّ لبعــض الأديــان والطوائــف الأخــرى؛ والاقتصــاد؛ والمســتويات التاريخيّــة للانخــراط 
فــي نظــام البعــث )Ba’th regime( ودعمــه؛ والمواقِــف إزاء الطائفيّــة؛ واســتخدام هيكليّــات الحوكمــة المحليّــة. 
ولكــن يبقــى الواقــع أنّ إدلــب هــي موطِــنٌ لمجموعتيــن جهاديتيــن متطرّفتيــن تعتنقــان الكراهيّــة الطائفيّــة علــى مســتوى 
معيّــن مــن أيديولوجيتهمــا فــي حيــن فشــلت مجموعــاتٌ مماثلــةٌ إلــى حــدٍّ كبيــرٍ فــي اكتســاب موطــئ قَــدَمٍ فــي درعــا. 
وقــد يكمــن بعــض التفســير فــي أوجُــه الفــرْق الاجتماعيّــة والثقافيّــة والتاريخيّــة العميقــة علــى مســتوى المنظــور بيــن 
المنطقتيــن والتــي يســتحيل تقريبــاً الكَشْــف عنهــا بــدون جمْــع البيانــات الكثيــف علــى الأرض مــن النــوع الــذي يُعْتَبَــر 
تمّــت  مــا  المحافظتيــن، بحســب  بيــن  الواضــح الآخــر  الفَــرْق  يَتَمَثّـَـل  ذلــك،  مــن  الرغــم  غيــر ممكــنٍ حاليــاً. علــى 
مناقشــته باختصــار مــن حيــث المجالــس المحليّــة، بموقعهمــا )وعلــى وجــه الخصــوص، قُرْبهمــا مــن الحــدود مــع 

الأردن مــن جهــة ومــع تركيــا مــن جهــة أخــرى؛ راجِــع الشــكل رقــم 4.1(. 
 )HTS( وهيئــة تحريــر الشــام )Ahrar al-Sham( إنّ اثنيــن مــن المناصريــن الرئيســيين لأحــرار الشــام
فَــة مــن  علــى حــدّ ســواء همــا قَطَــر وتركيــا. وقــد يتعلـّـق أحــد أســباب تَمَكُّــن هــذه المجموعــات المُعارِضَــة المُتَطَرِّ
الاســتمرار بالعمــل بهــذه الفعاليّــة فــي إدلــب بشــكلٍ أقــلّ بالمرونــة المحليّــة فــي وجــه الطائفيّــة وبشــكلٍ أكبــر بواقِــع أنّ 
إدلــب تتشــارك الحــدود مــع تركيــا، مــا أتــاح لهذيــن البلديــن تمريــر الأســلحة، والمــال والمُقاتليــن إلــى المجموعــة.81 إنّ 
القنــاة الرئيســيّة للدخــول إلــى إدلــب وســوريا مــن خــلال تركيــا هــي مَعْبَــر بــاب الهــوى )Bab al-Hawa( الحــدوديّ. 
وباعتبــاره خــطّ إمــدادٍ رئيســيّ، إنّــه يقتــرن بقيمــةٍ اســتراتيجيّةٍ هائلــةٍ ويتــمّ التنــازُع عليــه بشــكلٍ حــادٍّ منــذ عــام 2011. 
ــعٍ للجهادييــن” قبــل الســقوط فــي نهايــة  اســتولَت عليــه أوّلًا المجموعــات المُعارِضَــة عــام 2012 وأصبــح “نقطــة تَجَمُّ
الشــام وبسْــط  الشــام بإخــراج أحــرار  نَجَحَــت هيئــة تحريــر  الشــام.82 وفــي عــام 2017،  يــد أحــرار  فــي  المطــاف 
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الســيطرة علــى المَعْبَــر لضمــان وصولهــا الخــاصّ إلــى المــوارد.83 بالإضافــة إلــى ذلــك، بذلــت هيئــة تحريــر الشــام 
جهــداً للســيطرة علــى مــدنٍ متعــدّدةٍ علــى طــول الحــدود الســوريّة-التركيّة، كمــا علــى طرقــات التهريــب الرئيســيّة.84 
ــر الحــدود أو لمقــدار الدخــل الــذي يتــمّ توفيــره  ــر تقديــراتٌ موثوقــةٌ لتدفُّــق الأشــخاص، والأمــوال، والمــوارد عبْ لا تتوفّ
للمجموعــات الإســلاميّة التــي ســيطرت علــى بــاب الهــوى والتجــارة المشــروعة عبْــر الحــدود، ولكــنّ المَعْبَــر كان نقطــة 
عبــور منتظمــة، بالأخــصّ لآلاف المُقاتليــن الأجانــب الذيــن يدخلــون البلــد.85 يُقَــدَّر أنّ 30 فــي المئــة مــن مُقاتلــي 
هيئــة تحريــر الشــام هــم أجانــب، ولذلــك فــإنّ لهــذا الوصــول تأثيــراتٌ كبيــرةٌ علــى قدرتهــا علــى القتــال.86 ومــع ســيطرة 
الأكــراد والدولــة الإســلاميّة )IS( علــى مناطــق حدوديّــة أخــرى خــلال أغلبيــة فتــرة الصــراع، بَقِــيَ معْبَــر بــاب الهــوى 
الخيــار الرئيســي لخطــوط الإمــداد بالنســبة إلــى أحــرار الشــام وهيئــة تحريــر الشــام. وبالتالــي، كانــت الســيطرة علــى 

هــذه الأراضــي الحافِــز للمحافظــة علــى وجــودٍ قــويِّ فــي إدلــب ومصــدر المــوارد الــذي أتــاح لهمــا القيــام بذلــك. 
فــي المقابــل، تتقاســم درعــا حــدوداً مــع الأردن، الــذي كان مصــدر الدعــم الكبيــر مــن جانِــب الولايــات المتّحــدة 
وبلــدانٍ أخــرى مُصطفـّـة مــع الغــرب والتــي بذلــت جهــداً حثيثــاً لدعْــم المجموعــات المُعْتَدِلَــة بــدلًا مــن المجموعــات 
 Central( الأمريكيــة  المركزيــة  الاســتخبارات  وكالــة  اســتثمار  أغلبيــة  مقــرّ  كان  لقــد  فَــة.  المُتَطَرِّ الإســلامية 
 Southern( فــي برامــج التدريــب والدعْــم فــي الأردن وتــمّ توجيههــا للجبهــة الجنوبيــة )Intelligence Agency
Front( المُعْتَدِلَــة،87 وهــي المجموعــة المعارِضَــة المُهَيْمِنَــة فــي درعــا والتــي تُعتبــر علــى نطــاقٍ واســعٍ مدعومــةً 
عَمّــان.88 يعتبــر الأردن بحــدّ  فــي  لــه  الــذي يتّخــذ مقــراً  العمليــات العســكريّة  قيــادة  قِبَــل مركــز  بشــكلٍ نشــطٍ مــن 
ــة عــن طريــق التدريــب  ــد بشــدّة الجبهــة الجنوبيّ ذاتــه مســألة التطــرُّف علــى حــدوده مســألة أمــنٍ وطنــيّ؛ وبالتالــي، أيّ
أيضــاً  الأردن  بَحَــثَ  بــه،  أُفيــد  مــا  بحســب  درعــا.89  إلــى  الحــدوديّ   )Nasib( نصيــب  مَعْبَــر  عبْــر  والإمــدادات 
عــام 2015 فــي تأســيس منطقــةٍ عازِلَــةٍ علــى الجانــب الأردنــيّ مــن الحــدود، مُسْــتَكْمَلَةً بمــلاذاتٍ آمنــةٍ فــي درعــا 
ومُسْــتَخْدِمَةً المقاتليــن الســورين الذيــن يتــمّ فحْصهــم ودعمهــم مــن مســؤولين أردنييــن.90 لقــد حَــدَّ حفْــظ الأمــن علــى 

“New Role in Syria’s Conflict(، نيويــورك تايمــز )New York Times(، 24 يوليو/تمــوز 2012؛ وآرون لونــد )Aron Lund(، “مواجهــة 
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ــة فــي درعــا، كمــا مــن عــدد المُقاتليــن الأجانــب الذيــن  فَ ــة الدعــم المَتَوَفِّــرَة للمجموعــات المُتَطَرِّ حــدود الأردن مــن كميّ
يعبــرون إلــى المحافظــة، بالمقارنــة مــع الحــدود الأكثــر انفتاحــاً فــي الشــمال.91 وعلــى الرغــم مــن ذلــك، تــمّ فــي عامــيْ 
2016 و2017 خفْــض الدعْــم للمجموعــات المُعارِضَــة المُعْتَدِلَــة فــي درعــا والجنــوب إلــى حــدٍّ مــا.92 فــي الوقــت 
فَــة فــي هــذه المنطقــة، والتــي غالبــاً مــا تتميّــز بأيديولوجيّــات أكثــر  عينــه، ازداد وجــود المجموعــات المعارِضَــة المُتَطَرِّ

طائفيّــةً للغايــة.93 
ويُعْتَبَــر توفيــر التمويــل، والأســلحة، والمُقاتليــن أساســياً لاســتمرار أيّ نــوعٍ مــن الصــراع. وحتـّـى فــي بدايــة 
لَــةٍ  فَــةٍ مُمَوَّ القتــال فــي ســوريا، خَسِــرَت المجموعــات المعارِضَــة الأكثــر اعتــدالًا مقاتليــن لصالِــح مجموعــاتٍ مُتَطَرِّ
تمويــلًا أفضــل لســببٍ بســيطٍ هــو أنّــه كانــت لمنظّمــاتٍ مثــل الدولــة الإســلاميّة وجبهــة النصــرة القــدرة علــى الدفْــع 
لمجموعــاتٍ  الاســتراتيجيّة  القــرارات  فــي  دافِعــاً رئيســياً  والداعميــن  المــوارد  إلــى  الوصــول  تأميــن  كان  لقــد  لهــم.94 
دةٍ متعــدّدة. ففــي الجنــوب، تمــرّ خطــوط الإمــداد الرئيســيّة إلــى درعــا عبْــر الأردن، الــذي يُنَظِّــم بشــكلٍ أكثــر  مُتَمَــرِّ
المؤيّديــن  والخليجييــن  الأمريكييــن  حلفائــه  جانــب  )إلــى  ويســتهدف  والمــوارد  والأســلحة،  الأشــخاص،  تَدَفُّــق  قــوّةً 
للعلمانيّــة( المنظّمــات المُعتَدِلَــة والعلمانيّــة. فــي المقابــل، تُعتبــر حــدود إدلــب مــع تركيــا أكثــر انفتاحــاً، مــع احتمــالات 
عبــور التمويــل والمُقاتليــن المُتَطَرّفيــن إلــى ســوريا بشــكلٍ أكثــر ســهولةً وســرعة.95 يشــير ذلــك إلــى أنّ الدعــم الدولــي 
للمجموعــات الطائفيّــة والوصــول الكبيــر إلــى التمويــل والمــوارد الــذي تتمتــّع بــه تلــك المنظّمــات قــد يكونــان المُتَغَيّريْــن 
الأكثــر أهميّــةً اللذيــن يُتيحــان ازدهــار المجموعــات. إذا كان التمويــل والدعْــم الخارجيــان همــا بالفعــل المَصْدَرَيْــن 
الأوّلييــن اللذيــن يدفعــان بالعنــف الطائفــيّ فــي ســوريا اليــوم، قــد يكــون الوصــول إلــى المــوارد هــو مــا يدفــع بوجــود 
أيديولوجيّــةٍ طائفيّــة، وقــد يســاعد مَنْــع ذلــك الوصــول، أو مــا هــو أفضــل بعْــد، الدعــم النشــط للمنظّمــات المُعتَدِلَــة، 

فــي دَعْــم رغبــةٍ ســوريّةٍ يبــدو أنّهــا واســعة نســبياً بالتحلّــي بالمرونــة فــي وجــه هــذا العنــف.96
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.2013 الأول  أكتوبر/تشــرين   18  ،)Washington Post(

”The Importance of( ”دامتــه راجِــع تــوم كيتينــج )Tom Keatinge(، “أهمّيّــة التمويــل فــي تمكيــن الصــراع فــي ســوريا )وبمــا يتجاوزهــا( واإ  95 

 Perspectives on( برســبكتيفز أون تيروريــزم ،)Financing in Enabling and Sustaining the Conflict in Syria [and Beyond[“
ــد 8، العــدد 4، أغســطس/آب 2014. Terrorism(، المجلّ

اعتبــاراً مــن منتصــف عــام 2018، لا يبــدو أنّ هــذا الاتجــاه للدعــم الأجنبــي قــد تضــاءل، مــع تســبُب دعــم تركيــا المســتمرّ للمجموعــات المُســلَّحَة   96

فــي إدلــب بتحديــات لعلاقتهــا مــع روســيا )فهيــم تاســتكين ]Fehim Tastekin[، “إدلــب الســورية تظهــر بمثابــة نقطــة ضُعْــف فــي الشــراكة بيــن روســيا 
وتركيــا” ]“Syria’s Idlib Emerges as Achilles Heel in Russia-Turkey Partnership”[، المونيتــور ]Al-Monitor[، 30 يوليــو/

تموز 2018(. 
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قمْــع  حمــلات  كلتاهمــا  وشــهدت  والحكومــة،   )Assad( الأســد  ضــدّ  المُبكــرة  للاحتجاجــات  موطِنــاً  الاثنتــان 
عنيفــةً أدّت إلــى اســتمرار القتــال مــن أجــل الســيطرة. إنّ الاثنتيــن عربيّتــان ســنّيّتان فــي المقــام الأوّل مــن حيــث 
ــةً  ــر كل واحــدة منهمــا منطقــةً ريفيّ ــة. وتُعْتَبَ ــات الدينيّ الديموغرافيــات ولطالمــا كانتــا كذلــك، مــع عــددٍ قليــلٍ مــن الأقليّ
زراعيــةً تأثـّـرت بالجفــاف فــي أواخــر العقــد الأول مــن القــرن الواحــد والعشــرين، ولكــن حَظِيَــت كل واحــدة أيضــاً 
حــزب  فــي  ناشــطون  أعضــاء  لهــا  وكان   )Ba’th Party( البعــث  حــزب  بهــا  قــام  التــي  الأراضــي  بإصلاحــات 
البعــث بشــكلٍ متناســبٍ تقريبــاً مــع عــدد ســكانها، علــى الرغــم مــن أنّــه كان لمواطنــي درعــا نســبة مشــاركةٍ أعلــى 
فــي مســتوياتٍ أرفــع مــن النظــام. وبقــدر مــا يمكننــا قياســه، يعتنــق ســكّان إدلــب ودرعــا أفــكاراً مماثلــةً حــول الطائفيّــة 
والاختــلاف الدينــي. فقــد شــهدت كلتــا المنطقتــان تأســيس مجالــس محليّــة لإدارة جهــود الخدمــات فــي غيــاب قــدرة 
النظــام علــى تولّــي الحوكمــة. وأخيــراً، تتقاســم الاثنتــان حــدوداً مــع بلــدٍ آخــر، ويُعْتَبَــر المتمــرّدون قادريــن علــى تَلَقّــي 
الأمــوال والدَعْــم عبْــر خطــوط العبــور بشــكلٍ أكثــر ســهولةً وســرعةً بالمقارنــة مــع المحافظــات الواقِعَــة داخــل البلــد. 
ومــع ذلــك، علــى الرغــم مــن أوجُــه التشــابُه هــذه، أصبحــت إدلــب موطِنــاً لاثنتيــن مــن المنظّمــات الإســلاميّة 
فَــة الكبيــرة التــي مارَسَــت التطهيــر الدينــي بدرجــةٍ معيّنــة، فــي الوقــت الــذي عــارَضَ فيــه المُتَمَــرِّدون فــي درعــا  المُتَطَرِّ
هــذه المجموعــات بنشــاط، مــا يشــير إلــى مرونــةٍ شــعبيّةٍ فــي وجــه الأيديولوجيّــة الطائفيّــة.97 ومــع ذلــك، ثمّــة بالتأكيــد 
عناصــر ضمــن حوكمــة إدلــب علــى اســتعدادٍ لمواجَهَــة الميليشــيات الإســلاميّة، وتتنافــس المنظّمــات المدنيّــة مــع 
المُقاتليــن للســيطرة علــى الجهــود المبذولــة علــى صعيــد الحوكمــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، يشــير احتــواء هيئــة تحريــر 
الشــام )HTS( متــى تعلـّـق الأمــر بالرســائل بشــأن أعمالهــا الطائفيّــة الخاصّــة إلــى عــدم اعتنــاق وجهــات نظرهــا 
علــى نطــاقٍ واســعٍ حتّــى الآن. ومــع ذلــك، تبقــى هيئــة تحريــر الشــام مُهَيْمِنَــةً فــي إدلــب، مُمَكِّنَــةً الطائفيّــة مــن النمــو 
ديــن الآخريــن الديموغرافيّــة إلــى المنطقــة والذيــن  ــح أن تــزداد ســوءاً مــع تحــوّلات المُتَمَرِّ هنــاك، وهــي حالــةٌ مــن المُرَجَّ
قــد يشــعرون أنّهــم مرغمــون علــى اللجــوء إلــى الإرهــاب مــع اســتمرار قــوّات الأســد )Assad( بتحقيــق التقدُّمــات 

وأنّهــم عرضــةٌ لذلــك. 
الفــرْق الرئيســيّة بيــن المحافظتيــن والتــي قــد  ل الديموغرافــيّ هــو إحــدى نقــاط  بالفعــل، يبــدو أنّ هــذا التحــوُّ
ر اســتمرار وجــود هــذه المجموعــات فــي إدلــب. ويتمثــّل مُتَغَيِّــرٌ آخــر، وأكثــر تأثيــراً علــى الأرجــح، والمقســوم بيــن  تبُــرِّ
المنطقتيــن بوضــوح بــأي حــدود تُعتبــر قريبــة منهمــا، وبشــكلٍ أكثــر تحديــداً، بــأي جهــات فاعلــة خارجيّــة تســتخدم 
 )Southern Front( دَة. ففــي درعــا، تحصــل الجبهــة الجنوبيــة هــذه الحــدود لتوفيــر المــوارد للمجموعــات المُتَمَــرِّ
علــى المســاعدة مــن الولايــات المتّحــدة والحلفــاء الأوروبييــن عبْــر الأردن. وفــي إدلــب، حيــث تُســيطر المجموعــات 
فَــة علــى المعابِــر الحدوديّــة مــع تركيــا، تُوَفِّــر قَطَــر وغيرهــا مــن المُتَصَدِّقيــن الخليجييــن والإســلاميين الأثريــاء  المُتَطَرِّ
الدعــم. وبالنظــر إلــى عــدم توفُّــر بيانــاتٍ موثوقــةٍ حــول الديناميكيــات الاجتماعيّــة، تفُيــد الخلاصــة الأقــوى التــي 
ديــن الذيــن يتمتّعــون بأيديولوجيــات  يمكــن أن يســتنتجها هــذا المؤلـّـف بــأنّ المُتَغَيِّــر العملــيّ للدعْــم الدولــيّ للمُتَمَرِّ
خاصّــة هــو الأمــور التــي تُمَكِّــن هــذه المجموعــات مــن العمــل، أكثــر مــن أيّ جهــودٍ اجتماعيّــة أو جهــودٍ مبذولــة مــن 

المجتمــع المدنــيّ.98
لحُسْــن الحــظّ، وعلــى عكــس تطويــر المجتمــع المدنــيّ أو التأثيــر علــى الثقافــة، تُعتبــر حركــة الأشــخاص 

أنــدرو باراســيليتي )Andrew Parasiliti(، كاثليــن ريــدي )Kathleen Reedy(، وبيــكّا واسِّــر )Becca Wasser(، “منْــع انهيــار الدولــة فــي   97

)Preventing State Collapse in Syria(، ســانتا مونيــكا، كاليفورنيــا: مؤسســة PE-219-OSD ،RAND، 2017، ص. 10-7. ســوريا” 
نّمــا أنّــه مــن المســتحيل، مــع المحدوديّــات الحاليّــة علــى مســتوى المعلومــات والبيانــات مــن ســوريا،  لا يعنــي ذلــك أنّ هــذه العناصــر لا تــؤدي دوراً، واإ  98

تقييــم قــوّة هــذه المُتَغَيِّــرات فــي هــذا الوقــت. 
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والمــوارد، ولا ســيّما مــن خــارج البلــد، أمــراً يســتطيع صانعــو السياســات خــارِج ســوريا التأثيــر عليــه بشــكلٍ أكبــر. 
وقــد تتمثـّـل الخطــوة الأولــى ببــذْل جهــدٍ حقيقــيٍّ للحــدّ مــن المــوارد، والإمــدادات، والمُقاتليــن الوارديــن مــن مصــادر 
أجنبيّــة. وقــد ينطــوي هــذا الأمــر علــى ممارســة ضغــطٍ أكبــر علــى أماكِــن مثــل قَطَــر، أو ربّمــا بشــكلٍ أكثــر فعاليّــة، 
علــى التعــاون مــع تركيــا لإغــلاق الحــدود فــي وجْــه الاتجــار مــن هــذا النــوع. تعتمــد هيئــة تحريــر الشــام وأحــرار الشــام 
بشــكلٍ كامــلٍ تقريبــاً علــى التجــارة والمــوارد الــوارِدَة مــن خــارج ســوريا، ولذلــك فــإنّ منْــع وصولهــا قــد يَحُــدُّ مــن قدرتهمــا 
علــى العمــل بفعاليّــة وقــد يَدْفَــع بهمــا إلــى خــارِج إدلــب.99 أمّــا بالنســبة إلــى الديموغرافيــات المُتَغَيِّــرَة، وبقــدر مــا يكــون 
ــح أنّهــا لــن تَقْبَــل بمحــاولات التطهيــر  للقــوى الخارجيّــة أيّ تأثيــر فــي ســوريا مــا بعْــد الحــرب، فهــي يجــب أن تُوَضِّ
البلقــان  أثْبَتـَـت دول  فقــد  دينيّــة.  أكثــر حــدّةً علــى طــول خطــوطٍ  بشــكلٍ  الســكّان  انقســام  إلــى  أدّت  التــي  العرقــيّ 
)The Balkans( أنّ الســماح باســتدامة هــذا الترســيم قــد يــؤدّي إلــى تداعيّــات طويلــة المــدى مــن حيــث ترســيخ 
ــز جهــود  أوجُــه الفــرْق بالارتــكاز إلــى الهويّــة بــدلًا مــن تشــجيع المصالحــة وقبــول التنــوُّع.100 وبالتالــي، يجــب أن تُرَكِّ
عــادة البنــاء علــى أهميّــة عــودة الأشــخاص النازحيــن داخليــاً )IDPs( واللاجئيــن إلــى ديارهــم بــدلًا مــن  المصالحــة واإ

الضغــط عليهــم للاســتيطان فــي جيــوبٍ دينيّــة. 
ويشــير اســتطلاع الــرأي المحــدود الــذي أُجــرِيَ هنــاك إلــى أنّ الســوريين فــي إدلــب ودرعــا، كمــا أيضــاً فــي 
أجــزاءٍ أخــرى مــن البلــد، يشــعرون إلــى حــدٍّ كبيــرٍ بــأنّ الانقســامات الطائفيّــة ليســت مشــاكل قديمــة لا يمكــن حلُّهــا، 
نّمــا هــي سياســيّة بطبيعتهــا، مــا يشــير إلــى مرونــةٍ شــعبيّةٍ أكبــر فــي وجْــه الطائفيّــة وتســامُحٍ مــع التنــوُّع الدينــي.  واإ
فــة أو النظــام وحلفــاؤه، ويكــون مرتكــزاً إلــى أســبابٍ  وعلــى الرغــم مــن ذلــك، مــع كلّ عَمَــل عنْــفٍ ترتكبــه ميليشــيا مُتَطَرِّ
طائفيّــة أو يبــدو أنّــه كذلــك، ســيتمّ تجســيد الانقســامات الطائفيّــة فــي دورةٍ مــن الأعمــال التــي تولّــد الانتقــام. ويجعــل 
ذلــك الحلــول مثــل منْــع تَدَفُّــق المــوارد الأجنبيّــة والدفْــع باتجــاه أهميّــة الشــمولية والتنــوُّع أساســيّةً للحــؤول دون دورات 
العنــف والانتقــام الطويلــة المــدى. إنّ المرونــة موجــودةٌ فــي ســوريا، ولكنّهــا قــد تختفــي فــي حــال لــم تبــذل القــوى 

العالميّــة جُهــداً للســماح لهــا بالازدهــار. 

 Mapping Militant( 2017؛ رسم خريطةٍ للمنظّمات المُقاتِلَةb ،)Mapping Militant Organizations( رسم خريطةٍ للمنظّمات المُقاتِلَة  99

 .2017a 5 أغســطس/آب ،)Stanford University( جامعة ســتانفورد ،)”Ahrar al-Sham“( ”أحرار الشــام“ ،)Organizations

 ”Bosnian Leader: ’Ethnic Cleansing’( ”قائد بوسنيّ: ’التطهير العرقي’ يستمرّ 15 عاماً بعْد الحرب“ ،)Tom Evans( توم إيفانز  100 

“Continues 15 Years After the War(، سي.أن.أن )CNN(، 1 مارس/آذار 2010.
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الفصل الخامس 

المرونة في وجه الطائفيّة في بغداد ودهوك
)Ami Carpenter( آيمي كاربنتِر
)Associate Professor( أستاذة مُساعِدَة 
)Joan B. Kroc School of Peace Studies( كليّة جوان ب. كروك لدراسات السلام
)University of San Diego( جامعة سان دييغو

يُحلـّـل هــذا الفصــل المرونــة فــي وجْــه العنــف الطائفــيّ فــي أحيــاء بغــداد )Baghdad( عــام 2010 وفــي إقليــم 
كوردســتان-العراق )]Kurdistan region of Iraq [KRI( عــام 2017. يَعْتَمِــد القسْــم حــول بغــداد علــى عمــلٍ 
ســابقٍ يشــرح ســبب تَمَكُّــن بعــض الأحيــاء مــن مقاوَمَــة الانــزلاق إلــى العنــف الطائفــيّ بشــكلٍ أفضــل خــلال التَمَــرُّد 
فــي أواخِــر العقــد الأول مــن القــرن الواحــد والعشــرين.1 يُقَــدِّم هــذا الفصــل دراســة حالــةٍ ثانيــةً تُرَكِّــز علــى محافظــة 
ــة تــؤدّي دوراً فــي شَــرْح مرونــة  دهــوك )Dohuk( فــي إقليــم كوردســتان-العراق لاختبــار مــا إذا كانــت عوامِــل مُماثِلَ
تلــك المنطقــة فــي وجْــه الصــراع العنيــف، علــى الرغــم مــن قُرْبِهــا مــن أراضٍ خاضعــةٍ لســيطرة الدولــة الإســلامية فــي 

.)IDPs( ًومــن التَدَفـّـق الــوارِد للأشــخاص النازحيــن داخليــا )ISIS( العــراق وســوريا
فــي البدايــة، مــن المهــمّ ملاحظــة أنّ بغــداد ودهــوك تختلفــان مــن حيــث الحجــم، والديموغرافيــا، والتاريــخ، 
تَفْتـَـرِض دراســة الحالــة هــذه أنّ المنطقتيــن مماثلتــان. تتــمّ المقارنــة الأوّليــة فــي هــذا  والاســتقرار المؤسســاتيّ. لا 
بالميــزة  بغــداد  داخِــل  المقارنــة  وتقتــرن  بغــداد.  أحيــاء  بيــن مختلــف  الســابق،  البحــث  إلــى  بالنســبة  كمــا  الفصــل، 
فــي  الطائفــيّ، والاندمــاج  التنــوُّع  مــن  الموقــع، والقـُـرب  فيهــا  بمــا  مُتَغَيِّــراتٍ متعــدِّدة،  باســتبعاد  المُتَمَثِّلَــة  المنهجيــة 

السياســة الوطنيّــة، وهــي ميــزةٌ تفتقــر إليهــا دهــوك. 
إنّ ســبب إدراج دهــوك فــي معالجــة المرونــة هــذه عملــيّ. أوّلًا، كان إقليــم كوردســتان أحــد الأماكــن القليلــة فــي 
العــراق حيــث يمكــن لغربــيٍّ الاضطــلاع بعمــلٍ ميدانــيٍّ بأمــانٍ عــام 2017. وعلــى الرغــم مــن أنّ إقليــم كوردســتان 
لعــددٍ مــن  لقــد أدّت دهــوك دور منطقــة اســتقبالٍ  بــارزاً.  إنّــه يضــمّ تنوُّعــاً عرقيــاً  بتنــوُّعٍ طائفــيٍّ كبيــر،  لا يتمتـّـع 
الأشــخاص النازحيــن داخليــاً العَــرَب الســنّة، كمــا مجموعــات أصغــر مــن المســيحيين واليزيدييــن الذيــن فــرّوا مــن 
ســيطرة الدولــة الإســلاميّة فــي العــراق وســوريا فــي مناطــق قريبــة، بمــا فيهــا الموصــل. بالنظــر إلــى هــذا الســياق 
المحفــوف بالتحدّيّــات )أي، اســتضافة دهــوك لأشــخاص نازحيــن داخليــاً غيــر أكــراد(، والــذي كان مــن المُتَوَقَّــع أن 
يــؤدّي إلــى تــآكُل اســتقرار دهــوك، والاعتبــار المُســبَق للوصــول إلــى الاضطــلاع بالعمــل الميدانــيّ، يَتَطَــرَّق هــذا 
الفصــل إلــى دهــوك بمثابــة دراســة حالــةٍ ثانيــةٍ لاختبــار قابليّــة نقْــل النتائــج المُســتَخْلَصَة مــن بغــداد إلــى وضعيّــةٍ 

مختلفــة. 
يَكْشِــف هــذا الفصــل أنّــه، وعلــى الرغــم مــن الســياقات المختلفــة، ثمّــة قــدرٌ كبيــرٌ مــن التداخُــل فــي الأمــور 

 Community( كاربنتِر )Carpenter(، 2012؛ آيمي س. كاربنتِر )Ami C. Carpenter(، “مرونة المجتمع في وجْه العنف الطائفيّ في بغداد”   1
.2016 ،)Springer-Verlag( نيويورك: سبرينجِر-فيرلاج ،)Resilience to Sectarian Violence in Baghdad
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التــي تفُسّــر قــدرة بغــداد ودهــوك علــى مقاوَمَــة الانــزلاق للعنــف. وعلــى الرغــم مــن عــدم كونــه تصنيفــاً شــامِلًا لعوامِــل 
القــوّة  مــن  كبيــرٍ  بقــدرٍ  المجتمعــات(  بيــن  الثقــة  مــن  العالــي  )المســتوى  الاجتماعــيّ  المــال  يقتــرن رأس  المرونــة، 
التفســيريّة فــي كلتــا الحالتيــن. فقــد كانــت المجتمعــات التــي وَثِــق فيهــا النــاس البعــض منهــم بالبعــض الآخــر وتفاعلــوا 
فــي  ل  التحــوُّ فــي المشــهد الفوضــويّ والســريع  لتَشْــعر بالخــوف والغضــب  أقــلّ ترجيحــاً  معــاً علــى أســاسٍ منتظــمٍ 

زَت علاقاتهــا وقِيَمهــا وحَمَتهــا.  بغــداد، وأكثــر ترجيحــاً لاتّخــاذ تدابيــر اســتراتيجيّة عــزَّ

المرونة، وتصعيد الصراع، ورأس المال الاجتماعيّ 

لقــد كَشَــفَت دراســاتٌ مُتعــدِّدةٌ أنّ مرونــة مجتمــعٍ مــا تعتمــد علــى قــوّة الثقــة بيــن المجموعــات والتعــاون بيــن أفــراد 
لأنّ  عنيــف،  اجتماعــيٍّ  صــراعٍ  وجــه  فــي  المرونــة  حــول  التنظيــر  لــدى  خــاصّ  بوجــهٍ  ذلــك  ويَصُــحُّ  المجتمــع.2 
العلاقــات القويّــة بيــن المجتمعــات تُوَفـّـر منطقــةً عازلــةً ضــدّ تصعيــد الصــراع. لا تنشــأ الصراعــات الاجتماعيــة 

العنيفــة فجــأةً وبــدون إنــذار؛ إنّهــا تتصاعَــد عبْــر سلســلةٍ مــن المراحــل.3 
تَدفــع  مــا،  المجموعــات. فضمــن مجموعــةٍ  بيــن  العلاقــات  يزعــزع  لحــادثٍ  نتيجــةً  عــادةً  التصعيــد  يشــتعل 
مســتوياتٌ أعلــى مــن الخــوف والغضــب بالتغييــرات التــي تزيــد مــن انفصــال المجموعــات: تتماسَــك كلّ مجموعــة، 
وتَقْطَــع التواصُــل مــع “الأخــرى”، وتســتعدّ للدفــاع عــن نفســها. ولأنّ “الضحيّــة” و“المُعتــدي” همــا دوران مُتنــازَع 
عليهمــا فــي ســياق صــراعٍ عنيــف، ولأنّ الرغبــة فــي الانتقــام هــي شــعورٌ يرتبــط بصدمــة العنــف، غالبــاً مــا يــؤدّي 
بــدلًا مــن ذلــك الاســتعداد للدفــاع إلــى هجمــاتٍ هجوميّــة. عندئــذٍ، ينتشــر العنــف مــن خــلال التعــرُّض4 حيــث يصبــح 

 Richard L. Van( وريتشــارد ل. فــان هــورن ،)Rose L. Pfefferbaum( روز ل. بفيفيربــوم ،)Betty Pfefferbaum( بيتــي بفيفيربــوم  2
 ”Community Resilience( ”ــاتٌ تشــاركيّة، مرتكــزةٌ إلــى التقييــم، وموجّهــةٌ نحــو العمــل  Horn(، “التدخّــلات فــي مجــال مرونــة المجتمــع: عمليّ
 American( أمريكان بيهافيورال ساينتست ،)Interventions: Participatory, Assessment-Based, Action-Oriented Processes“
 Michelle A.( وميشــال أ. ماييــر )Daniel P. Aldrich( المجلـّـد 59، العــدد 2، 2015؛ دانيــال ب. ألدريتــش ،)Behavioral Scientist
Meyer(، “رأس المــال الاجتماعــيّ ومرونــة المجتمــع” )“Social Capital and Community Resilience”(، أمريــكان بيهافيــورال ساينتســت 
)Mary B. Anderson(، ومارشــال والاس  أندرســون  ومــاري ب.  2015؛   ،2 العــدد   ،59 المجلـّـد   ،)American Behavioral Scientist(
 Opting Out of War: Strategies to( ”اختيــار عــدم المشــاركة فــي الحــرب: اســتراتيجياتٌ لمنْــع الصــراع العنيــف“ ،)Marshall Wallace(

.2012 ،)Lynne Rienner Publishers( بولديــر، كولومبيــا: دار نشْــر ليــن رينيــر ،)Prevent Violent Conflict

طومــاس إ. بــودرو )Thomas E. Boudreau(، “عندمــا يبــدأ القتــل: تحقيــقٌ معرفــيٌّ فــي صــراعٍ إنســانيٍّ عنيــف، وحقائــق مُتنــازَع عليهــا،   3
 ”When the Killing Begins: An Epistemic Inquiry into Violent Human Conflict, Contested Truths,( ”ومنهجيّــةٌ تعدُّديّــة 
“and Multiplex Methodology(، في ت. مايتوك )T. Maytók(، ج. سينيهي )J. Senehi(، وس. براين )S. Bryne(، محررون، “قضايا 
 Critical Issues in Peace and Conflict Studies: Theory,( حسّاســة فــي دراســات الســلام والصــراع: النظريــة، والتطبيــق، وعِلْــم أصــول التعليــم” 

Practice, and Pedagogy(، لانهام، ماريلاند: ليكسينغتون بوكس )Lexington Books(، 2012، ص. 21، 33.

مــن الأكثــر ترجيحــاً أن يصبــح الأشــخاص المُعَرَّضــون للعنــف مُرتكبــي العنــف. ويشــمل التعــرُّض مراقبــة العنــف، أو مشــاهدته أو الخضــوع لــه.   4
ــدٍ” )“Violence Is a Contagious Disease”(، فــي “عــدوى العنــف: ملخّــص  راجِــع جــاري ســلوتكين )Gary Slutkin(، “العنــف مــرضٌ مُعْ
 Forum on Global( واشــنطن العاصمــة، منتــدى منْــع العنــف العالمــي ،)Contagion of Violence: Workshop Summary( ورش العمــل” 

.2013 ،)National Academies Press( دار نشْــر ناشــيونال أكاديميــز ،)Violence Prevention
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الضحايــا مرتكبــون5 ويزيــد بــروز العنــف.6 ولا يــؤدّي طــول أمــد الصــراع العنيــف إلا إلــى تفاقُــم هــذه الديناميكيــات.7
تُشــكّل مســتويات رأس المــال الاجتماعــي العاليــة منطقــةً عازلــةً فــي وجــه الآثــار الســلبيّة المُحــدَّدَة أعــلاه. 
ترجيحــاً  أقــلّ  هــم  منتظــمٍ  أســاسٍ  علــى  معــاً  ويتفاعلــون  الآخــر  بالبعــض  منهــم  البعــض  يثــق  الذيــن  فالأشــخاص 
أقــلّ ترجيحــاً لتشــويه صــورة “الآخــر”.  البعــض الآخــر وبالتالــي  البعــض منهــم مــن  للشــعور بالخــوف والغضــب 
لهويّــات  المتنافِسَــة  “الــولاءات  بســبب  الطائفيّــة  الفاعلــة  الجهــات  قِبَــل  مــن  والتجنيــد  للحشْــد  عرضــةً  أقــلّ  إنّهــم 
أخــرى، والتواريــخ المُشْــتَرَكَة المتنافِسَــة مــن انتمــاءٍ دينــيٍّ أوســع نطاقــاً ]و[الــولاءات المُتضارِبَــة مــن عضوياتهــم فــي 

أخــرى.”8 انقاســامات  تشــهد  أخــرى  مجموعــاتٍ 

الخلفيّة 

بعْــد خَلْــع صــدّام حســين )Saddam Hussein(، تَطَــوَّر الصــراع فــي العــراق مــن تَمَــرُّدٍ ضــدّ الحكومــة )الانتقاليّــة( 
المرحليّــة بقيــادة الولايــات المتّحــدة )ســلطة التحالــف المؤقّتــة ]Coalition Provisional Authority[( إلــى حــربٍ 
أهليّــةٍ طائفيّــة. تأسَّــسَ تنظيــم القاعــدة فــي العــراق )]Al-Qaeda in Iraq [AQI( فــي أواخِــر عــام 2003 وقــادَه 
أبــو مِصْعَــب الزرقــاوي )Abu Mus’ab Al-Zarqawi(، وهــو أردنّــيٌ عَمِــلَ علــى تكييــف المنظّمــة الجهاديّــة التي 
كان ينتمــي إليهــا، وهــي جماعــة التوحيــد والجهــاد )Tawhid wal Jihad(، مــع الســياق العراقــيّ. وقــد شَــملَت 
والإطاحــة  العــراق،  فــي  والأجنبــيّ  الأمريكــي  الانخــراط  والأيديولوجيّــة ضــد  المُسَــلَّحَة  المعارضــة  الأوّليّــة  أهدافــه 
ســرعان  العــراق  فــي  القاعــدة  تنظيــم  اســتراتيجيّة  أنّ  إلّا  إســلاميّة.  وتأســيس خلافــةٍ  الجديــدة،  العراقيّــة  بالحكومــة 
لَــت مــن مهاجمــة قــوّات التحالــف إلــى مهاجمــة المدنييــن الشــيعة، وذلــك فــي البدايــة فــي محافظــة الأنبــار  مــا تَحَوَّ
ثـُـمّ فــي أحيــاء بغــداد الطائفيــة المُختَلَطَــة وذات الغالبيّــة الشــيعيّة. وقــد كان هَــدَف  )Al-Anbar( الغربيّــة ومــن 
 Osama bin( بــن لادن أوســامة  نائــب  مــن تحذيــرات  الرغــم  الطائفــيّ، علــى  العنــف  إثــارة  الصريــح  الزرقــاوي 
ضَــت الهــدف الشــامل  Laden( آنــذاك أيمــن الظواهــري )Ayman Al-Zawhari( مــن أنّ هــذه الاســتراتيجية قوَّ

المُتَمَثّـِـل بطَــرْد قــوّات التحالــف وتأســيس دولــةٍ إســلاميّةٍ جامِعَــة. 
المهــدي  جيــش   )Muqtada Al-Sadr( الصــدر  مقتــدى  أسّــس  فقــد  الشــيعيّة،  المجموعــة  داخِــل  أمّــا 

ساره كيلي )Sarah Kelly(، “التداعيات النفسيّة على المراهقين والناتجة عن التعرُّض لعنف العصابات في المجتمع: مراجعة شاملة للدراسات   5
 ”The Psychological Consequences to Adolescents of Exposure to Gang Violence in the Community: An( ”السابقة 
 Journal of Child and Adolescent( جورنــال أوف تشــايلد أنــد أدوليسِــنت ســايكياترك نورســينج ،)Integrated Review of the Literature“

Psychiatric Nursing(، المجلــّد 23، العــدد 2، مايو/أيــار 2010. 

ل. رويــل هيوزمــان )L. Rowell Huesmann( ولوكنيــا كيرويــل )Lucnya Kirwil(، “لمــاذا تزيــد مراقبــة العنــف مــن خطــر الســلوك العنيــف   6
لدى المراقِب” )“?Why Observing Violence Increases the Risk of Violent Behavior in the Observer”(، في د. ج. فلانيري 
. د. ولدمان )I. D. Waldman(، محررون، دليل كامبريدج للسلوك والاعتداء  )D. J. Flannery(، أ. ت. فازسوني )A. T. Vazsonyi( واإ
العنيفيــن )The Cambridge Handbook of Violent Behavior and Aggression(، كامبريــدج، المملكــة المتحــدة: دار نشْــر جامعــة كامبريــدج 

 .2007 ،)Cambridge University Press(

ســيمحا ف. لانــدو )Simha F. Landau(، ودانــي بفيفيرمــان )Danny Pfeffermann(، “تحليــل علــى مــدى سلســلةٍ زمنيــةٍ للجريمــة العنيفــة   7
 ”A Time-Series Analysis of Violent Crime and Its Relation to( ”لَــة — الحالــة الإســرائيليّة  وعلاقتهــا بحــالات الحــرب المُطوَّ
“Prolonged States of Warfare—The Israeli Case(، كريمينولوجي )Criminology(، المجلّد 26، العدد 3، أغسطس/آب 1988.

جوشــوا ر. غابلِر )Joshua R. Gubler( وجويل ســاوات ســيلواي )Joel Sawat Selway(، “عدم المســاواة الأفقيّة، والانقســامات المتعددة   8
الجوانب، والحرب الأهليّة” )“Horizontal Inequality, Crosscutting Cleavages, and Civil War”(، جورنال أوف كونفليكت ريزولوشِن 

)Journal of Conflict Resolution(، المجلــّد 56، العــدد 2، 2012.
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 Grand Ayatollah( عــام 2003. إنّ الصــدر هــو ابــن الراحِــل آيــه االله محمــد الصــدر الكبيــر )Mahdi Army(
Muhummad Al-Sadr( الــذي كان رمــزاً للمقاومــة الشــيعيّة فــي ظــلّ نظــام صــدّام حســين. انطَلَقَــت المنظّمــة 
علــى شــكل حركــةٍ دينيّــةٍ واجتماعيّــة، مُتَّخِــذَةً مقــرّاً لهــا فــي مناطــق بغــداد المُهَمَّشَــة ذات الغالبيّــة الشــيعيّة )ولا ســيّما، 
وقدّمــت   )]Sadr City[ الصــدر  مدينــة  تســمية  الحيــن  ذلــك  منــذ  عليهــا  أُطْلِقَــت  والتــي   ،]Al-Thawra[ الثــورة 
خدمــاتٍ اجتماعيّــةً ودعمــاً روحيّــاً. لقــد عــارَض الصــدر، علــى غــرار الزرقــاوي، وجــود الولايــات المتّحــدة وقــوّات 
التحالــف فــي العــراق. ولكــن علــى عكــس الزرقــاوي، رَفَــض الصــدر علنــاً العنــف الطائفــيّ ضــدّ المســلمين الســنّة. 
علــى الرغــم مــن ذلــك، ومــع ازديــاد العنــف الداخلــيّ، أدّى جيــش المهــدي دوراً أكبــر فــي مجــال الأمــن العــام فــي 
أحيــاء بغــداد، بهــدف حمايــة ســكّان بغــداد الشــيعة وأضرحتهــا الدينيّــة علــى حــدٍّ ســواء. لقــد تَوَسَّــعَت المنظّمــة بســرعةٍ 
لَــت إلــى اللامركزيــة حيــث ضمّــت فصائــل مختلفــة )ومُتَنَافِسَــة غالبــاً(، والتــي  بيــن عامــيْ 2004 و2005 وتَحَوَّ

اعتمــد عــددٌ منهــا تكتيــكاتٍ طائفيّــةً علــى الرغــم مــن سياســات الصــدر. 
ضريــح  تفجيــر  وأصبــح  الشــيعة.  العراقييــن  ضــدّ  شــاملةٍ  حــربٍ  لشــنّ  الزرقــاوي  عــام 2005، دعــا  وفــي 
2006 رمــزاً  فبراير/شــباط  فــي   )Samarra( فــي ســامرّاء   )Shi’a Al-’Askari shrine( الشــيعي العســكريّ 
لحجــم العنــف الطائفــيّ فــي البلــد. فقــد وَقَــع هــذا التفجيــر فــي فتــرةٍ كانــت بغــداد فيهــا تــزداد انقســاماً إلــى جيــوبٍ 
ســنّيّةٍ وشــيعيّةٍ مــع فــرار 80 فــي المئــة مــن أُسَــر بغــداد مــن أحيائهــا التــي كانــت متعــدّدة الأعــراق ســابقاً. واســتمرّ 
العنــف الطائفــيّ بــدون رقيــبٍ ولا حســيبٍ إلــى حــدٍّ كبيــرٍ حتـّـى عــام 2008، عندمــا اصطفـّـت معــاً القبائــل الســنيّة 
مــن جديــد ضــدّ تنظيــم القاعــدة فــي العــراق وطردتــه مــن الأنبــار ومــن مناطــق ســنّيّة أخــرى. بعدئــذٍ، أبــرم الصــدر 
 Prime Minister Nouri Al-Maliki’s( ّاتفاقيــةً لوقْــف إطــلاق النــار مــع حكومــة رئيــس الــوزراء نــوري المالكــي

 .)government
 Islamic( وبحلــول عــام 2012، أُعيــد تشــكيل تنظيــم القاعــدة فــي العــراق علــى شــكل الدولــة الإســلاميّة 
]State [IS(. وقــد أدّى اســتيلاؤها علــى الأراضــي فــي شــمال ســوريا إلــى هجــرة اللاجئيــن شــرقاً عبْــر الحــدود 
الســورية-العراقية وصــولًا إلــى محافظــة دهــوك فــي إقليــم كوردســتان-العراق )KRI(.9 وفــي يونيو/حزيــران 2014، 
اســتولت الدولــة الإســلاميّة علــى الموصــل علــى بُعْــد 48 ميــلًا جنــوب غــرب مدينــة دهــوك، وتَلَقَّــت المحافظــة مئــات 
آلاف الأشــخاص النازحيــن داخليــاً )IDPs( الفارّيــن مــن العنــف. وبعــد شــهرين، هاجمــت الدولــة الإســلاميّة إقليــم 
كوردســتان-العراق مباشــرةً، حيــث اســتولت علــى سِــنجار )Sinjar(، وســدّ الموصــل )Mosul Dam(، وثمانــي 
مــدنٍ أخــرى. لقــد أدّى “هجــوم شــمال العــراق” )Northern Iraq offensive( هــذا إلــى نــزوح 40,000 يزيــديّ 
وأقليّــات أخــرى ونتجــت عنــه الموجــة الثالثــة مــن الأشــخاص النازحيــن داخليــاً إلــى دهــوك. واعتبــاراً مــن تاريــخ تأليــف 
هــذا العمــل، يُشــكّل اللاجئــون والأشــخاص النازحــون داخليــاً 50 فــي المئــة مــن الســكّان فــي مدينــة دهــوك العاصمــة 

و33 فــي المئــة مــن إجمالــي ســكّان المحافظــة. 

تنقســم الأراضــي سياســياً بيــن الحــزب الديموقراطــي الكوردســتاني )]Kurdistan Democratic Party [KDP( والاتحــاد الوطنــيّ الكوردســتانيّ   9
)]Patriotic Union of Kurdistan [PUK(، والــذي يحتفــظ كل واحــد منهمــا بقــوات )البشــمركة( الأمــن الخاصــة بــه. بــدأت أعــدادٌ كبيــرةٌ مــن 
ــة الســوريّة تصــل إلــى دهــوك فــي بدايــة عــام 2012، وبحلــول عــام 2014 كان هنــاك أكثــر مــن 100,000 لاجــئ.  اللاجئيــن مــن الحــرب الأهليّ
وبحلــول أوائــل عــام 2017، عندمــا بــدأت القــوات العراقيــة بإعــادة الســيطرة علــى الموصــل، كان 395,000 شــخص لاجــئ داخليــاً )IDPs( يعيشــون 
فــي دهــوك، وكانــت الأغلبيــة الشاســعة مــن الموصــل. راجِــع المنظّمــة الدوليــة للهجــرة )International Organization for Migration(، “بعثــة 
العــراق: الــدورة 64 مــن مصفوفــة تتبُّــع النــزوح” )Iraq Mission: Displacement Tracking Matrix—DTM Round 64(، الصفحــة 

الإلكترونيّــة، فبراير/شــباط 2017.
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مرونة الأحياء السكنية مقابِل مرونة المدن

استكشــاف  هــو  المــدن  مســتوى  علــى  التحليــل  مــع  الأحيــاء  مســتوى  علــى  التحليــل  لمقارنــة  الرئيســي  الســبب  إنّ 
كيفيّــة اختــلاف طبيعــة قــدرات المرونــة وأهميّتهــا علــى امتــداد نطاقــات مختلفــة.10 لقــد قارَنَــت دراســة بغــداد الأحيــاء 
لفهْــم كيفيــة مواجَهَــة أجــزاءٍ مــن بغــداد للعنــف الطائفــيّ الناشــئ. وقــد أثْبَتـَـت الأبحــاث الســابقة أنّ “الخصائــص 
الاجتماعيّــة والتنظيميّــة للأحيــاء تفَُسِّــر الاختلافــات فــي تركيــز العنــف الجغرافــيّ،”11 وتؤكّــد دراســاتٌ أكثــر حداثــةً 
فيــن )أو المرونــة فــي وجهــه( جــرى علــى مســتوى الأحيــاء أو علــى مســتوى المجموعــات.12  أنّ دعْــم تجنيــد المُتَطَرِّ

وبالتالــي، عالَجــت المؤلّفــة الأحيــاء باعتبارهــا وحــدات التحليــل حيــث إمّــا دَعَــم النــاس الطائفيّــة أو رفضوهــا. 
ونظــرت حالــة دهــوك فــي نظــامٍ اجتماعــيٍّ أوســع، هــو المدينــة، لمقارنــة قــدرات المرونــة بيــن المجتمعــات 
ومقابــلات  بؤريّــة  مجموعــات  علــى  المؤلّفــة  اعتمــدت  دهــوك،  فــي  المرونــة  عوامِــل  ولتحليــل  والكبيــرة.  الصغيــرة 
دهــوك  محافظــة  حــول  واســعةٍ  حضريّــةٍ  لمحــةٍ  وعلــى   2017 ويونيو/حزيــران  الثانــي  يناير/كانــون  فــي  أُجرِيَــت 
 United Nations High Commissioner for( نَشَــرَتْها المفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن 
]Refugees [UNHCR( فــي أغســطس/آب 13.2016  وقــد تمكّنــت المؤلّفــة مــن جمْــع بيانــات دراســة الحالــة مــع 
دراســةٍ اســتقصائيةٍ ثانويــةٍ وبيانــات مجموعــات التركيــز )المجموعــات البؤريّــة( رداً علــى تحقيقــات حــول التماسُــك 

الاجتماعــيّ، والتعايُــش، واســتراتيجيات المواجهــة. تَصِــف الأقســام التاليــة كل موقــع بحــث بشــكلٍ أكثــر عمقــاً. 

 أحياء بغداد السكنية

لقــد قارَنَــتْ الدراســة الســابقة حــول بغــداد عشــرة أحيــاء للنظــر فــي كيفيّــة ارتبــاط مُتَغَيّــراتٍ مختلفــةٍ بتبنّــي النــاس 
للمواقِــف والســلوكيّات الطائفيّــة أو رَفْضِهــم لهــا. وقــد مَيَّــزَ الجهــد البحثــي بيــن الأحيــاء بحســب تركيبتهــا العرقيّــة 

 ،)S. F. Dandeneau( س. ف. داندينو ،)R. Whitley( ر. ويتلي ،)M. Sehdev( م. سيهديف ،)L. J. Kirmayer( ل. ج. كيرماير  10

 ”Community Resilience: Models, Metaphors and( ”مرونة المجتمع: النماذج، والاســتعارات، والمقياس“ ،)C. Isaac( وس. إيزاك 
“Measure(، جورنال أوف أبوريدجينال هيلث )Journal of Aboriginal Health(، المجلّد 5، العدد 1، 2009.

 Felton( وفيلتــون إيرلــز ،)Stephen W. Raudenbush( ســتيفِن و. رودينبــوش ،)Robert J. Sampson( روبِــرت ج. سامبســون  11

 ”Neighborhoods and Violent Crime: A( ”الأحيــاء والجريمــة العنيفــة: دراســة متعــددة المســتويات حــول الفعاليــة الجَماعِيَّــة“ ،)Earls 
“Multilevel Study of Collective Efficacy(، ساينس )Science(، المجلّد 277، العدد 5328، 1997.

 ،)John F. McCauley( وجــون ف. مــاك كولــي ،)Daniel Wallace( دانيــال والاس ،)Steven E. Finkel( راجِــع ســتيفين إ. فينكيــل  12

 ”Contextual Violence and Support for Violent Extremism:( الســاحل”  مــن  أدلـّـة  العنيــف:  التطــرّف  ودَعْــم  الســياقيّ   “العنــف 
 U.S. Agency for International( الدوليّــة  للتنميــة  الأمريكيــة  الوكالــة  منشــورة،  غيــر  مخطوطــة   ،)Evidence from the Sahel“
Development(، 2016؛ ســتيفِن وايــن )Steven Weine(، وعثمــان أحمــد )Osman Ahmed(، “بنــاء المرونــة فــي وجــه التطــرّف العنيــف بيــن 
”Building Resilience to Violent Extremism Among Somali-Americans( ”الصوماليين-الأمريكيين في سانت بول في مينيابوليس 

 National Consortium for the( كولــدج بــارك، ماريلانــد: الاتحــاد الوطنــي لدراســة الإرهــاب والتصــدّي لــه ،)in Minneapolis-St. Paul“
 ،)Shira Fishman( 2016؛ شيرا فيشمان ،)Van Metre( 2012؛ فان ميتر ،)Study of Terrorism and Responses to Terrorism
 Community-Level Indicators of Radicalization: A(  “مؤشــرات الراديكاليّــة علــى مســتوى المجتمــع: فرقــة عمــل حــول البيانــات والأســاليب” 
 National Consortium for the( كولدج بارك، ماريلاند: الاتحاد الوطني لدراســة الإرهاب والتصدّي له ،)Data and Methods Task Force

.2012 ،)Carpenter( 2016؛ وكاربنتِر ،)Carpenter( 2009؛ كاربنتِر ،)Study of Terrorism and Responses to Terrorism

أجــرى مكتــب إحصــاءات دهــوك )The Dohuk Statistics Office( دراســة اســتقصائيّة فــي مايو/أيــار 2016 شــملت 1,205 أســرة: 409   13

أســرة مــن المجتمــع المُســتضيف، و394 أســرة مــن الأشــخاص النازحيــن داخليــاً )IDP(، و402 أســرة مــن اللاجئيــن. راجِــع المفوضيّــة الســامية 
للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن ]UNHCR[، “النــزوح بمثابــة فرصــةٍ وتحــدٍّ: لمحــة حضريــة — اللاجئــون، والأشــخاص النازحــون داخليــاً والمجتمــع 
 Displacement as Opportunity and Challenge: Urban Profile—Refugees,[ المُســتضيف، محافظــة دهــوك، إقليــم كوردســتان-العراق” 
Internally Displaced Persons and Host Community, Duhok Governorate, Kurdistan Region of Iraq[(، أغســطس/آب 2016. 
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الفئــات  تــمّ تصنيــف الأحيــاء ضمــن واحــدة مــن  رَفَضَتْهــا. وبالتالــي،  بالميليشــيات الطائفيّــة أو  سَــمَحَت  إذا  ومــا 
والكريعــات   ،]Al-Karadah[ )الكــرادة  أحيــاء  أربعــة  كانــت   .5.1 رقــم  الجــدول  فــي  إليهــا  المُشــار  الســتّ 
]Al-Kuraiaat[، وشــارع فلســطين ]Palestine Street[، والضبّــاط ]Al-Dhubat[( مرنــةً فــي وجــه الصــراع 

الأهليّــة.  الحــرب  الحيــاة والملكيّــة خــلال  وَحَمَــت  الطائفــيّ 
كان الكــرادة والكريعــات منطقتيــن ذات غالبيّــة شــيعيّة. يَقَــع حــيّ الكــرادة فــي منطقــة الكــرادة، وهــي منطقــةٌ 
واســعةٌ نســبياً تَقَــع علــى الضفّــة الشــرقيّة لنهــر دجلــة )Tigris River(، حيــث عَمِلَــت الميليشــيات. لقــد شَــكَّلَ موطِنــاً 
للســنّة والمســيحيين، والذيــن كان عــددٌ منهــم يتمتـّـع بمســتوياتٍ مرتفعــةٍ مــن التعليــم، وبوضــعٍ اجتماعــيٍّ اقتصــاديٍّ 
ــط إلــى عــالٍ. تَقَــع جامعــة بغــداد )Baghdad University( علــى مقربــة، وكانــت المنطقــة موطِنــاً لشــركات  متوسٍّ
أعمــالٍ ولمنظّمــاتٍ غيــر حكوميّــةٍ )NGOs( متعــدّدة. ومــن الناحيــة )الشــرقيّة( ذاتهــا مــن نهــر دجلــة يَقَــع حــيّ 
الكريعــات التاريخــيّ، باعتبــاره منطقــةً أصغــر تشــتهر بمطاعمهــا ويحُدُّهــا حــيّ الأعظميّــة. لقــد أُفيــد بتنــوُّعٍ علــى 
الســكّان  مــع  الســكّان الأثريــاء اختلطــوا  أنّ  يعنــي  مــا  الكريعــات،  فــي  الطبقــات الاجتماعيّــة الاقتصاديّــة  مســتوى 

الأكثــر فقــراً، والذيــن مالــوا أيضــاً إلــى التَمَتّـُـع بمعيــارٍ أدنــى مــن التعليــم. 
بطُــرُقٍ  الأخيــرة  هــذه  عــن  يختلــف  ولكنّــه  الصــدر،  مدينــة  مــن  إداريٌّ  تقســيمٌ  هــو  فلســطين  شــارع  إنّ 
بــارزة. إنّــه منطقــةٌ تجاريّــةٌ معروفــةٌ مثـْـل الكــرادة وهــو موطِــنٌ لثانــي أكبــر جامعــة فــي بغــداد وهــي المســتنصريّة 
)Al-Mustansiriya(. كان لســكّان متعدّديــن مســتوى دخْــل متوسّــط إلــى أعلــى وكانــوا يتمتّعــون بمســتوى تعليمــي 
عــالٍ. كانــت المبانــي بحالــةٍ جيّــدةٍ وكانــت مســاحات المنــازل كبيــرةً بالإجمــال. وعلــى الرغــم مــن أنّ شــارع فلســطين 
آمنــاً  وبَقِــيَ   )Mahdi Army( المهــدي  جيــش  جانِــب  مــن  ذاتــه  التأثيــر  يَخْتَبِــر  لــم  فهــو  الصــدر،  مدينــة  تَحُــدُّه 

المناطــق.  هــذه  فــي  البؤريّــة(  )المجموعــات  التركيــز  المقابــلات ومجموعــات  أُجْرِيَــت  وقــد  نســبياً.14 
شــيعةٌ  ســكّانٌ  أيضــاً  فيهــا  يعيــش  التــي  الوحيــدة  اللاعنفيّــة  الســنّيّة  الغالبيّــة  ذات  المنطقــة  الضبّــاط  كان 
ومســيحيّون والتــي تَمَكَّــن فريــق البحــث الميدانــي مــن تحديدهــا. يَقَــع الضبّــاط، وتعنــي تســميته باللغــة الإنكليزيّــة 
بغــداد  فــي  ســكنيّة  منطقــة  وهــي  ذلــك،  بخــلاف  العنيفــة   )Zayouna( الزيونــة  منطقــة  فــي   ،”The Officers“

مقابلة مع مُيَسِّر من يوجوف )YouGov(، سبتمبر/أيلول 2011.  14

الجدول رقم 5.1
اختيار مواقِع البحث

ملاحظــات: إن المناطــق ذات الغالبيــة الســنّيّة هــي تلــك التــي يُشــكِّل فيهــا الســنّة أكثــر مــن 70 فــي المئــة مــن ســكّان الحــيّ. وبالمثــل، إنّ المناطــق 
ذات الغالبيّــة الشــيعيّة هــي تلــك التــي يُشَــكِّل فيهــا الشــيعة أكثــر مــن 70 فــي المئــة مــن الســكّان. أمّــا المناطــق المُخْتَلَطَــة فهــي تلــك التــي تُشَــكِّل فيهــا 

مجموعتــان عرقيتان-دينيتــان أو أكثــر )أي، ســنيّة، شــيعيّة، مندائيّــة، إيرانيــة، ومســيحيّة( 30-70 فــي المئــة مــن الســكّان. 

مُخْتَلَطَةذات غالبيّة شيعيّة ذات غالبية سنّيّة

العامريّة )Al-‘Amiriyah(الميليشيات الطائفيّة مسموحٌ بها 
)Al-A‘dhamiya( الأعظميّة

)Al-Doura( الدورة

)Sadr City( مدينة الصدر
)Al-Za‘faraniya( الزعفرانية

)Al-Bayaa‘( البيّاع

الكرادة )Al-Karadah(الضبّاط )Al-Dhubat(الميليشيات الطائفيّة مرفوضة
)Al-Kuraiaat( الكريعات

)Palestine Street( شارع فلسطين
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يكســب ســكّانها دخــلًا أعلــى مــن المتوسّــط. ويضــمّ ســكّان الزيونــة، وبالأخــصّ ســكّان الضبــاط، نســبةً مئويــةًّ كبيــرةً 
مــن ضبــاط الجيــش العراقــيّ ذوي الرُتـَـب العاليــة. 

المواقِــف  انتشــار  تَوَقُّــع  إلــى  يــؤدِّ  لــم  عنيفــةٍ  مناطــقَ  مــن  القـُـرْب  بــأنّ  الأساســيّة  النقــاط  إحــدى  وتتمثـّـل 
والســلوكيّات الطائفيّــة. فمثــلًا، تَقَــع الزعفرانيّــة )Al-Za’faraniya( )حيــث عَمِــل جيــش المهــدي وتنظيــم القاعــدة 
فــي العــراق ]AQI[( والكــرادة، حيــث لــم يُسْــمَح لهمــا بالعمــل، ضمــن منطقــة الكــرادة الأوســع. إنّ شــارع فلســطين 
هــو تقســيمٌ فرعــيٌّ مــن مدينــة الصــدر، والتــي تُعتبــر منشــأ جيــش المهــدي، وتشــوبها الهجمــات والهجمــات المضــادّة. 
ويَقَــع حــيّ الضبّــاط فــي منطقــة الزيونــة، التــي كانــت منطقــة مــن بغــداد غايــة فــي العنــف. لا شــكّ فــي أنّ القــُرْب من 
الجهــات الفاعِلَــة العنيفــة يزيــد مــن خطــر الطائفيّــة، ولكــن يعتمــد مــا إذا يتحــوّل ذلــك الخطــر إلــى واقــعٍ علــى كيفيّــة 

إدارتــه مــن قِبَــل الجهــات الفاعِلَــة المحليّــة. 

مدينة دهوك

 ،)Semel( وســميل )Dohuk( تتألّــف محافظــة دهــوك مــن أربــع مناطــق،15 وقــد شــكّلت اثنتــان منهــا، وهمــا دهــوك
إنّ ســميل هــي  بمثابــة منطقــةٍ حضريّــةٍ واحــدة.  البحــث ســميل ودهــوك  هــذا  تنــاوَل  لقــد  التحليــل.  هــذا  موضــوع 
المحافظــة.  مــن  أخــرى  أجــزاءٍ  مــن  أكبــر  ســكّانيةٌ  كثافــةٌ  منهمــا  واحــدة  ولــكلّ  دهــوك،  مدينــة  ضواحــي  إحــدى 
والأهــمّ مــن ذلــك، تضمّــان معــاً النســبة المئويّــة الأعلــى مــن اللاجئيــن والأشــخاص النازحيــن داخليــاً )IDPs( فــي 
محافظــة دهــوك )50 فــي المئــة(. تقريبيــاً، إنّ جميــع أُسَــر الأشــخاص النازحيــن داخليــاً هــي مــن محافظــة نينــوى 
 Tal( 54 فــي المئــة مــن مدينــة الموصــل؛ 39 فــي المئــة مــن سِــنجار؛ و7 فــي المئــة مــن تــلْ كيْــف :)Nineveh(
Kayf(، والحمدانيّــة )Hamdaniya( وتــلْ عَفَــر )Tal Afar(.16 يعيــش معظــم الأشــخاص النازحيــن داخليــاً خــارِج 
المخيّمــات وهــم يختلطــون مــع المجتمعــات المُســتَضِيفَة، مــا يتســبّب بتوتـّـر. “لــم يَتَوَقَّــع أحــدٌ وصــول هــذا العــدد 
ل كلّ شــيء إلــى فوضــى. لــم يكــن هنــاك خطّــة  الهائــل مــن الأشــخاص النازحيــن داخليــاً إلــى مدينتنــا؛ فقــد تَحَــوَّ
للاعتنــاء بالأشــخاص النازحيــن داخليــاً وبصراحــة، يجــب أن يكونــوا جميعــاً فــي مخيّمــات بــدلًا مــن بقائهــم فــي 

الحضريّــة.”17  المناطــق 
ــة والمخــاوف بشــأن الأمــن “بالحــرب الدائــرة فــي الجــوار” وبوجــود مُقاتلــي  ــرت الانقســامات الاجتماعيّ لقــد تأثّ
الدولــة الإســلامية )IS( فــي دهــوك. وعلــى الرغــم مــن أنّ هــذا لــم يكــن شــائعاً )وغائبــاً فــي الســجلات الرســمية(، فقــد 
ــم  شَــمِلَت قــدرة الدولــة الإســلامية علــى العمــل فــي دهــوك الخطــف18 والتجنيــد.19 وقــد كان مســتوى التوتّــرات والمظالِ
عاليــاً بوجــهٍ خــاصّ بيــن مجتمــع دهــوك المُسْــتَضيف والأشــخاص اللاجئيــن داخليــاً العــرب الســنّة، والذيــن “مالــوا 
إلــى العيــش فــي عزلــةٍ عــن المجموعــات الأخــرى وعــن المجتمــع المُســتَضيف بســبب دورهــم المزعــوم فــي الصــراع 

 .)Zakho( وزاخو ،)Semel( سميل ،)Dohuk( دهوك ،)Amedi( هذه المناطق هي عمادية  15

المفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين )UNHCR(، 2016، ص. 13.  16

المفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين )UNHCR(، 2016، ص. 19.  17

فرْدٌ في مجموعات التركيز )المجموعات البؤريّة(، 8 يونيو/حزيران 2017.   18

تختلــف التقديــرات الرســميّة وغيــر الرســميّة للتجنيــد اختلافــاً كبيــراً. لقــد حــدّدت التقديــرات الرســميّة العــدد الإجمالــي لأعضــاء الدولــة الإســلامية   19

)IS( الأكــراد بحوالــي 1,000 عضــو )راجــع ريبيــكا كــولارد ]Rebecca Collard[، “مُجنّــدو الدولــة الإســلامية فــي العــراق وســوريا الأكــراد يهــدّدون 
 ،]TIME[ تايــم ،]”Kurdish ISIS Recruits Threaten Identity and Security of Kurdish State“[ ”هويّــة الدولــة الكرديّــة وأمنهــا
23 يناير/كانــون الثانــي 2015(. وبحســب تقديــرٍ غيــر رســميٍّ عــن مصــدرٍ موثــوق، حُــدِّد عــدد الشــباب المُجَنَّديــن مــن المــدارس الدينيّــة فــي المناطــق 

الريفيّــة بحوالــي عشــرة فــي الشــهر، مــن كلّ مدرســة. 
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ــةٍ واســعة  فــي العــراق.”20 وقــد نَتَجَــت الضغــوط الأكثــر انتشــاراً علــى نطــاقٍ واســعٍ والملحوظــة بعمــقٍ عــن أزمــةٍ ماليّ
الانتشــار. فقــد ضربــت صدمــةٌ اقتصاديّــةٌ خطيــرةٌ ناتجــةٌ عــن انخفــاض أســعار النفــط العالميــة دهــوك فــي أوائــل عــام 

2012 فــي الوقــت عينــه الــذي بــدأت تصــل فيــه أعــدادٌ كبيــرةٌ مــن اللاجئيــن مــن الحــرب الأهليّــة الســوريّة. 
إقليــم  حكومــة  بيــن  الخطيــرة  السياســيّة  الصراعــات  تداعيــات  بســبب  الاقتصاديّــة  الأزمــة  تفاقَمَــت  وقــد 
كوردســتان )]Kurdistan Regional Government [KRG( والحكومــة الوطنيّــة.21 وتَمَثَّلــت النتيجــة الفوريّــة 
إلــى خفْــض رواتــب  أدّى  مــا  الهائلــة لموظّفيهــا الحكومييــن،  الرواتــب  دَفْــع  إقليــم كوردســتان عــن  بعجــز حكومــة 
موظّفــي القطــاع العــامّ )أكثــر مــن نصــف القــوى العامِلَــة( بنســبة 75 فــي المئــة.22 أمّــا عمليّــة تخفيــض الدخــل 
المُتــاح للإنفــاق والمُنْتَشِــرَة علــى نطــاقٍ واســع، جنبــاً إلــى جنْــب مــع العــبء علــى الخدمــات العامّــة، فقــد أدّت إلــى 
ــةٌ مــن أفــراد المجتمعــات المُســتَضيفة ومجتمعــات الأشــخاص  مســتويات عاليــةٍ مــن الحرمــان المُتَصَــوَّر. ورأت أغلبيّ
النازحيــن داخليــاً أنفســهم علــى أنّهــم ضحايــا لميــزةٍ غيــر عادلــةٍ ممنوحــةٍ “للآخريــن” مــن حيــث طريقــة تخصيــص 

الوظائــف.24  الإنســانيّة23 والتنافـُـس علــى  المعونــة 
علــى الرغــم مــن هــذه التحديّــات جميعهــا، تَجَنَّبَــت دهــوك العنــف المنتشــر علــى نطــاقٍ واســعٍ وانهيــار القانــون 
الفصــل كيــف واجَهَــت  هــذا  مــن  المتبقــي  القســم  المجــاوِرَة.25 ويشــرح  نينــوى  اللذيــن اختبرتهمــا محافظــة  والنظــام 
الجهــات الفاعِلــة والمؤسســات وتَكَيَفَــت وتنظَّمَــت ذاتيــاً فــي نهايــة المطــاف لحمايــة بنيتهــا التحتيّــة الاجتماعيّــة ولمــاذا 

قامــت بذلــك.

رأس المال الاجتماعيّ 

العلاقــات  هيكليّــة  وتختلــف  الاجتماعيّــة.  العلاقــات  فــي  ــخَة  المُتَرَسِّ الثقــة  إلــى  الاجتماعــيّ  المــال  رأس  يرتكــز 
الاجتماعيّــة علــى امتــداد بُعْدَيْــن. يَصِــلُ البُعْــد الأفقــيّ أشــخاصاً مــن مجموعــات هويّــات مختلفــة )مثــلًا، ســنّة، شــيعة( 
داخــل المجتمــع ذاتــه. أمّــا البُعْــد العمــوديّ فيَصِــلُ أفــراد المجتمــع مــع قادتهــم ومــع مســتويات الحكومــة المختلفــة.26 

المفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين )UNHCR(، 2016، ص. 25.  20

يحصــل إقليــم كوردســتان-العراق )KRI( علــى 17 فــي المئــة مــن الموازنــة الفيدراليّــة، والتــي رَفَضَــت الحكومــة العراقيّــة دفْعهــا عــام 2014. وقــد   21

أدّى عجْــز إربيــل وبغــداد عــن تنفيــذ صفقــة نفــط كان قــد تــمّ التفــاوض عليهــا فــي أواخِــر عــام 2014 إلــى تفاقُــم نقْــص الأمــوال. 

البنــك الدولــي )The World Bank(، “إقليــم كوردســتان-العراق: إصــلاح الاقتصــاد لازدهــارٍ مُشــتَرَكٍ وحمايــة الضعفــاء — ملخّــصٌ تنفيــذيّ”   22

 Kurdistan Region of Iraq: Reforming the Economy for Shared Prosperity and Protecting the Vulnerable—Executive(
Summary(، واشــنطن العاصمــة، 30 مايو/أيــار 2016. 

لقــد شَــعر أربعــة وخمســون فــي المئــة مــن المُجيبيــن مــن المجتمــع المُسْــتَضيف و58 فــي المئــة مــن المُجيبيــن مــن الأشــخاص النازحيــن داخليــاً   23

)IDPs( أنّــه كان يتــمّ توزيــع المعونــة بشــكلٍ غيــر عــادل، فــي حيــن شَــعَر 56 فــي المئــة مــن المُجيبيــن مــن المجتمــع المُسْــتَضيف و52 فــي المئــة 
مــن المُجيبيــن مــن الأشــخاص النازحيــن داخليــاً أن التنافــُس علــى الوظائــف لــم يكــن عــادلًا. راجِــع المفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن 

)UNHCR(، 2016، ص. 26.

بعْد عام، ظَهَرَ كلا الخوفان بمثابة موضوعين رئيسيين في المقابلات ومجموعات التركيز )المجموعات البؤريّة(.   24

لجنــة تنســيق المنظّمــات غيــر الحكوميّــة فــي العــراق )NGO Coordination Committee for Iraq(، “لمحــة حــول محافظــة دهــوك”   25

.2015 الأول  ديســمبر/كانون  جينيــف،   ،)Dohuk Governorate Profile(

نــات ج. كوليتــا )Nat G. Colletta( وميشــال ل. كوليــن )Michelle L. Cullen(، “الصــراع العنيــف وتحويــل رأس المــال الاجتماعــيّ:   26

Violent Conflict and the Transformation of Social Capital:(  عِبَــرٌ مــن كامبوديــا، ورونــدا، وغواتيمــالا والصومــال )النســخة الإنكليزيــة(” 
 ،)The World Bank( واشنطن العاصمة: البنك الدولي ،)Lessons from Cambodia, Rwanda, Guatemala, and Somalia ]English[

.2000
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ولــدى النظــر فيهمــا مجتمعيْــن، يُشــكِّلُ بُعــدا رأس المــال الاجتماعــيّ هــذان كيفيّــة اســتجابة المجتمعــات للاضطرابــات 
والأزمــات. 

العلاقات الأفقيّة

يشــير رأب رأس المــال الاجتماعــيّ إلــى العلاقــات الرســميّة وغيــر الرســميّة التــي تربــط أشــخاصاً مــن مجموعــات 
وهويّــات مختلفــة مــع بعضهــم مــن خــلال منظّمــات، ووكالات، ومؤسســات علــى مســتويات متعــدّدة.27 لقــد كَشَــفَت 
دراســة حالــة بغــداد عــن مســتويات أعلــى مــن رأب رأس المــال الاجتماعــيّ فــي الأحيــاء المرنــة الأربعــة، كمــا تــمّ 

قياســها بحســب وتيــرة الحــلّ الجَماعــيّ للمشــاكل والعمــل المجتمعــيّ. 
ــق  لقــد أفــاد الســكّان فــي الكــرادة، وشــارع فلســطين، والكريعــات، والضبــاط بتاريــخٍ مــن العمــل الجَماعــي المُنَسَّ
لحــلّ مشــاكل الحــيّ بأكملــه، بمــا فــي ذلــك تنظيــم جمْــع النفايــات والمســاهمات الماليّــة للعائــلات الفقيــرة، وجمْــع 
التواقيــع علــى العرائــض مــن الســكّان، والتعــاون لحــلّ النزاعــات. وقــد تــمّ تنظيــم المســاعدة الإنســانيّة للمحتاجيــن مــن 
قِبَــل أفــراد المجتمــع فــي حيــن تــمّ تنفيذهــا مــن قِبَــل العائــلات الثريّــة والأفــراد والأئمّــة مــن خــلال عمليــات الجمْــع فــي 

ــشَ أحــد ســكّان الكــرادة هــذا النــوع مــن التنظيــم المجتمعــيّ بشــكلٍ معمّــق:  المســاجِد. وقــد ناقَ

 الكــرادة )Al-Karadah(، بغــداد )2010(: اعتــاد النــاس فــي الحــيّ علــى حــلّ المشــاكل بــدون اللجــوء إلــى 
الدولــة. فقــد ســاعد البعــض منهــم البعــض الآخــر، بالأخــص فيمــا يتعلّــق بالعائــلات الفقيــرة. وأبْلَــغَ أفــراد المجتمع 
الأشــخاص الأثريــاء بوجــود عائــلاتٍ فقيــرة. اعتــاد الأشــخاص الأثريــاء علــى جمْــع المــال لمســاعدة الفقــراء. 
ومتــى توفـّـي شــخصٌ مــا أو اضطُــرّ إلــى الخضــوع لعمليــةٍ جراحيّــةٍ فــي بعــض الأحيــان، اعتــاد النــاس علــى 

التعــاون مــن أجــل مســاعدته ماليــاً. 

المهــدي  جيــش  معقــل  وهــي  الزعفرانيّــة،  مــن  هــم  الذيــن  إلــى  بالنســبة  بــارزٍ  بشــكلٍ  الســرْد  هــذا  ويَتَّضــح 
توضيحيّــة:  نفســه  الســؤال  عــن  التاليّــة  المُجيــب  إجابــة  وتُعتبــر   28.)Mahdi Army(

النــاس البعــض منهــم مــع  تَصِــلُ  لــم يكــن هنــاك روابــط   الزعفرانيــة )Al-Za’faraniya(، بغــداد )2010(: 
البعــض الآخــر فــي الحــي الــذي أســكن فيــه. فقــد كان كلّ شــخص يهتــمّ بشــؤونه الخاصّــة. لا يلتقــي النــاس 
أو لا يجتمعــون. لقــد واجَهْــتُ شــخصياً مشــكلة؛ احْتَجْــتُ إلــى المــال لإجــراء عمليّــةٍ جراحيّــةٍ لابنــي؛ لــم أشــعر 
بِعْــتُ شــيئاً أملكــه وسَــدَّدْتُ مصاريــف العمليــات الجراحيّــة. لا  لقــد  بالراحــة لطلــب المســاعدة مــن الآخريــن؛ 

يعــرف النــاس فــي الحــي البعــض منهــم البعــض الآخــر. 

وعلــى الرغــم مــن أنّ عوامِــل متعــدّدة تفُسِّــر الفَــرْقْ فــي رأب رأس المــال بيــن الزعفرانيّــة والكــرادة، يشــير البحــث 
المُدْمَــج مقابــل  العامّــة و)2( الإســكان  المســاحات  توفُّــر  أهمّيّــة عامليْــن جغرافييــن همــا: )1(  إلــى  بغــداد  حــول 
الجيــوب الســكنيّة. لقــد اتّضــح أيضــاً أنّ هــذه الديناميكيــات أساســيّةً فــي مَثــَل البحريــن )راجِــع الفصــل الثالــث(. أوّلًا، 

 ”Understanding Social( ”فهْــم رأس المــال الاجتماعــيّ: التعلُّــم مــن التحليــل وتجربــة المُشــارَكَة“ ،)Norman Uphoff( نورمــان آبهــوف  27 

“Capital: Learning from the Analysis and Experience of Participation(، في بارثا داسغوبتا )Partha Dasgupta( واسماعيل 
 Social Capital: A Multifaceted( الأوجــه”  متعــدد  الاجتماعــيّ: منظــورٌ  المــال  “رأس  )Ismail Serageldin(، محــررون،  الديــن  ســراج 

.2000 ،)The World Bank( واشــنطن العاصمــة: البنــك الدولــي ،)Perspective

مقابلة ميدانية في الزعفرانيّة )Al-Za’faraniya(، 11 نوفمير/تشرين الثاني 2010.  28
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يتيــح توفُّــر المســاحات العامّــة حيــث يجتمــع النــاس معــاً لبنــاء العلاقــات الاجتماعيــة والتواصــل فرصــاً للتفاعُــل. 
تحــدُّ الأحيــاء التــي تفتقــر إلــى المســاحات العامّــة مــن هــذه الاحتمــالات، والزعفرانيّــة هــي أحــد تلــك الأحيــاء. رأى 
التفاعُــل  مــن  جــداً  منخفضــةٍ  مســتوياتٍ  إلــى  أدّى  اللعــب  ومســاحات  والمقاهــي،  الأســواق،  نقْــص  أنّ  المُجيبــون 
بيــن الأشــخاص والتعــاون المجتمعــيّ. ثانيــاً، تؤثـّـر الجيــوب الســكنيّة )أي، حيــث يعيــش الســكّان الســنّة والشــيعة 
فــي مناطــق منفصلــة( علــى التفاعُــل والتواصــل بيــن الطوائــف فــي الأحيــاء المُختَلَطَــة. فقــد اختلــف البيــاع وشــارع 
فلســطين مــن حيــث هــذا المُتَغَيِّــر. يتميّــز شــارع فلســطين بأحيــاء مُخْتَلَطَــةٍ وبرهــن عــن مرونــةٍ فــي وجــه الصــراع 

الطائفــيّ. 
لقــد كان أيضــاً تشــكيل المســاحة الماديّــة مهمّــاً فــي دهــوك. وبحســب مــا شَــرَحَ أحــد المُجيبيــن، “كانــت دهــوك 
نّ أغلبيــة القبائــل  منــذ تأسيســها مدينــةً صغيــرة؛ ثمّــة داخــل المدينــة مجموعــاتٌ مســيحيّة، ومســلمون، وثمّــة يهــود، واإ
مجــاوِرَة البعــض منهــا للبعــض الآخــر.”29 وقــد شــدَّدَ بعــض المُجيبيــن علــى أنّــه تتــمّ إدارة التوتـّـرات بفضــل العلاقــة 
القويّــة بيــن قبائــل دهــوك ومجموعاتهــا الدينيّــة. وَوَصَــفَ آخــرون الانتمــاء القَبَلــيّ بحــدّ ذاتــه علــى أنّــه شــكلٌ مهــمٌّ مــن 
رأب رأس المــال الاجتماعــي، حيــث يربــط أفــراد الحزبيــن السياســيَيْن الرئيســيَيْن معــاً. وقــد أتــى أحــد الأشــخاص علــى 
ذِكْــر الحــرب الأهليّــة الكرديّــة العراقيّــة بيــن عامــيْ 1994 و1997 )والتــي حَرَّضَــت مناصــري الحــزب الديموقراطــيّ 
الكوردســتانيّ ]KDP[ والاتحــاد الوطنــيّ الكوردســتانيّ ]PUK[ البعــض منهــم ضــدّ البعــض الآخــر( للجَــدَل بــأنّ 
دهــوك قــد اخْتَبَــرَتْ مســتوى أدنــى مــن العنــف بالمقارنــة مــع مناطــق أخــرى لأنّ الانتمــاء إلــى القبيلــة ذاتهــا كان أكثــر 

أهميّــةً مــن التماهــي مــع حــزبٍ سياســيّ:30 

إلــى  بالنســبة  ســهلًا  يكــن  لــم   :)2017(  )KRI( كوردســتان-العراق  إقليــم   ،)Dohuk City( دهــوك   مدينــة 
النــاس أن يَقْتـُـلَ البعــض منهــم البعــض الآخــر بســبب قضايــا سياســيّة. فمثــلًا، إنْ ]كُنّــا[ أنــا وأنْــتَ مــن قبيلــة 
الدوســكي )Doski tribe(، ولكــن أنــا أنتمــي إلــى الاتحــاد الوطنــيّ الكوردســتانيّ )PUK( وأنــتَ إلــى الحــزب 

الديموقراطــيّ الكوردســتانيّ )KDP(، لا نقتــل الواحــد منّــا الآخــر لأنّنــا مــن القبيلــة ذاتهــا. 

وكمــا فــي بغــداد، أفــاد أيضــاً ســكّان دهــوك وســميل بتاريــخٍ مــن العمــل الجَماعــيّ المُنَسَّــق بيــن المجموعــات 
الدينيّــة المختلفــة. وبمــا يتماشــى مــع بحــثٍ ســابقٍ فــي مجــال الدراســات الســابقة حــول التعافــي مــن الكــوارث، ذَكَــر 
الســكّان أهميّــة الروابــط غيــر الرســميّة بأفــرادٍ مــن خلفيّــاتٍ اجتماعيّــةٍ اقتصاديّــةٍ مختلفــة، أي أولئــك الذيــن قــد لا 
يمكــن الوصــول إليهــم مــن خــلال رأب رأس المــال وحــده، وأيضــاً مــن خــلال اتصــالات مــع منظّمــات قــد توفِّــر الدعْــم 

عبْــر قنــوات مؤسســاتيّة: 

مشــكلةً  أحدهــم  يواجــه  عندمــا   :)2017( )KRI( إقليــم كوردســتان-العراق   ،)Dohuk City( دهــوك   مدينــة 
صحيّــة، أو عندمــا يحتــاج أحدهــم إلــى إقامــة جنــازة، أو الذهــاب إلــى المستشــفى وليــس لديــه المــال، يقــدّم النــاس 

ــة.  الهبــات. إنّهــم يقومــون بذلــك أيضــاً عندمــا يكــون هنــاك زفــافٌ ولكــن لا تكــون العائلــة ثريّ

 ســميل )Semel(، إقليــم كوردســتان-العراق )KRI( )2017(: كان هنــاك عــام 2010 مدينــةٌ كرديّــةٌ تُدعــى 
وان )Wan( علــى الجانــب التركــيّ الــذي ضَرَبــه زلــزالٌ كبيــر، ونَظَّــمَ ســكّان دهــوك حملــةً كبيــرةً مــن أجــل 

مقابلة مع مدير في منظّمةٍ غير حكوميّةٍ )NGO( محليّةٍ في دهوك، 12 يونيو/حزيران 2017.  29

يَتَمَثَّــل جــزءٌ مهــمٌّ مــن هــذه الديناميكيّــة بالأهميــة الكبــرى للهويــة القَبَليّــة بالنســبة إلــى ســكّان دهــوك بالمقارنــة مــع الانتمــاء السياســيّ. ولســوء الحــظّ،   30

يَخْــرُج استكشــاف هــذه الديناميكيّــات عــن نطــاق هــذا البحــث. 
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ســكّان وان. لــم يَقُــل لنــا أحــدٌ أنّــه يجــب علينــا القيــام بذلــك، وَكُنْــتَ لتــرى صناديــق الجمْــع خــارج عــددٍ كبيــرٍ مــن 
المتاجِــر والمســاجِد، لتَضــعَ فــي الصنــدوق مــا يمكنــكَ التبــرّع بــه، وتقــوم تلــك المنظّمــة فيمــا بعْــد بإرســاله. 

كان رأب رأس المــال فــي مدينــة دهــوك واضحــاً أيضــاً فــي شــبكات الدعــم الاقتصــاديّ القويّــة. فقــد قــال 
مُجيــب آخــر “لا يوجــد هنــا فقــرٌ مُدقــع”، مضيفــاً، “أنــا لا أعــرف أي شــخص ليــس لديــه طعــامٌ يكفيــه ليــوم.” وقــد 
أشــار تشِــن )Chen( وزمــلاؤه إلــى أنّ هــذه “الترتيبــات غيــر الرســميّة لتقاسُــم المكاسِــب الاقتصاديّــة مــع الأصدقــاء 
والجيــران المحتاجيــن قــد تُخَفِّــف مــن الحرمــان النســبي.”31 وقــد تكــون هــذه الشــبكات غيــر الرســميّة خفَّفَــت مــن 

التوزيــع غيــر العــادِل المُتَصَــوَّر للمعونــة الإنســانيّة ولفــرص العمــل الــذي تمّــت مناقشــته آنفــاً. 
وقــد كانــت الأحيــاء التــي تفاعَــلَ ســكّانها بشــكلٍ متكــرّرٍ قبْــل عــام 2003 بشــأن مشــاكل الأحيــاء المُشــتَرَكَة 
أكثــر نجاحــاً فــي تنظيــم الأعمــال وتنفيذهــا للحفــاظ علــى الســلامة والأمــن خــلال فتــرات الصــراع الطائفــيّ. والســبب 
فــي ذلــك هــو أنّ التعــاون المُســبَق ســاعَدَ فــي بنــاء حــسٍّ مــن الثقــة وحِــسٍّ جماعــيٍّ داخِــل الأحيــاء وســاعَدَ الســكّان 
بالطريقــة  أعمالهــم  تنســيق  وكيفيــة  المشــاكل  حــلّ  فــي  الخاصّــة  أدوارهــم  حــول  مُشــتَرَكَة  توقّعــات  تحديــد  علــى 

الفضلــى:32 

 )Yaqin mosque( لقــد تَنَظَّــم النــاس ذاتيــاً لحمايــة مســجد يقيــن :)(، بغــداد )2010Al-Dhubat( الضبّــاط 
الــذي كان يَقَــع داخِــل الحــيّ ولــم يكــن أحــد قــادراً علــى الوصــول إليــه. لــم يكونــوا مُنَظَّميــن؛ كلّ مــا أرادوه هــو 

حمايــة المَسْــجِد مــن أي عــدو. لــم يكــن هنــاك قائــد. 

 الكــرادة )Al-Karadah(، بغــداد )2010(: كانــت العلاقــة الجيّــدة بيــن النــاس والتــي تــمّ بناؤهــا فــي الأعــوام 
الســابقة كافيــةً لمواجَهَــة التوتـّـرات ]الطائفيّــة[. 

ــدةٌ البعــض منهــم مــع البعــض   الكريعــات )Al-Kuraiaat(، بغــداد )2010(: كان للســنّة والشــيعة علاقــاتٌ جيّ
الآخــر وعمِلــوا وتعاونــوا للحفــاظ علــى الأمــن فــي الحــيّ. يحتــرم النــاس العلاقــة القديمــة ويقدّرونهــا. 

 )IS( وقــد نَسَــبَ ســكّان دهــوك أيضــاً نجاحاتهــم إلــى العلاقــات الراسِــخَة. فعندمــا اخَتَطَفَــت الدولــة الإســلامية
عائلــةً يزيديّــةً مــن ســميل، تَمَكَّــن القــادة المحليّــون مــن تنظيــم إغاثتهــا بســرعةٍ مــن خــلال جمْــع رجــالٍ معــاً مــن قبائــل 
وقــرى مختلفــة فــي فريــق إنقــاذٍ لهــذا الغــرض. “لقــد تمكّنــوا مــن القيــام بذلــك لأنّنــا عَمِلنــا معــاً فــي الماضــي، ولأنّ 

البعــض منــا كان يعــرف البعــض الآخــر.”33

أ. س. تشِــن )A. C. Chen(، ف. م. كيــث )V. M. Keith(، ك. ج. ليونــغ )K. G. Leong(، س. إيرييــس )C. Airriess(، و. لــي   31

)W. Li(، ك. ي. تشــونغ )K. Y Chung( وس. س. لــي )C. C. Lee(، “إعصــار كاترينــا: الصدمــة المُسْــبَقَة، الفقْــر والصحّــة فــي صفــوف 
 ”Hurricane Katrina: Prior Trauma, Poverty and Health Among Vietnamese-American( ”الناجيــن الفيتناميين-الأمريكييــن 

“Survivors(، إنترناشيونال نيرسينج ريفيو )International Nursing Review(، المجلّد 54، العدد 4، 2007.

ويُشــار أيضــاً إلــى هــذه الظاهــرة بمصطلــح النمــوذج الذهنــي. تتيــح النمــاذج الذهنيــة المُشْــتَرَكة للنــاس “اســتباق أعمــال البعــض منهــم البعــض الآخــر   32

ل ووضْــع الاســتراتيجيّات بيــن أعضــاء الفريــق” )بِنــغ- وتنســيق ســلوكيّاتهم، بالأخــصّ حيــث لا يســمح الوقــت ولا الظــروف بالتواصــل العلنــي والمطــوَّ
تشــونغ ليم ]Beng-Chong Lim[ وكاثرين ج. كلِين ]Katherine J. Klein[، “نماذج الفريق الذهنيّة وأداء الفريق: دراســة ميدانيّة لآثار تشــابُه 
 Team Mental Models and Team Performance: A Field Study of the Effects of Team“( ”نمــاذج الفريــق الذهنيّــة ودقّتهــا
 ،)Journal of Organizational Behaviour( جورنــال أوف أورجنايزيشــونال بيهافيــور ،)”Mental Model Similarity and Accuracy

المجلــد 27، 2006، ص. 405(. 

مجموعة التركيز )المجموعة البؤريّة( في دهوك، 8 يونيو/حزيران 2017.  33
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العلاقات العموديّة )الربْط العموديّ(  

تَصِــل العلاقــات العموديّــة النــاس فــي مجتمــعٍ مــا مــع المؤسســات والســلطات التــي تكــون غالبــاً )ولكــن ليــس دائمــاً( 
خارجيّــةً بالنســبة إلــى ذلــك المجتمــع.34 تَصِــلُ العلاقــات العموديّــة الأفــراد والمجتمعــات بالحكومــة والأســواق الماليّــة. 
مــع ذلــك، كان كلا النظامــان فــي حالــة تغيُّــرٍ مســتمرٍّ خــلال الحــرب الأهليــة الطائفيّــة فــي العــراق. وعلــى الرغــم 
 Palestine( فلســطين  وشــارع   )Al-Kuraiaat( والكريعــات   ،)Al-Karadah( للكــرادة  كان  الواقِــع،  هــذا  مــن 
Street( روابــط قويّــةٌ بالأســواق لأنّهــا كانــت مراكِــز للتجــارة قبْــل الغــزو الأمريكــيّ. وقــد نَتــَج عــن هــذا الأمــر أثــران. 
أوّلًا، أدّى وضعهــا الاجتماعــي الاقتصــاديّ العالــي نســبياً إلــى الحــدّ مــن ضُعْــف الســكّان فــي وجــه جهــود التجنيــد 
الطائفــيّ. وعلــى الرغــم مــن أنّ الكريعــات والكــرادة علــى حــدّ ســواء كانــا حيّيْــن ذي غالبيّــة شــيعيّة وكان شــارع 
فلســطين يحــدّ مدينــة الصــدر، لــم يتمكّــن جيــش المهــدي )Mahdi Army( مــن اكتســاب موطــئ قــدم فــي هــذه 
المناطــق. وقــد شَــرَح أحــد ســكّان الكــرادة أنّ “الطبقــة الوســطى اعْتَبَــرَت جيــش المهــدي تحدّيــاً”. وذَكَــر أحــد ســكّان 

الكريعــات بإيجــاز أنّ “رجــال الأعمــال يعلمــون تمامــاً أنّ العنــف ســيئ للربْــح.” 
الجــدد  المســؤولين والــزوّار  بــأنّ  الكــرادة والكريعــات  التجــارة مثــل  إلــى مراكــز  بالنســبة  الثانــي  تَمَثّـَـل الأثــر 
قــد أقامــوا سَــكَناً هنــاك بعْــد ســقوط نظــام صــدّام )Saddam’s regime(. فقــد ذَكَــر أحــد المُجيبيــن أنّ “الكــرادة 
أصبحــت مركــزاً لإقامــة سَــكَن المســؤولين و]قــوّات الأمــن التــي[ كانــت تحمــي نفســها والنــاس”. وقــد تَطَلَّبَــت مســاكنهم 

 :)Iraqi Army( ّوجــوداً أمنيــاً إضافيــاً مــن قِبَــل قــوات التحالــف وقــوّات الجيــش العراقــي

 الكريعــات )Al-Kuraiaat(، بغــداد )2010(: مــع نمــوّ قــوّة الدولــة ... بــدأ الجيــش بنشْــر نقــاط تفتيــش وقــد 
أنْقَــذَ هــذا الأمــر النــاس مــن الخطْــف. 

لقــد ســاعَد تحســين الأمــن فــي الكــرادة والكريعــات علــى الحــؤول دون فــرار أعــدادٍ كبيــرةٍ مــن ســكّانهما، مانِعــاً 
بالتالــي آثــار التشــريد الســلبيّة. أمّــا فــي مناطــق أخــرى، فــإنّ الســكّان الأثريــاء الذيــن قــد اســتطاعوا المغــادَرَة، قامــوا 
بذلــك مــع تصاعُــد التوتـّـر الطائفــيّ، تاركيــن خلفهــم الســكّان الفقــراء الذيــن كان يتــمّ افتراســهم بســهولةٍ أكبــر. وروى 
أحــد ســكّان البيّــاع )’Al-Bayaa( أنّ “أشــخاصاً ســنّة وأثريــاء متعدّديــن قــد تركــوا منازلهــم وتوجّهــوا إلــى ســوريا 
والأردن”. “لــم يبــقَ ســوى الأشــخاص الفقــراء وقــد أُرْغِــمَ عــددٌ منهــم علــى خدمــة الإرهابييــن. لقــد اضطُّــر النــاس إلــى 

يوائهــم فــي منازلهــم.” الطهــي مــن أجلهــم واإ
الزيونــة  فــي منطقــة  يقــع  ســنّيّة  حــيّ ذو غالبيــة  )Al-Dhubat(، وهــو  الضبّــاط  فــي  الســكّان  حَقَّــقَ  وقــد 
)Zayouna( العنيفــة بخــلاف ذلــك، مســتوى عــالٍ مــن الأمــن مــن خــلال الروابِــط العموديّــة. ولأنّ الضبّــاط هــي 

 ”Social( ”ّرأس المــال الاجتماعــيّ، والأمــوال الاجتماعيّــة، والمجتمعــات الفقيــرة: تحليــلٌ استكشــافي“ ،)Glenn A. Bowen( جلِــن أ. بويــن  34 

 Social Policy( سوشيل بوليسي أند أدمينيسترايشن ،)Capital, Social Funds and Poor Communities: An Exploratory Analysis“
 Adam( آدم كوتس ،)Daniel Kim( دانيال كيم ،)Ichiro Kawachi( المجلّد 43، العدد 3، 2009؛ إشيرو كواشي ،)and Administration
 ”Commentary:( ”تعليــق: التوفيــق بيــن ســرديّات رأس المــال الاجتماعــيّ الثــلاث“ ،)S. V. Subramanian( وس. ف. ســوبرامانيان )Coutts 
 International Journal of( إبيديميولوجــي  أوف  إنترناشــيونال جورنــال   ،)Reconciling the Three Accounts of Social Capital“
لييــت كونــراث ديلــي )Eliete Kunrath Dilly(، “أبعــاد  Epidemiology(، المجلــّد 33، العــدد 4، 2004؛ جاناينــا ماكــي )Janaina Macke(، واإ
 ”Social Capital Dimensions in Collaborative( ”ّرأس المــال الاجتماعــيّ فــي الشــبكات التعاونيّــة: دور ربْــط رأس المــال الاجتماعــي 
 International Journal of Social( إنترناشــيونال جورنال أوف سوشــال إنكوايري ،)Networks: The Role of Linking Social Capital“
Inquiry(، المجلـّـد 3، العــدد 2، 2010؛ وجينــي مويــر )Jenny Muir(، “الــرأب والربْــط فــي مجتمــع مقســوم: دراســة حالــة حــول رأس المــال 
 ”Bridging and Linking in a Divided Society: A Social Capital Case Study from Northern( ”الاجتماعيّ من شمال إيرلندا 

“Ireland(، أوربن ستاديز )Urban Studies(، المجلّد 48، العدد 5، 2011.
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منطقــةٌ ســكنيّةٌ صغيــرة، فقــد تــمّ احتــواء الروابــط ضمــن العلاقــات الوثيقــة التــي وَصَلَــت الســكّان العادييــن بعائلــة 
الحــاج رعــد طَبْــرَة )Haj Raad Tabra( المؤسِّسَــة للحــي، بــدلًا مــن أن يجــري ذلــك مــن خــلال علاقــةٍ تعاونيّــةٍ مــع 
الجيــش العراقــي.35 ووَفَّــرَت عائلــة طَبْــرَة للحــيّ بأكملــه )وليــس لمســاكِنِها الخاصّــة فحســب( نظامــاً متطــوّراً لرصْــد 

الحــدود، بمــا فــي ذلــك أجهــزة مراقبــة، وكاميــرات، ونقــاط تفتيــش مدنيّــة، ومولّــدات للطاقــة الكهربائيّــة. 
وتَمَثّـَـل عامِــلٌ ثــانٍ لمرونــة الضبّــاط باســتمراريّة الروابــط العموديّــة مــع المؤسســات الحكوميّــة التــي كانــت 
المناطــق ذات الغالبيــة الســنّيّة تفتقــر إليهــا خــلال فتــرة اجتثــاث حــزب البعــث )de-Ba’thification(. فقــد كان 
عــددٌ مــن ســكّان الضبــاط مــن كبــار الســنّ ضباطــاً عســكريين ســابقين ذا رتــبٍ عاليــة. وقــد خدمــوا “خــلال ثــورة 
مواليــن  ليســوا  وهــم   ...  ،)Hashemite monarchy( المَلَكــيّ  الهاشــميّ  بالنظــام  أطاحَــت  التــي   1958 عــام 
ــق بالطائفــة فحســب  لحــزب البعــث، ]و[لديهــم وجهــات نَظَــر تختلــف عــن المناطــق الســنّيّة الأخــرى، ليــس فيمــا يتعلّ
نمّــا وجهــة نظــر مختلفــة للسياســة.”36 وبعبــارةٍ أخــرى، لــم يشــعروا بأنّهــم مظلومــون أو مَهَــدَّدون بســبب التغيّــرات  واإ

الحاصِلَــة. 
بغــداد  فــي  المحليّيــن  القــادة  بيــن  والمُتداخِلَــة 37  العموديّــة  الروابــط  بيــن  الجمْــع  أنّ  إلــى  الإشــارة  ويجــب 
المجتمــع.  مرونــة  علــى  ســلبيٍّ  تأثيــرٍ  إلــى  أدّى  قــد   )Al-Anbar( الأنبــار  فــي  الخارجيّــة  القَبَلِيَّــة  والســلطات 
العمريّــة  فــي  الذيــن عاشــوا  الســابقين  الحكومييــن  والمســؤولين  البعثيّــة  النُخَــب  أنّ  بغــداد  حالــة  دراســة  بَيَّنَــت  فقــد 
ــةٍ مُعقَّــدَةٍ وَصَلَــت أفــراداً مــن قبيلــة البــو ناصِــر )Al-Bu Nasir( التــي  )Al-’Amiriyah( كانــوا ضمــن شــبكةٍ قَبَلِيَّ
ينتمــي إليهــا صــدّام )Saddam( بقبائــل الدُلَيْــم )Dulaimi( فــي الأنبــار، حيــث كان تنظيــم القاعــدة فــي العــراق 
)AQI( يعمــل بدعــمٍ قَبَلِّــيٍّ منــذ عــام 38.2004 لقــد اســتفاد تنظيــم القاعــدة فــي العــراق مــن الشــبكات القَبَلِيَّــة )مــن 
خــلال طرقــات التهريــب والتجــارة( لدخــول حيَّــيْ الأعظميــة )Al-A’dhamiya( والعامريّــة )Al-’Amiriyah(؛ 
ــة المجــاوِرَة الواقِعــة علــى حــدود  ودَخَــلَ أيضــاً الــدورة )Al-Doura( مــن قريــة عَــرَب جَبــور )Arab Jabur( الريفيّ

 39.)Baghdad City( بغــداد  مدينــة 
بالتالــي، تعتمــد المرونــة أحيانــاً علــى القــدرة علــى قطْــع الصلــة عــن شــبكةٍ أوســع لهــا تأثيــراتٌ ســلبيةٌ مُحْتَمَلَــة. 
ــل الخارجــيّ الناتِــج عــن الدعــم  لقــد كان شــارع فلســطين، والضبــاط، والكريعــات، والكــرادة أكثــر انعــزالًا عــن التدخُّ
القَبَلــيّ لمختلــف الميليشــيات لأنّ القــادة القَبَلِيّيــن لــم يبــرزوا فــي الحوكمــة المحليّــة بمثابــة “بغدادييــن قدامــى،”40 أو 

 ،)”de-Ba’thification“( ”الــذي أُعيــد تشــكيله بعــد “اجتثــاث حــزب البعــث ،)The Iraqi Army( لقــد تخلّــى إلــى حــدٍّ كبيــرٍ الجيــش العراقــي  35

 .)AQI( عــن المناطــق ذات الغالبيــة الســنّيّة، لتصبــح ضعيفــةً فــي وجــه تنظيــم القاعــدة فــي العــراق

مُراسَلَة عبْر البريد الإلكترونيّ مع منسّق بحثٍ من يوجوف )YouGov(، 12 يناير/كانون الثاني 2011.  36

تربــط الروابــط المتداخِلَــة أفــراد مجموعــةٍ فرعيّــةٍ مــا بأفــراد آخريــن مــن المجموعــة الفرعيّــة نفســها فــي مواقــع أخــرى. وينــدرج الانتمــاء القَبَلــيّ ضمــن   37

هــذه الفئــة مــن رأس المــال الاجتماعــيّ. 

أوســتِن لونــج )Austin Long(، “صحــوة الأنبــار” )“The Anbar Awakening”(، ســورفايفل )Survival(، المجلّــد 50، العــدد 2، 2008،   38

ــم )Dulaim(، التــي تمتــدّ عضويتهــا إلــى ســوريا،  ص. 74. إنّ الأنبــار هــي المحافظــة الأكبــر فــي العــراق وســكّانها ســنّة جميعهــم ومــن قبيلــة الدُلَيْ
 Iran-Iraq( تعود هذه الروابط بالتاريخ إلى الحرب الإيرانية-العراقية .)]Al-Zarqawi[ والمملكة العربيّة السعوديّة، والأردن )مسقط رأس الزرقاوي
)[Popular Army[ المعروفة بتسمية الجيش الشعبي ،]Ba’th[ (. ومع إرسال المزيد من أعضاء الحزب )لا سيّما أعضاء من ميليشا البعثwar 

 )Hussein( إلــى الجبهــة، تضــاءل وجــود البعثييــن الأوليــاء فــي المناطــق القَبَلِيَّــة. وقــد أدّى ذلــك إلــى زيــادة الاعتمــاد علــى الــولاء القَبَلِــي ووَسَّــعَ حُسَــيْن
دائــرة القبائــل التــي اعتمــد عليهــا، مُعتَمِــداً بشــدّة علــى اتّحــاد الدُلَيْــم )Dulaimi confederation( الكبيــر فــي الأنبــار. 

فــي الواقــع، ســيطرت القبائــل الســنّيّة والشــيعيّة علــى حــدّ ســواء علــى شــبكات التهريــب والتجــارة التــي تَصِــلُ إلــى داخــل أجــزاء مُعَيَّنَــة مــن المدينــة،   39

وقــد اســتخدم تنظيــم القاعــدة فــي العــراق )AQI( وجيــش المهــدي )Mahdi Army( تلــك الشــبكات بمباركتهــا لتســهيل حركــة الأشــخاص والأســلحة. 

علــى الرغــم مــن أنّ الســلطات القَبَلِيَّــة لــم تكــن غائبــةً بالكامــل، وَصَــف المُجيبــون العائــلات القديمــة علــى أنّهــا قــادة محليــون شــرعيون وأفــادوا باعتمــادٍ   40

أكبــر علــى هــذه العائــلات القديمــة المُوَقَّــرَة لحــلّ المشــاكل وحــل الصراعــات. ففــي الضبّــاط )Al-Dhubat( مثــلًا، تــمّ بحســب مــا أُفيــد حــلّ المشــاكل 
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أحفــاد عائــلاتٍ بــارزةٍ انخرطــت فــي الحوكمــة العثمانيّــة.41 اتّخــذ القــادة مــن هــذه العائــلات القديمــة الموثوقــة القــرارات 
ــة للســلطات القَبَلِيَّــة الخارجيّــة.  بالاعتمــاد علــى أمــن الحــيّ، وليــس علــى الأجنــدة الطائفيّ

وقــد ظَهَــر القــادة المحليّــون أيضــاً بشــكلٍ بــارزٍ فــي دهــوك. كان مــن المرجّــح بالنســبة إلــى ســكّان دهــوك أن 
يثقــوا بالقــادة غيــر الرســميين ويطلبــوا المســاعدة منهــم أكثــر مــن المســؤولين المُنْتَخَبيــن أو النظــام القضائــيّ. وتــمّ 
تحقيــق حفْــظ الأمــن والأمــان بشــكلٍ تعاونــيٍّ مــن خــلال علاقــاتٍ عموديّــةٍ قويّــةٍ بيــن ســلطات الدولــة والقــادة القَبَلِيّيــن 
غيــر الرســميين )الآغــاوات ]aghas[( والقــادة الدينييــن )المُــلاة ]mullahs[(. اعتمــد كلٌّ منهــم علــى الآخــر لــلإدارة 
ــيّ[ أو مــن المُــلا ]القائــد الدينــي[ المُشــارَكَة فــي قضايــا  القضائيّــة. “ســتطلب المحكمــة أحيانــاً مــن الآغــا ]القائــد القَبَلِ

ــة” للمســاعَدَة علــى تنفيــذ حُكْمِهــا.42  مُعَيَّنَ
ــغَ القــادة القبليّــون شــرطة دهــوك بتاريــخ عمليــات التوســط التــي أجروهــا وبمكانهــا، لأنّ العــادات  وبالمثــل، أبْلَ
الحــالات، تدخّلــت  الحــوار. وفــي هــذه  التــي يفشــل فيهــا  الحــالات  فــي  العنــف الانتقاميّــة  القَبَلِيَّــة تســمح بأعمــال 
الشــرطة مــن خــلال توقيــف الجانــي المزعــوم )لغــرض الحمايــة بقــدر مــا هــو لأصــول المحاكمــة(، حيــث حَمَــت 
أمنيّــةً  النتيجــة هيكليــةً  الجانبيــن.43 وكانــت  مــن كلا  المُتَظَلِّمَــة  تحذيــرات للأطــراف  الموسَّــعة، وأصــدرت  عائلتــه 
الشــرطة والمحاكــم والقــادة غيــر الرســميين” لإدارة  بيــن جهــاز  التعــاون  متشــابِكَةً انطــوَت علــى “قــدرٍ كبيــرٍ مــن 

المحليــة.44 النزاعــات 
إنّ دهــوك موصولــةٌ أيضــاً بأنظمــةٍ إقليميّــة، ووطنيّــةٍ ودوليــةٍ عــزّزت مرونتهــا. فقــد أدّى التعــاون الإقليمــي بيــن 
 )IS( الكبيــرة دوراً رئيســياً فــي القــدرة علــى إبقــاء الدولــة الإســلاميّة )Shammar( قــوّات الدفــاع الكرديّــة وقبيلــة شَــمَر
خــارج إقليــم كوردســتان )Kurdistan region(.45 وعَمِــل قــادة الحــزب الديموقراطــي الكوردســتاني )KDP( أيضــاً 
 National Mobilization [Al-Hashd( مــع “القــوّات شــبه العســكريّة التابِعَــة لتركيــا ... وقــوّات الحشْــد الوطنــي 
 Ninevah( نينــوى  محافظــة  حاكِــم  وهــو   ،)Athil Al-Nujaifi( النُجيفــي  لأثيــل  التابِعــة   )Al-Watani[

مــن خــلال مســاعدة “عائــلات قديمــة موثوقــة”، بالإضافــة إلــى الجيــران والأصدقــاء. وأفــاد المُجيبــون مــن الحيَّيْــن الشــيعييْن المرنيْــن الآخريْــن )الكريعــات 
]Al-Kuraiaat[ والكــرادة ]Al-Karadah[( بــأنّ المشــايِخ كانــوا موجوديــن ولكنّهــم كانــوا أكثــر تبايُنــاً مــن حيــث نفوذهــم علــى شــؤون الحييْــن وذكــروا 

أن الحاجــة دعــت إليهــم فحســب للنزاعــات القَبَلِيَّــة، ولــم يلجــأ إليهــم الجميــع. 

إنّ العائــلات البــارزة هــي تشــكيلٌ اجتماعــيٌّ نموذجــيٌّ علــى امتــداد الأراضــي العربيــة مــن الامبراطوريّــة العثمانيّــة )Ottoman Empire( الســابقة.   41

لقــد كانــت طبقــةً اجتماعيّــةً مــن النُخَــب الحضريّــة التــي أدّت دور الوســطاء بيــن الدولــة العثمانيّــة والشــعب العراقــي الأوســع. 

مجموعة التركيز )المجموعة البؤريّة( في دهوك، 8 يونيو/حزيران 2017.  42

مجموعة التركيز )المجموعة البؤريّة( في دهوك، 8 يونيو/حزيران 2017.   43

مجموعة التركيز )المجموعة البؤريّة( في دهوك، 9 يونيو/حزيران 2017.  44

يُسَــهّل رأس المــال الاجتماعــي العمــوديّ القــدرة التَكَيُفِيَّــة ولكنّــه لا يضمنهــا. لقــد تطلّــب تحقيــق التحالــف الرســميّ الــذي أدّى إلــى نصْــرٍ عســكريٍ   45

 Masoud( مســعود برزانــي )KRI( تفاوضــاً اســتغرق ثلاثــة أشْــهُر بيــن القيــادة القَبَلِيَّــة ورئيــس إقليــم كوردســتان-العراق )Rabia( كبيــرٍ فــي الرابيــة
Barzani(. وقــد أدّت فوريّــة التهديــد الــذي شــكّلته الدولــة الإســلاميّة )IS( فــي أراضــي شَــمَر )Shammar territory( إلــى حوافِــز للتعــاون. علــى 
 )KDP( رَة والحقيقيّــة عــن “نشــوء النفــوذ الكــردي، وتدّعــي شَــمَر ]أنّ[ الحــزب الديموقراطــي الكوردســتاني الرغــم مــن ذلــك، نَتَجَــت المظالِــم المُتَصَــوَّ
قــد اتّخــذ خطــوات لتهميــش قوّتهــا السياســيّة، والاقتصاديّــة والاجتماعيّــة” حــول الرابيــة والمحافظــة الكبــرى. وقــد أصبــح التحالــف الأخيــر بيــن الحــزب 
الديموقراطــي الكوردســتاني وقبيلــة شَــمَر ممكنــاً نتيجــةً )1( “للسياســات القَبَلِيَّــة القائمــة منــذ وقــتٍ طويــلٍ بشــأن بنــاء العلاقــات مــع القــوّة المجــاورة 
المهيمنــة” التــي تعتمدهــا قبيلــة شَــمَر؛ و)2( لفوريّــة التهديــد الــذي شــكّلته الدولــة الإســلامية فــي أراضــي شَــمَر؛ و)3( لســياقٍ أكثــر حداثــةً مــن التعــاون 
بيــن القبائــل الســنّيّة الكبيــرة والأكــراد فيمــا يتعلـّـق بعقــود النفــط ذات المنفعــة المُتبادَلَــة والمُبرمــة بيــن الحــزب الديموقراطــي الكوردســتاني وشــركات 
 Ahmed( وأحمــد علــي )Christine van den Toorn( النفــط الدوليّــة، والتــي تعــود بالمنفعــة علــى القبائــل. راجِــع كرِســتين فــان ديــن تــورن
 ”Challenges and Opportunities in( ”التحديّــات والفــرص فــي الأراضــي مــا بعْــد الدولــة الإســلامية فــي العــراق وســوريا: حالــة الرابيــة“ ،)Ali 
 Institute of Regional and International( معهــد الدراســات الإقليميّــة والدوليــة ،)Post-ISIS Territories: The Case of Rabia“

Studies(، تقريــر معهــد الدراســات الإقليميّــة والدوليــة فــي العــراق )IRIS Iraq Report(، 3 أغســطس/آب 2015.
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46”.2014 عــام  صيــف  فــي  الموصــل  مــن  نزوحــه  منــذ  إربيــل  فــي  يعيــش  كان  الــذي  الســابِق   )Province
لقــد مَكَّنَــت اتفاقيــات المعونــة الإنســانيّة العابِــرَة للحكومــات تدفُّقــات المــوارد الكبيــرة الأساســيّة بالنســبة إلــى 
المنظّمــات  أسّســت  الطــوارئ،  فــي حــالات  المســاعدة  فإلــى جانــب منفَعَــة  المحليّــة.  قــدرة دهــوك علــى الاســتجابة 
غيــر الحكوميّــة )NGOs( التــي كانــت تخــدم النازحيــن ســوق عمــل ثانويّــة للأكــراد الناطقيــن بالإنكليزيّــة، مُســاعِدَةً 
عــدداً منهــم علــى اســتكمال رواتبهــم المُخَفَّضَــة مــن القطــاع العــام. ويتّصــل مســؤولو المدينــة بجهــات فاعلــةٍ إقليميّــةٍ 
ودوليّــةٍ مــن خــلال مركــز التنســيق المُشــترَك للأزمــات )]Joint Crisis Coordination Center [JCC( التابِــع 
الإنســاني- للتنســيق  منصّــة  هــو  للأزمــات  المُشــترَك  التنســيق  مركــز  إنّ   47.)KRG( كوردســتان  إقليــم  لحكومــة 

 Joint Coordination[ الحكومــيّ ويعمــل عــن كَثـَـب مــع نظيــره فــي بغــداد )المركــز المُشْــتَرَك للتنســيق والرصْــد 
]and Monitoring Center( ومــع مئــاتٍ مــن منظّمــات المعونــة. إنّ مســتوى القــدرة التكامليّــة لمركــز التنســيق 
نّمــا تحــدّه العلاقــة المشــحونة بيــن إربيــل وبغــداد. علــى الرغم مــن ذلــك، تَمَثــّل أحــد التأثيرات  المُشــترَك للأزمــات عــالٍ واإ
المحليّــة الإيجابيّــة، الــذي تــمّ تحقيقــه مــن خــلال تبــادُل المعلومــات فــي اجتماعــاتٍ شــهرية، بتحديــد منظّمــات الإغاثــة 

الطائفيّــة التــي كانــت تــوزّع المعونــة للعائــلات المســيحيّة والســنّيّة وتســتبعد الُأسَــر الشــيعيّة وبحظْرهــا.48
نَتَجَــت عــن الاتفاقيــة العســكريّة بيــن  إنّ التنســيق العســكريّ هــو ناحيــةٌ أخــرى مــن الربْــط العمــوديّ. فقــد 
 Combined( إربيــل، وبغــداد، والتحالــف بقيــادة الولايــات المتّحــدة قــوة المهــام المُشــترَكة — عمليــة العــزم الصلــب 
ــقَت العمليّــات العســكريّة  ]Joint Task Force—Operation Inherent Resolve ]CJTF-OIR(، والتــي نَسَّ

 Popular الإنكليزيّــة  باللغــة  أو  الشــعبيّ  الحشْــد  )وحــدات  الشــيعيّة  والميليشــيات  العراقــيّ،  الجيــش  بيــن 
 Mobilization Units(، وقــوّات البشــمركة )Peshmerga( المختلفــة. وكانــت قــوة المهــام المُشــترَكة — عمليــة 
الحــزب  سياســات  بشــأن  وبغــداد  إربيــل  بيــن  التوتـّـرات  مســتوى  علــى  للوســاطة  منصّــةً  أيضــاً  الصلــب  العــزم 
الديموقراطــيّ الكوردســتانيّ حــول المُطالَبَــة بالأراضــي المُتنــازَع عليهــا خــلال الهجــوم ضــدّ الدولــة الإســلاميّة. وقــد 
ســهّل ضبّــاط التحالــف ذو الرتــب العاليــة المفاوضــات بيــن حكومــة إقليــم كوردســتان وحكومــة العــراق بشــأن اســتخدام 
الأراضــي المُشــتَرَك،49 وتوزيــع إيــرادات النفــط مــن كركــوك )Kirkuk(،50 وتوفيــر الأمــن فــي الأراضــي المُتنــازَع 

 ”Mosul After the Islamic( ”الموصــل بعْــد الدولــة الإســلاميّة: اســتراتيجيّة إقليــم كوردســتان-العراق“ ،)Renad Mansour( رنــاد منصــور  46 

“State: The Kurdistan Region’s Strategy(، مركــز كارنيغــي للشــرق الأوســط )Carnegie Middle East Center(، 20 مايــو/
أيــار 2016.

لقــد أسّســت حكومــة إقليــم كوردســتان )KRG( مركــز التنســيق المُشــترَك للأزمــات )JCC( عــام 2014 “بمثابــة مؤسســةٍ رائــدةٍ لتنســيق جميــع   47

دارتهــا، مثــل تقييــم المخاطــر والحــدّ منهــا، والتحذيــر المُبْكِــر والجهوزيّــة، والاســتجابة، والإدارة، بمــا فيهــا الجهوزيّــة للأزمــة  مراحــل الأزمــة والكارثــة واإ
الإنســانيّة الحاليّــة وكل الكــوارث والأزمــات المســتقبلية مــن صُنْــع الإنســان والطبيعيّــة بالإضافــة إلــى حــالات الطــوارئ الجديــدة، والحــدّ منهــا، والاســتجابة 
لهــا والتعافــي منهــا.” يقــود المركــز مديــرٌ عــامٌ يعمــل تحــت إشــراف وزيــر الداخليــة )Minister of Interior(. راجِــع حكومــة إقليــم كوردســتان-العراق 
 ”Joint( ”مركــز التنســيق المُشــترَك للأزمــات“ ،)Ministry of Interior( وزارة الداخليــة ،)Kurdistan Regional Government of Iraq( 

“Crisis Coordination Centre(، الصفحة الإلكترونيّة، غير مؤرّخ. 

مقابلــة مــع هوشــانغ محمّــد )Hoshang Mohamed(، المديــر العــام لمركــز التنســيق المُشــترَك للأزمــات )JCC Director General(، فــي   48

إربيــل، 17 يونيو/حزيــران 2017.

الكرديّــة  قــوات الأمــن  لتدريــب  التحالــف  ات الأمريكيــة وقــوات  للقــوّ الدفــاع الأمريكيّــة )U.S. Department of Defense(، “تقييــمٌ  وزارة   49

 Assessment of U.S. and Coalition Forces to Train, Advise, Assist, and( فــي العــراق، وتقديــم المشــورة لهــا، ومســاعدتها وتجهيزهــا” 
 ،)Office of the Inspector General( العــام  المفتـّـش  مكتــب  العاصمــة:  Equip the Kurdish Security Forces in Iraq(، واشــنطن 

.8 2016، ص.  الأول  ديســمبر/كانون   16  ،DODIG-2017-033

ســتيفِن كاليــن )Stephen Kalin( ودمِتــري زدانيكــوف )Dmitry Zhdannikov(، “الولايــات المتّحــدة ســاعَدَت علــى تثبيــت اتفاقيــة نفــط   50

العــراق لإبقــاء معركــة الموصــل علــى مســارها” )“U.S. Helped Clinch Iraq Oil Deal to Keep Mosul Battle on Track”(، رويتــرز 
)Reuters(، 3 أكتوبر/تشــرين الأول 2016.
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عليهــا.51 ليســت هــذه الاتفاقيــات الأساســيّة مســتدامةً علــى المــدى الطويــل. علــى الرغــم مــن ذلــك، يشــير المســؤولون 
فــي المفاوضــات  ثالــثٍ  للتشــديد علــى أنّ المســاعدة مــن طــرفٍ  إلــى هــذه الأمثلــة  إقليــم كوردســتان  فــي حكومــة 

السياســيّة المســتقبلية قــد شــكَّلَت مكوّنــاً رئيســياً “لنــوع التعــاون المطلــوب والمفيــد.”52 
لقــد جــادَل هــذا الفصــل حتّــى الآن أنّ المجتمعــات التــي تملــك علاقــاتٍ أفقيّــةً قويّــةً بيــن المجموعــات الدينيّــة 
والعرقيّــة )روابــط الــرأب( وعلاقــات عموديّــة مــع مراكــز القــوّة )روابــط الربْــط( كانــت مُجَهـّـزَةً بشــكلٍ أفضــل للتعامــل 
بإيجابيــةٍ وباســتباقيّةٍ مــع الطائفيّــة الناشــئة، كمــا مــع العنــف والنــزوح اللذيــن نتجــا عنهــا. ويشــرح القســم التالــي كيفيّــة 

قيــام المجتمعــات بذلــك.  

ترجمة الثقة إلى عمل 

تعتمــد العلاقــات التعاونيّــة بيــن المجموعــات المختلفــة علــى التفاعــلات التــي تتقلَّــب مــع الوقــت. ليســت العلاقــات 
ــز للصــراع تحــوّلًا كبيــراً خــلال عــدم اليقيــن السياســيّ  ــل الحوافِ ــز للتعــاون مقابِ ثابتــةً البتــة، ويمكــن أن تتحــوّل الحوافِ
أو الاجتماعــيّ. حتّــى حيــث ثمّــة بالفعــل علاقــات متعــدّدة الجوانــب قائمــة مُســبقاً، فهــي تميــل إلــى التدهــور بســرعةٍ 
اليقيــن  لتنميتهــا، وحمايتهــا، وتعزيزهــا. وفــي فتــرات عــدم  بــذْل جهــود مُتضافِــرَة  يتــم  لــم  بيئــات الأزمــات مــا  فــي 
والأزمــة، يمكــن أن تنمــو المخــاوف مــن “الآخــر بســرعة”، ويتدهــور ســلوك النــاس ليتناسَــب مــع افتراضاتهــم حــول 
ــة تصــرُّف الآخــر علــى الأرجــح. لقــد أدامــت ثــلاث اســتراتيجيّات العلاقــات بيــن المجموعــات فــي أحيــاء بغــداد  كيفيّ
ومدينــة دهــوك وعزّزتهــا، وهــي: عمليــات حــلّ الصراعــات، والتأييــد مــن قِبَــل القيــادة، ورصْــد الحــدود. وقــد ســاعدت 

نّمــا تكميليّــة، علــى منْــع انتشــار المواقِــف والســلوك الطائفــيّ.  كلّ واحــدة منهــا، بطــرقٍ مختلفــةٍ واإ

عمليات حلّ الصراعات

إنّ عمليــات حــلّ الصراعــات أساســيّةٌ للحفــاظ علــى مســتويات عاليــة مــن الثقــة بيــن المجموعــات. ففــي أحيــاء بغداد، 
انخــرط النــاس فــي ســلوكٍ عفــويٍّ بهــدف إدارة التوتــرات الناشــئة المرتبطــة بالعنــف المحيــط بهــم. وقــد أدّى النــاس 
دور وســطاء “الشــارع” غيــر الرســميين لمواجهــة الحشْــد الطائفــيّ. كانــت الأحاديــث حــول القضايــا السياســيّة أو 
الدينيّــة مــن المحرّمــات فــي ظــلّ نظــام حُســين )Hussein(، ولكــنّ حكومــة التحالــف الجديــدة شــجّعت “النقــاش 

المفتــوح والحــرّ حــول الأفــكار”: 

ــع فــي زوايــا الشــوارِع بســبب البطالــة.   الأعظميــة )Al-A’dhamiya(، بغــداد )2010(: بــدأ الشــباب بالتجمُّ
لقــد دارت بينهــم أحاديــث ونقاشــات متعــدّدة. انقســموا إلــى مجموعــات شــيعيّة وســنّيّة مــع انتشــار الطائفيّــة. 
وتوقـّـف الأصدقــاء مــن طوائــف مختلفــة عــن اســتقبال البعــض منهــم البعــض الآخــر بعــد ذلــك. لقــد تجنّبــوا 

الاختــلاط لأنّ كلّ مــا قــد يتحدّثــون عنــه هــو عُمَــر وعلــي. 

ــل فــي حــلّ الصراعــات أُفيــد بهــا فــي  ــل المُنَظَّــم ذاتيــاً فــي أحاديــث الشــوارع تلــك اســتراتيجيةً للتدخُّ كان التدخُّ

 ”U.S.-Led Coalition( ”التحالــف بقيــادة الولايــات المتّحــدة يدعــم اســتمرار المحادثــات بيــن إربيــل وبغــداد“ ،)Laurie Mylroie( لــوري ميلــروا  51 

“Supports Continuing Talks Between Erbil and Baghdad(، كوردستان 24 )Kurdistan 24(، 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

مقابلة مع ممثّل من مركز التنسيق المُشترَك للأزمات )JCC(، إربيل، 15 يونيو/حزيران 2017.  52



المرونة في وجه الطائفيّة في بغداد ودهوك    107

أحيــاء بغــداد الأربعــة كلهــا: 

 الكريعــات )Al-Kuraiaat(، بغــداد )2010(: لقــد جــرت جــدالات حــادّة بيــن الســنّة والشــيعة؛ بــدأوا يطلقــون 
أســماءً مختلفــةً البعــض منهــم علــى البعــض الآخــر ويتّهمــون البعــض منهــم البعــض الآخــر بالطائفيّــة، بــدون أن 

تحصــل أي عمليــة قتــل؛ وكان أشــخاصٌ مــن كلتــا المجموعتيــن ليتدخّلــوا لحــل تلــك الجــدالات. 

 الضبّــاط )Al-Dhubat(، بغــداد )2010(: أنــا لا أعنــي أنّهــم لــم يتحدّثــوا البتــة عــن هــذه الأمــور؛ لقــد عَنَيْــتُ 
أنّهــم لا يتحدّثــون عــن الســنّة أو الشــيعة بطريقــةٍ نابيــة. عندمــا بــدأت الجــدالات، حــاول النــاس تهدئــة الأمــور 

فــي حيــن جَعَــل شــبّانٌ آخــرون ]فــي مناطــق أخــرى[ الأمــور تســوء. 

يُعْتَبَــر التوســط غيــر الرســميّ فعّــال للغايــة فــي الحــدّ مــن تصعيــد الصــراع فــي المجتمعــات الصغيــرة.53 
عندمــا يُشــارِك النــاس فــي محادثــاتٍ ضمــن مجموعــاتٍ صغيــرةٍ مثــْل تلــك التــي تــمّ وَصْفهــا أعــلاه، يكــون مــن الأكثــر 
ترجيحــاً أن يُعبّــروا عــن مواقِــف متطرّفــة ويؤيّــدوا أفعــالًا أكثــر مخاطــرةً ممــا فعلــوا ســابقاً.54 ففــي أوســاط الأشــخاص 
الشــديدي التحيُّــز، يمكــن أن تزيــد هــذه المحادثــة المواقِــف القائمــة مســبقاً وتجعلهــا أكثــر حــدّة، مؤدّيَــةً إلــى تفاقـُـم 
النفســيّة  التغيّــرات  هــذه  جــذور  ــل  تأصُّ الحــؤول دون  فــي  الشــارع  ســاعَدَتْ وســاطة  لقــد  المجموعــة.55  اســتقطاب 

وانتشــارها. 
شــبكات،  فــي  مدموجــةً  الصراعــات  حــلّ  عمليّــات  كانــت   ،)Dohuk City( دهــوك  مدينــة  مســتوى  علــى 
ــات غيــر الرســميّة لحــل الصراعــات كانــت قائمــة،56 رأى  ومنظّمــاتٍ وهيكليــاتٍ رســميّة. وعلــى الرغــم مــن أنّ العمليّ
المُجيبــون أنّ المبــادرات الأكثــر تأثيــراً كانــت مدموجــةً فــي برامــج ومنظّمــات رســميّة. وقــد كانــت أيضــاً كلّ مبــادرة 
مَــةً عمــداً لنَقْــل مهــارات بنــاء الســلام وحــلّ الصراعــات مــن شــخصٍ إلــى آخــر. وقــد تــمّ تصميمهــا  تــمّ وصفهــا مُصمَّ
وبرامــج مماثلــة لتأســيس صــلات أفقيّــة وعموديّــة، وذلــك بــلا شــكّ لأنّ عــدداً منهــا نشــأ فــي منظّمــات تملــك خبــرةً فــي 

نظريــة بنــاء الســلام وممارســته. 
 وبيــن عامــيْ 2009 و2010، قــام برنامــج ميرســي كوربــس لتعزيــز الحوكمــة مــن خــلال إدارة الصــراع فــي
)Mercy Corps’ Governance Promotion through Conflict Management in Iraq program( العراق 

“بدَعْــم شــبكةٍ علــى نطــاق الوطــن ضمّــت 87 قائــداً عراقيّــاً التزمــوا بتعزيــز الحوكمــة الرشــيدة والمصالَحَــة مــن خــلال 
 Network of Iraqi Facilitators( التفــاوض القائــم علــى التوافــق.” وقــد تــمّ تدريــب شــبكة المُيَسِــرين العراقييــن 
]NIF[( علــى مهــارات التفــاوض، والتوســط، والتدريــب والإرشــاد. وبعــد ذلــك، “عملــوا معــاً علــى امتــداد خطــوط 
علــى  القَبَليَّــة  الصراعــات  فيهــا  بمــا  نزاعــاً رئيســياً،   130 لحــلّ حوالــي  والطائفيّــة  والسياســيّة  الإقليميّــة،  الانقســام 

 The Third Side: Why We Fight and How We( وِليــام يــوري )William Ury(، “الطــرف الثالــث: لمــاذا نقاتــل وكيــف يمكننــا التوقُّــف”   53

.2003 ،)Penguin Books( لنــدن: بنجويــن بوكــس ،)Can Stop

 ”Group Polarization:( ”اســتقطاب المجموعات: مراجعةٌ نقديّةٌ ومراجعةٌ تحليليةٌ للدراســات الســابقة“ ،)D. J. Isenberg( د. ج. إيزنبرغ  54 

 Journal of Personality and Social( جورنــال أوف بيرســوناليتي أنــد سوشــال ســيكولوجي ،)A Critical Review and Meta-Analysis“
Psychology(، المجلّــد 50، العــدد 6، 1986.

 ”Discussion( ”آثــار المحادثــات علــى الموقــف العنصــري“ ،)G. D. Bishop( وج. د. بيشــوب )David G. Myers( ديفيــد ج. مايــرز  55 

“Effects on Racial Attitude(، ساينس )Science(، المجلّد 169، العدد 3947، 1970.

مثــلًا، قــرّر مؤخــراً شُــرْطِيان البــدء باســتخدام التوســط لتســوية حــوادث الســير بحيــث لــم تَقــُمْ الأطــراف بتصعيــد التوتــرات مــن خــلال إشــراك القبائــل   56

ــة(، 8 يونيو/حزيــران 2017(.  )مجموعــات التركيــز )المجموعــات البؤريّ
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الأراضــي، والتوتـّـرات بيــن المواطنيــن والحكومــة علــى الخدمــات، والنزاعــات علــى الانتخابــات، والاشــتباكات بيــن 
فصائــل الجيــش العراقــي وجهــاز الشــرطة المُتنافِسَــة.” وفــي إقليــم كوردســتان-العراق )KRI(، قامــت شــبكة المُيسّــرين 
العراقييــن “بجمْــع الســنّة والشــيعة، والعَــرَب والأكــراد، وأعضــاء مــن أحــزابٍ سياســيٍّة كرديّــةٍ متنافِسَــة معــاً” وســاعَدَتْ 
علــى حــلّ النزاعــات بيــن الاتحــاد الوطنــيّ الكوردســتانيّ )PUK( والحــزب الديموقراطــيّ الكوردســتانيّ )KDP( بشــأن 

الســيطرة علــى الاتحــادات العمّاليــة فــي دهــوك.57
 Peace Education( إنّ ثــلاث مبــادرات أخــرى نَشَــأَتْ فــي دهــوك هــي ورش العمــل المحليّــة لتعليــم الســلام
workshops(، والــدورات التدريبيّــة حــول صحافــة الســلام )Peace Journalism trainings(، والحــوارات بيــن 
الأديــان )Interfaith Dialogues(. تُعَلِّــم ورش عمــل تعليــم الســلام المجتمعيّــة منهجــاً دراســياً مدّتــه ثلاثــة أيــام 
 Dohuk( حــول التقنيــات والاســتراتيجيات لحــلّ الصراعــات بشــكلٍ ســلميّ. تــمّ تنظيمهــا مــن قِبَــل جامعــة دهــوك
University(، التــي لديهــا برنامــج الشــهادة الأوّل والوحيــد فــي إقليــم كوردســتان-العراق فــي اختصــاص الســلام وحلّ 
الصراعــات. وعلــى غــرار برنامــج ميرســي كوربــس، هَدَفَــت ورش العمــل إلــى إحــداث تأثيــرٍ مُضاعَــفٍ مــن خــلال 
“إنشــاء ســفراء ســلام فــي المــدارس، ومراكــز الشــباب، ومخيّمــاتٍ الأشــخاص النازحيــن داخليــاً )IDP( واللاجئيــن.”58 
فــي الواقــع، كيَّفَــت المنظمــات غيــر الحكوميّــة )NGOs( المحليّــة المنهــج الدراســي فــي العمــل الــذي تضطلــع بــه 
حــول المحافظــة. “أنــا أســتَخدِم الآن 80 فــي المئــة ممــا تَعَلَّمْتُــه فــي ورش العمــل التــي أجريهــا ]لمنظّمــة داك لتنميــة 
بَــت النســاء اللواتــي  المــرأة اليزيديّــة )Dak Organization for Yazidi Women’s Development([. لقــد رَحَّ

ــة الأخــرى.”59  دَرَبْتُهُــنَّ بالفكــرة. لطالمــا عِشْــن بســلام مــع المجموعــات الدينيّ
وتهــدف الــدورات التدريبيّــة حــول صحافــة الســلام إلــى إنتــاج التأثيــرات الإيجابيــة ذاتهــا علــى مســتوى الخطاب 
العــام. يتــمّ اختيــار الحاضريــن بالاعتمــاد علــى مناصبهــم فــي مختلــف وســائل الإعــلام، مــا يمكّنهــم مــن التأثيــر علــى 
ــد مبــادئ المصالحــة العرقيّــة.60 وفــي  الخطــاب، والتزامهــم “بالصحافــة الناشــطة” مــن خــلال تدويــن روايــات تُجَسِّ
إحــدى هــذه الــدورات التدريبيّــة، ركّــز المشــاركون علــى كيفيــة تأثيــر الصــراع الحالــي علــى الأقليّــات فــي سِــنجار 
)Sinjar(، ونينــوى )Nineveh(، وتــلْ عَفَــر )Tal Afar(، والموصــل )Mosul(.61 وقــد طُلِــبَ مــن المشــاركين 
تحديــد المشــاكل الرئيســية فــي كلّ منطقــة وتأثيراتهــا علــى المجموعــات اليزيديّــة، والكلدانيــة، والأشــورية، والتركمانيــة، 

ميرســي كوربس-العــراق )Mercy Corps–Iraq(، “تعزيــز الحوكمــة مــن خــلال إدارة الصــراع فــي العــراق: التقييــم الأخير—النتائــج، والعِبَــر   57

 Governance Promotion Through Conflict Management in Iraq ]GPCMI[:( التــي جــرى تَعَلُّمهــا والتوصيــات للبرمجــة المســتقبليّة” 
Final Evaluation — Results, Lessons Learned, and Recommendations for Future Programming(، يناير/كانــون الثانــي 2009 

– ديســمبر/كانون الأول 2010.

 Director( مدير مركز دراسات السلام وحلّ الصراعات في جامعة دهوك ،)Joutyar M. R. Sedeeq( مقابلة مع جوتيار م. ر. صديق  58

of the University of Dohuk Center for Peace and Conflict Resolution Studies(، 20 يناير/كانون الثاني 2017. لقد أسّس 
طــلاب المــدارس الثانويــة الذيــن حضــروا ورش عمــل تعليــم الســلام أكثــر مــن اثنــي عشــر “نــادي ســلام للشــباب” والتــي أعــادت إنتــاج دورات التدريــب 
علــى حــلّ الصراعــات )وأسســت تكيُّفــاتٍ جديــدةً مــن خــلال المســرح( لإشــراك الشــباب النازحيــن فــي المــدارس الثانويــة وفــي مخيّمــات الأشــخاص 

النازحيــن داخليــاً )IDP( واللاجئيــن حــول محافظــة دهــوك. 

مفتــاح )Muftah(، “ســفراء الســلام فــي شــمال العــراق” )“Ambassadors of Peace in Northern Iraq”(، الصفحــة الإلكترونيــة، غيــر   59

مــؤرّخ. 

مقابلــة مــع خضــر دوملــي )Khider Domle(، 7 يونيو/حزيــران 2017. إنّ الــدورات التدريبيّــة فــي دهــوك هــي مــن تنظيــم دوملــي، وهــو   60

)The Black Death(، وهــو كتــاب حــول خطْــف النســاء والفتيــات  صحافــي، وناشِــط ومؤلــّف يزيــدي مشــهور، كانــت آخــر أعمالــه “المــوت الأســود” 
اليزيديّــات واســترقاقهنّ الجنســيّ. 

لقــد راقَــبَ المؤلــّف هــذه الــدورة التدريبيّــة خــلال البحــث الميدانــيّ. وقــد حضرهــا صحافيــون مــن صُحُــف، ووكالات أنبــاء، ومجــلات، ومنظّمــات غيــر   61

 Azaman[ ( ومواقــع أخبــار إلكترونيــة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي )وكالــة الأنبــاء الكرديّــة، ووكالــة أنبــاء الزمــان وعينــكاواNGOs( حكوميــة
and Ainkawa news agency[، ووكالــة الأنبــاء الســوريّة(. 
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الــدورة  مــن  المقصــود  للتأثيــر  المُــدَرِّب توضيحيّــةً  مــن  الراجِعــة  التغذيــة  كانــت  وَوَصْفِهــا. وقــد  الشَــبَك  ومجموعــة 
التدريبيــة:  

 دهــوك )Dohuk(، إقليــم كوردســتان-العراق )KRI( )2017(: إنّ الطريقــة التــي تصفــون بهــا هــذه المشــاكل 
هــذه  علــى  يتوجّــب  الــذي  مــا  ولكــن  تزيــد،  نعــم، الأصوليّــة  دينييــن.  قــادة  أو  كنتــم سياســيين،  لــو  كمــا  هــي 
إنّــه عمــل الصحافــيّ: يجــب أن تكتبــوا حــول هــذا الأمــر بطريقــةٍ  بــه بهــذا الخصــوص؟  القيــام  المجتمعــات 

مختلفــة، يجــب أن يكــون هنــاك نــوعٌ مــن الرســالة حــول المصالحــة. 

وفي نهاية الدورة التدريبيّة، ألّف كل صحافي روايةً إعلاميةً ليُعَمِّمها في وقتٍ لاحقٍ من ذلك الأسبوع. 
ــل باســتهداف أصحــاب الشــأن الرئيســيين وأُجْرِيَــت  تســتخدم مشــاريع الحــوار بيــن الأديــان منطقــاً مماثــلًا يتمثّ
علــى جميــع مســتويات المجتمــع فــي محافظــة دهــوك.62 وقــد نَظَّمَــت جامعــة دهــوك اجتماعــات لحــلّ الصراعــات 
بيــن الأديــان )Interfaith Conflict Resolution Meetings( بيــن القــادة المســلمين، واليزيدييــن، والأشــوريين، 
والكلدانييــن لمــدّة خمســة أعــوام. ذَكَــر المشــاركون أنّ هــذه الحــوارات قــد عــزّزّت التســامُح وزادت ثقتهــم بأفــراد آخريــن 
مــع الوقــت.63 وقــد قــدّم المشــاركون فــي حــوار يناير/كانــون الثانــي 2017 تغذيــةً راجعــةً إيجابيــةً بالإجمــاع رداً علــى 

هــذا الســؤال وطلبــوا أيضــاً مــن الجامعــة أن توسّــع نطــاق نمــوذج الحــوار نــزولًا ليشــمل المجتمعــات:64 

الكثيــر بشــأن الأديــان الأخــرى  تَعَلَّمْــتُ  لقــد   :)2017( )KRI( إقليــم كوردســتان-العراق  ،)Dohuk( دهــوك 
بمجيئــي إلــى هنــا، وتدعــو الحاجــة إلــى توســيع هــذا النــوع مــن التوعيــة نــزولًا ليشــمل المجتمــع. فهــل يمكــن أن 

تســاعد الجامعــة فــي تســهيل هــذه الأنــواع مــن الاجتماعــات علــى مســتوى المجتمــع؟ 

 دهــوك )Dohuk(، إقليــم كوردســتان-العراق )KRI( )2017(: يؤمــن الجمهــور هنــا بالســلام. إنّنــا لا نصــل 
إلــى رجــال الديــن الذيــن يؤمنــون بالعنــف ويؤجّجونــه. كيــف يمكــن أن نَصِــل إلــى رجــال الديــن الذيــن لا يؤمنــون 

بالســلام واللاعنــف؟ 

الصراعــات  حــلّ  علــى  للتدريــب  المُسْــتَخْدَمَة  نفســها  الأســاليب  علــى  الأحــدث  المبــادرات  اعتمــدت  لقــد 
 peace( الســلام  لجــان  بتســمية  والمعروفــة  المجتمــع،  إلــى  المرتكــزة  التوســط  هيكليــات  وكانــت  فيــه.  ــل  والتدخُّ
committees(، تتدخّــل بنشــاطٍ فــي المناطــق التــي تــمّ تطهيرهــا مــن الدولــة الإســلاميّة منــذ عــام 2016. لقــد 
تــمّ تشــكيل لجــان الســلام فــي ســياق مشــروع مســارات نينــوى )Nineveh Paths Project( الــذي جــرى بتمويــلٍ 
مــن برنامــج الأمــم المتّحــدة للتنميــة )United Nations Development Program( وبــإدارة “إدارة عمليــات 
الســلام” )Department of Peace Operations( ومنظّمــةٍ غيــر حكوميّــةٍ محليــةٍ شــريكة، هــي أون بونتــي 

علــى مســتوى الشــعب، كان مثــلًا الكاهــن فــي ديــر الســيدة العــذراء فــي القــوش )Our Lady Monastery in Al-Quosh( يَعْقِــدُ حــوارات   62

منتظمــة مــع القــادة المســيحيين، واليزيدييــن، والمســلمين. 

تــمّ تقديــم هــذه التغذيــة الراجعــة فــي الحــوار بيــن الأديــان فــي يناير/كانــون الثانــي January 2017 Interfaith Dialogue( 2017(، “الســلام   63

وحــلّ الصراعــات بعــد الدولــة الإســلامية فــي العــراق وســوريا” )“Peace and Conflict Resolution After ISIS”(، الحــوار الســنويّ الخامــس 
 University of Dohuk’s Center for Peace and( مركــز الســلام وحــلّ الصراعــات فــي جامعــة دهــوك ،)5th Annual Dialogue(

Conflict Resolution(، دهــوك، العــراق، 2017.

 Center for Peace and Conflict( للاطــلاع علــى تاريــخ هــذا المشــروع ومشــاريع أخــرى نَظَّمَهــا مركــز دراســات الســلام وحــلّ الصراعــات  64

 ”Peace and Conflict( ”مركز دراسات السلام وحلّ الصراعات“ ،)University of Dohuk( راجِع جامعة دهوك ،)Resolution Studies 
“Resolution Studies Center(، الصفحة الإلكترونيّة، غير مؤرّخ. 
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وتحســين  الشــباب  تجنيــد  منْــع  الســلام  لجــان  هــدف  كان   .)Un Ponte Per( بغــداد(  أجــل  مــن  )جســرٌ  بيــر 
خصيصــاً  مَــة  المُصمَّ التصالحيّــة  العدالــة  وممارســات  والتوســط  الحــوار،  “باســتخدام  المجتمعــات  بيــن  العلاقــات 
أكتوبر/تشــرين  مــن  المشــروع الأصليّــة  المحليّــة.”65 جــرت دورة تمويــل  المبــادرة  للســياق، والثقافــة والأخــذ بزمــام 
ــع لدَعْــم التدخــلات  الأول 2015 إلــى مــارس/آذار 2016، ولكــن بتاريــخ تأليــف هــذا العمــل، كان المشــروع قــد تَوَسَّ

الجديــدة المرتكــزة إلــى المجتمــع ورَصْــد تأثيرهــا وتقييمــه بشــكلٍ أكثــر عمقــاً. 

تأييد القيادة للتعايُش 

بإمــكان القــادة الموثوقيــن الذيــن يروّجــون لســرْدٍ حــول التعايُــش الســلميّ الحــدّ مــن التوتـّـرات. لقــد كان للتأييــد مــن 
القــادة الدينييــن المحلييــن فــي أحيــاء بغــداد تأثيــرٌ هائــلٌ علــى اعتمــاد المواقِــف والســلوكيات الطائفيّــة أو  جانِــب 
رَفْضِهــا. ففــي الأحيــاء المرنــة الأربعــة، وبمــا يتّســق مــع دراســات أخــرى، عَبَّــرَ القــادة الدينيــون عــن قِيَــمٍ جوهريــةٍ 
وتقاليــد لتأييــد اللاعنــف. فــي الكــرادة )Al-Karadah(، مَنَــع إمــامٌ محلــيٌّ بــارزٌ صراحــةً الشــباب مــن مهاجمــة 
المســاجِد الســنّيّة، وفــي الكريعــات )Al-Kuraiaat(، والكــرادة، وشــارع فلســطين )Palestine Street(، عــارَضَ 
القــادة الدينيــون بانتظــام الطائفيّــة. ونَقَــل القــادة الدينيــون فــي دهــوك رســالةً مماثلــةً وعلــى أســاسٍ منتظــم؛ فقــد أفــاد 
مُجيبــون متعــدّدون بــأنّ “المُــلاة اســتخدموا عظــة كل يــوم جمعــة لتشــجيعنا علــى الخــروج ومســاعدة اللاجئيــن.” 

وشَــمَل التأييــد مــن قِبَــل القيــادة علــى مســتوى مدينــة دهــوك أيضــاً الرســائل مــن النُخَــب السياســيّة. فقــد رَوَّجَ 
 )KRI( إقليــم كوردســتان-العراق  حــول  قــويٍّ  ثقافــيٍّ  لسَــرْدٍ  السياســيّ  الطيْــف  امتــداد  علــى  الأكــراد  القــادة  بنجــاح 
بوصفــه مكانــاً للتســامُح والتعايُــش لحشْــد الدعْــم مــن المجتمــع الدولــي الأوســع. “لقــد تَكَلَّمَــتْ القيــادة الكرديــة لغــة 
التعدّديــة، وحقــوق الإنســان، والمعاييــر الدوليّــة فــي محاولــةٍ لكَسْــب الاعتــراف والمشــروعية الدوليَيْــن.”66 علــى الرغــم 
مــن ذلــك، يعكــس هــذا الســرْد أيضــاً كيفيــة رؤيــة أغلبيــة الأكــراد لأنفســهم، واســتَخْدَمَ القــادة السياســيّون ذلــك لتشــكيل 
الــرأي العــام مــع نمــو الأزمــة الإنســانيّة. ففــي عــام 2015 مثــلًا، ردّ حاكــم إربيــل علــى المخــاوف الناشــئة بشــأن 
تَسَــلُّل الدولــة الإســلاميّة إلــى مخيّمــات اللاجئيــن والأشــخاص النازحيــن داخليــاً )IDPs( فــي دهــوك. فقــد أَصْــدَرَ 
زَ ســرْد الحكومــة الســائد بــأنّ اللاجئيــن والأشــخاص النازحيــن داخليــاً كانــوا ضحايــا بحاجــةٍ إلــى  بيانــاً رســمياً عــزَّ
المســاعدة والتعاطُــف، وليــس إلــى تهديــداتٍ أمنيّــة.67 وقــدَّم الرئيــس برزانــي )President Barzani( أيضــاً بيانــاتٍ 
متلفــزةً رســميّةً متعــدّدةً بشــأن اســتقبال الأشــخاص النازحيــن داخليــاً. ورأى الذيــن تمّــت مقابلتهــم أنّ رســائل برزانــي 

 ،)Peace, Action, Training, and Research Institute of Romania( ــا ــث فــي رومــانيـــ ــب والبحـــ ــل، والتــدريــ ــلام، والعمـــ ــد الســـ معهــ  65

 ،)”Ninevah Paths to Social Cohesion, Coexistence, and Peace“( ”مسارات نينوى نحو التماسُك الاجتماعي، والتعايُش، والسلام“
الصفحــة الإلكترونيــة، غيــر مــؤرّخ. وتشــمل المبــادرات “الحمــلات والبرامــج العامّــة لنشْــر التوعيــة لمعالجــة تجنيــد الشــباب ومنْعــه ولتحســين العلاقــات بيــن 
المجتمعات؛ والتدخُلات المباشرة من قِبَل هيكليات التوسط المرتكزة إلى المجتمع )لجان السلام المحلية(، ومجالِس السلام المؤسساتية، والإجراءات 
المجتمعيّــة للعدالــة الانتقاليّــة وفِــرق الســلام للنســاء والشــباب.” كاي براند-جايكوبســن )Kai Brand-Jacobsen(، “مســارات نينــوى نحــو الســلام 
 Un Ponte( )(، دهــوك، العــراق: أون بونتــي بيــر )جســرٌ مــن أجــل بغــدادNinevah Paths Towards Just and Lasting Peace( العــادل والدائــم” 
 ،)Peace, Action, Training, and Research Institute of Romania( ومعهــد الســلام، والعمــل، والتدريــب والبحــث فــي رومانيــا )Per

أبريل/نيســان 2016.

 ”Kurdistan’s Political Landscape( ”المشهد السياسي في كوردستان والمسار باتجاه الاستقلال“ ،)Ranj Alaaldin( رانج علاء الدين  66 

إيفانوفيــك )Tea Ivanovic(، وناهــرو  تِيــا   ،)Sasha Toperich( فــي ساشــا توبِريتــش  ،)and the Path Towards Independence“
 ،)Iraqi Kurdistan Region: A Path Forward( زاجــروس )Nahro Zagros(، محــررون، “إقليــم كوردســتان-العراق: مســارٌ للمضــي قدمــاً” 
 Johns Hopkins University Center for Transatlantic( بالتيمور، ماريلاند: مركز العلاقات عبْر الأطلسية التابِع لجامعة جونز هوبكينز

Relations(، 2017، ص. 51.

حكومــة إقليــم كوردســتان فــي العــراق )Kurdistan Regional Government of Iraq(، “حاِكــم إربيــل: الأشــخاص النازحــون داخليــاً لا   67

يشــكّلون تهديــداً أمنيــاً” )“Erbil Governor: ’IDPs Pose No Security Threat”(، الصفحــة الإلكترونيّــة، 18 ســبتمبر/أيلول 2015.
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بوجــهٍ خــاصٍّ قــد حــدّت مــن التوتـّـرات مــع بــدء تَدَفُّــق القادميــن الجــدد إلــى المنطقــة، لأنّهــا أثـّـرت علــى هيكليــات 
القيــادة علــى المســتوييْن البلــديّ والمحلــي: 

 دهــوك )Dohuk(، إقليــم كوردســتان-العراق )KRI( )2017(: لقــد صــدر بيــانٌ عن برزاني باســتقبال الأشــخاص 
النازحيــن داخليــاً )IDPs( ومعاملتهــم معاملــةً جيّــدة. تلقــى القــادة القَبَلِيّــون والدينيــون هــذا البيــان وعملــوا عليــه ... 
ــذٍ تأثيــرٌ علــى  وقــد أبلــت وســائل الإعــلام بالتحديــد فــي دهــوك حســناً لاســتقبال هــؤلاء الأشــخاص. وكان لــه بعدئ
المجتمعــات المُسْــتَضيفة وعلــى الأشــخاص النازحيــن داخليــاً واللاجئيــن أيضــاً. ولأنّ الأشــخاص النازحيــن داخليــاً 

كانــوا خائفيــن أيضــاً مــن المجتمــع المُسْــتَضيف، فكيــف كان ســيعاملهم؟ كان هنــاك توتــّرٌ كبيــرٌ بيــن الاثنيــن. 

 دهــوك )Dohuk(، إقليــم كوردســتان-العراق )KRI( )2017(: لقــد تــمّ اختيــار بيــان برزانــي مــن قِبَــل القــادة 
الدينييــن المحلييــن وتكــراره كل يــوم جمعــة. 

وبحســب مــا رواه فــردٌ رائــدٌ مــن المجموعــة الدينيّــة اليزيديّــة، كان دور رجــال الديــن المســلمين مهمــاً فــي 
الأيّــام التــي فــرّ فيهــا النــاس مــن ســنجار. “لقــد قالــوا للنــاس إنّ عليكــم توفيــر المســاعدة، وفَتْــح أبــواب المســاجِد، 
وتأميــن الســلامة. فــإنّ عبــادة االله الحقيقيّــة هــي توفيــر المســاعدة للنــاس.” لــم يكــن مــن المُحَتّـَـم أن يختــار القــادة 
الدينيــون رســالة برزانــي ويتبادلوهــا. إنّ رجــال الديــن المحلييــن غيــر متجانســين أيديولوجيــاً، وينتمــون إلــى أحــزاب 
سياســيّةٍ إســلاميّةٍ مختلفــة، وغالبــاً مــا عقّــدوا العلاقــات مــع قيــادة الحــزب الديموقراطــيّ الكوردســتانيّ )KDP(. علــى 
الرغــم مــن ذلــك، كان للكارثــة تاريخيــاً تأثيــرٌ توحيــديٌّ علــى القــادة الإســلاميين والعلمانييــن فــي كوردســتان، وحتـّـى 
الإســلاميين قــد توحّــدوا إلــى حــدٍّ كبيــرٍ فــي إدانــة الفظائــع التــي ارتكبتهــا الدولــة الإســلامية )والابتعــاد عنهــا(.68 
ومهمــا كانــت أســبابهم، كانــت رســائل رجــال الديــن المســتمرّة أساســيّةً فــي تشــكيل كيفيّــة اســتجابة النــاس لمُســاعَدَة 

“الآخــر” فــي ســياق الأزمــة.69

رصْد الحدود

نّمــا لــه تأثيــرٌ طويــلٌ المــدى هــو: حمايــة  إن تقييــد وصــول ميليشــيا مــا إلــى منطقــةٍ معيّنــةٍ هــو حــلٌّ قصيــر المــدى، واإ
الجــاد بالعنــف وممارســته امتثــالًا بدافِــع الخــوف يحــدّ مــن  التهديــد  يُشــكّل  للعنــف. لا  التَعَــرُّض  الأشــخاص مــن 
نّمــا يجعــل أيضــاً النــاس أكثــر ترجيحــاً للتعبيــر عــن دَعْــم  اســتجابات الســكّان للتعــاون النشــط أو الضمنــيّ فحســب، واإ
التطــرُّف الدينــيّ العنيــف.70 بالتالــي، تَمَثَّلَــت ميــزةٌ مُحَــدِّدَة لمرونــة المجتمعــات فــي أحيــاء بغــداد وفــي دهــوك بالقــدرة 

علــى منْــع الدخــول المــاديّ للميليشــيات الطائفيّــة ومُجَنَّديهــا. 
لقــد قامــت أحيــاء بغــداد بذلــك مــن خــلال تشــكيل مجموعــاتٍ دفاعيّــةٍ محليّــةٍ للدفــاع عــن الحــدود والســكّان 
الموجوديــن بغــضّ النظــر عــن الديــن، بــدلًا مــن أن تقــوم بذلــك مــن خــلال الدفْــع ببعــض الســكّان إلــى الخــارج أو 

رِبــاز علــي )Rebaz Ali(، “كوردســتان وتحــدّي الإســلام: حديــثٌ مــع الدكتــور هــادي علــي، الرئيــس الســابق للمكتــب السياســي لاتّحــاد كوردســتان   68

 ”Kurdistan and the Challenge of Islamism: A Conversation with Dr. Hadi Ali, Former Chairman of( ”ّالإســلامي 
“Kurdistan Islamic Union’s Political Bureau(، واشنطن العاصمة، معهد هدسون )Hudson Institute(، 14 أغسطس/آب 2015.

ناثان س. فانك )Nathan C. Funk( وعبدالعزيز سعيد )Abdul Aziz Said(، “الإسلام والغرب: سرديات حول الصراع وتحوّل الصراع”   69

بيــس ســتاديز  إنترناشــيونال جورنــال أوف   ،)”Islam and the West: Narratives of Conflict and Conflict Transformation“(
)International Journal of Peace Studies(، المجلــد 9، العــدد 1، 2004.
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شــنّ هجمــات فــي أماكــن أخــرى:71 

 شــارع فلســطين )Palestine Street( بغــداد )2010(: لقــد شَــكَّلَت بعــض الأزِقَّــة مجموعــات حمايــة ذاتيّــة، 
وذلــك لفتــرةٍ زمنيّــةٍ محــدودةٍ فحســب ... ]فــي[ البدايــة، عندمــا واجَهَــتْ المتطرّفيــن. لقــد كانــت جميعهــا مــن 
أصدقائنــا. رَبَطَــت النــاس علاقــاتٌ جيّــدةٌ بهــا. لــم تتســبّب بمشــاكل مــع النــاس. لقــد مَنَعَــت دخــول المتطرّفيــن 

إلــى الحــيّ ولــم تُسِــئ اســتخدام ســلطتها.  

 الكريعــات )Al-Kuraiaat(، بغــداد )2010(: لقــد تَبَــرَّع بعــض الأشــخاص الطيّبيــن فــي الحــيّ ببنادقهــم ووثقــوا 
بشــباب الحــيّ لتوفيــر الحمايــة ]لهــم[ ... لــم يَدْفَــع أحــدٌ لهــم. وهــم لــم يســيئوا اســتخدام صلاحياتهــم وربَطَتهــم 

ــدةٌ بالنــاس. لــم ينتمــوا إلــى أيّ حــزب.  علاقــةٌ جيّ

علــى   )KDP pashmerga( الكوردســتانيّ  الديموقراطــيّ  للحــزب  التابعــة  البشــمركة  قــوّات  عَمِلَــت  لقــد 
حراســة المناطــق الحدوديّــة المجــاورة لمدينــة دهــوك72 وقــد نَجَحَــت إلــى حــدٍّ كبيــرٍ فــي منْــع الدولــة الإســلاميّة مــن 
دخــول المدينــة. علــى الرغــم مــن ذلــك، كانــت قــوات البشــمركة مُنتَشِــرَةً بأعــدادٍ غيــر كافيــةٍ خــلال هجــوم الدولــة 
الإســلاميّة علــى سِــنجار المجــاورة، وتَمَكَّــن مقاتلــو الدولــة الإســلاميّة فــي بعــض الأحيــان مــن دخــول دهــوك. فــي 

ــع الســكّان معــاً فــي مجموعــاتٍ دفاعيّــةٍ لهــذا الغــرض:  هــذه الحــالات، تَجَمَّ

 )daesh( داعــش  أحيانــاً  وَصَلَــت  عندمــا   :)2017(  )KRI( كوردســتان-العراق  إقليــم   ،)Semel(  ســميل 
بالقــرب مــن هــذه المنطقــة، شَــكَّل النــاس مجموعــاتٍ مُتَطَوِّعَــة لحمايــة أنفســهم لأنّ الشــرطة والبشــمركة كانــت 

تقاتــل فــي أماكــن أخــرى، لذلــك اضطُــرّ النــاس إلــى حمايــة أنفســهم. 

مناقشة 

ــل الصدمــات الداخليّــة والخارجيّــة التــي تزيــد  نــاً أساســياً لقــدرة المجتمعــات علــى تَحَمُّ يُعَــدُّ رأس المــال الاجتماعــيّ مُكوِّ
مــن خطــر الصــراع الطائفــيّ. فــي ســياق العــراق، إنّ التخطيــط المــاديّ للمراكــز الحضريّــة، لا ســيّما الإســكان المُدْمَج 
والمســاحات العامّــة لتتفاعــل فيهــا المجموعــات الدينيّــة المختلفــة وتبنــي العلاقــات الاجتماعيّــة، قــد زاد رأس المــال 
الاجتماعــيّ. بالإضافــة إلــى ذلــك، حَفَّــزَت قــدرة هيكليّــات الحوكمــة المحليّــة )القَبَليّــة، والدينيّــة والعائليّــة( علــى توفيــر 

لقــد حــدَّدَ أندرســون ووالاس )Anderson and Wallace( )2012( وكاربنتِــر )Carpenter( )2016( علــى حــدّ ســواء هــذا الأمــر علــى أنّــه   71

عامِــلٌ مهــمٌّ فــي اســتراتيجيات المرونــة الناجحــة. 

 )Sinjar( علــى سِــنجار )IS( مُنتَشِــرَةً بأعــدادٍ غيــر كافيــةٍ خــلال هجــوم الدولــة الإســلامية )Peshmerga forces( كانــت قــوات البشــمركة  72

المجاورة. على الرغم من ذلك، ربّما كانت الدولة الإسلامية )IS( قادرةً أيضاً على استخدام مشاكل التنسيق بين الحزب الديموقراطيّ الكوردستانيّ 
)KDP( والاتحاد الوطنيّ الكوردســتانيّ )PUK(، واللذين ســيطَر كل واحد منهما على جزءٍ من حدود المحافظة الأوســع. وتمّت حراســة دهوك من 
قِبَــل ثــلاث وحــدات مــن قــوات البشــمركة التابعــة للحــزب الديموقراطــيّ الكوردســتانيّ )الأســايش ]Asayish[، أي جهــاز الشــرطة الســريّ؛ والوحــدة 80 
]Unit 80[؛ وقوّات زيرفاني ]Zerevani forces[(. لقد اختلفت السياســات والممارســات العملياتيّة بين وحدات الحزب الديموقراطيّ الكوردســتانيّ 
 ،)Wladimir van Wilgenburg( وفلاديميــر فــان ويلنغبــرغ )Mario Fumerton( والاتحــاد الوطنــيّ الكوردســتانيّ. راجِــع ماريــو فوميرتــون
 ”Kurdistan’s Political Armies: The Challenge of Unifying the( ”جيــوش كوردســتان السياســيّة: تحــدّي توحيــد قــوات البشــمركة“ 

“Peshmerga Forces(، مركز كارنيغي للشرق الأوسط )Carnegie Middle East Center(، 16 ديسمبر/كانون الأول 2015.
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الخدمــات العامّــة المزيــد مــن التعــاون العابِــر للطوائــف.73 وقــد أسّســت التفاعــلات المتكــرّرة مــع الوقــت نوعــاً دائمــاً 
مــن رأب الثقــة بالارتــكاز إلــى الملاحظــة الشــخصيّة لاعتماديّــة الآخريــن والمعرفــة حولهــا.74 وحيــث كان رأب الثقــة 
تَنَظَّــم   ،)Al-Bayaa’( والبيّــاع )Al-Za’faraniya( الزعفرانيّــة فــي  المجموعــات غائبــاً، كمــا  بيــن  الاجتماعيّــة 
الســكّان بــدلًا مــن ذلــك بحســب الطائفــة. وانتهــى الأمــر بتلــك الأحيــاء إمّــا بِضَمِّهــا ميليشــيات محليّــة منفصلــة أو 
 .)Mahdi Army( أو جيــش المهــدي )AQI( ــل تنظيــم القاعــدة فــي العــراق “باحتلالهــا” فــي نهايــة المطــاف مــن قِبَ
وكان للعمــل معــاً علــى مشــاريع الخدمــات العامّــة أثــران إضافيــان. أوّلًا، فــي حيــن عَمِــل النــاس معــاً، تبادلــوا 
المعرفــة وتَعَلَّــمَ البعــض منهــم مــن البعــض الآخــر، مــا أدّى إلــى بنــاء توقّعــات مُشْــتَرَكَة للمهمّــة المطلــوب تنفيذهـــــا 
)مثــلًا، تنظيــف النفايـــــات(، وعـــلاقات العمــــل )مثــلًا، مــن ســيؤدي أي مهمّــــة(، واستراتيجيـــــات المهمّــــة، وكيفيّــة 
النــاس مــن تنســيق حاجــات الآخريــن واســتجاباتهم واســتبقاها،  لقــد مَكَّــن هــذا الأمــر  حــلّ المشــاكل المحتملــة.75 
مــع بنــاء قــدرةٍ يمكــن الاعتمــاد عليهــا فــي أوقــات الأزمــة. ثانيــاً، ســاعَدَ العمــل معــاً المجتمعــات علــى تطويــر حــسٍّ 
بقوّتهــا الخاصّــة. وقــد حَفَّــزَ إيمــان النــاس المُشْــتَرَك بقدرتهــم علــى تحقيــق النتائــج الجهــات الفاعلــة المحليّــة علــى 
تنظيــم أعمــالٍ أساســيّةٍ لســلامتهم وأمنهــم والاضطــلاع بهــا. وســاعَدَت اســتجابات المجتمــع الفعليّــة جميعهــا، أي 
ــةً  ــع انتشــار المواقِــف والســلوك الطائفــيّ، عازل حــلّ الصراعــات، وســلوكيات القيــادة، واســتراتيجيات الأمــن، علــى منْ

المجتمعــات عــن الأثــر العرضــي المُحْتَمَــل الناتِــج عــن الصــراع الطائفــيّ فــي مناطــق مجــاوِرَة. 
لقــد اخْتَلَفَــت القــدرة المحليّــة للمجتمعــات علــى البقــاء مرنــةً فــي وجــه الصــراع الطائفــيّ علــى امتــداد الحــالات 
التــي تــمّ النظــر فيهــا. فقــد اعْتَمَــدَت المرونــة فــي أحيــاء بغــداد بشــكلٍ أقــلّ علــى وجــود منظّمــات الأمــن والتنميّــة 
المتخصّصــة وقــادة  المحليّــة، والشــبكات الاجتماعيّــة، والمنظّمــات  الفاعلــة  الجهــات  أكبــر علــى  الدوليّــة وبشــكلٍ 
المجتمــع المحلييــن. واعتمــدت المرونــة فــي دهــوك إلــى حــدٍّ كبيــرٍ علــى منظّمــات الأمــن والتنميــة الدوليــة تلــك التــي 
ســاعَدَت علــى الحــدّ مــن الأزمــة الإنســانيّة، وتوفيــر ســوق عمــل جديــدة، والتشــارُك مــع قــوّات الأمــن، وتأديــة دور 

التوســط علــى صعيــد التوتـّـرات بيــن إربيــل وبغــداد. 
ــلات الأطــراف الثالثــة  فــي أحيــاء بغــداد، كان حــلّ الصراعــات منظّمــاً ذاتيــاً وغيــر رســميّ. وقــد حَــدَّتْ تدخُّ
ــا  ــة. أمّ ــةٍ علــى العلاقــات الطائفيّ ــرةً بإيجابيّ ــة أو “وســاطة الشــارع” بنجــاحٍ مــن تصعيــد الجــدالات العامّــة، مؤثّ العفويّ
علــى مســتوى المدينــة، فقــد كانــت عمليــات حــلّ الصراعــات مدموجــةً فــي شــبكات، ومنظّمــاتٍ وهيكليــاتٍ رســميّة؛ 
لَــت شــبكة  تَحَوَّ فمثــلًا،  أوســع.  نطــاقٍ  تأثيــرٌ علــى  لهــا  ليكــون  تــمّ تصميــم عمليّــات متعــدّدة  ذلــك،  وعــلاوةً علــى 
المُيَسِــرين العراقييــن )NIF( مــن “النزاعــات الداخليّــة أو الجنائيّــة الصغيــرة )مثــلًا، حــوادث الســير بيــن الأفــراد أو 
النزاعــات العائليّــة علــى الإســكان( إلــى نزاعــات أكبــر، وأكثــر تعقيــداً، ومتعــدّدة أصحــاب الشــأن، تنطــوي علــى 

تُطلَــق علــى هــذا أيضــاً تســمية تماسُــك المهــام )task cohesion(، أو الالتــزام المُشْــتَرَك بيــن الأعضــاء لتحقيــق هــدفٍ يتطلــّب بــذْل جهــودٍ جَماعيّــةٍ   73

مــن قِبَــل مجموعــةٍ مــا. 

 ”When Good Defenses( ”عندمــا تــؤدي الدفاعــات الجيّــدة إلــى بنــاء علاقــات طيّبــة مــع الجيــران“ ،)Margaret Levi( راجِــع مارغاريــت ليفــي  74 

“Make Good Neighbors(، في كلود مينار )Claude Menard(، محرر: “المؤسسات، والعقود، والمنظّمات: مناظير من الاقتصاد المؤسساتيّ 
)Institutions, Contracts, and Organizations: Perspectives from New Institutional Economics(، تشيشِستِر، المملكة المتحدة  الجديد” 

.2000 ،)Edward Elgar( إدوارد إلغار ،)UK(

 Sharolyn( كونفــرس  وشــارولين   ،)Eduardo Salas( ســالاس  إدواردو   ،)Janis A. Cannon-Bowers( كانون-بويــرز  أ.  جانيــس   75

 ”Shared Mental Models in Expert Team Decision( ”نمــاذج ذهنيّــة مُشْــتَرَكَة فــي صنْــع القــرارات مــن قِبَــل فريــقٍ خبيــر“ ،)Converse 
 Individual and Group Decision( “Making(، في ن. جون كاستيلان )N. John Castellan(، محرّر، “صنْع القرارات الفردي والجَماعيّ” 

.1993 ،)Lawreance Erlbaum Associates( هيلزدايل، نيو جيرسي: لورانس إيرلبوم أسوشيتس ،)Making
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قضايــا مثــل التنافــس القَبَلــيّ علــى الأراضــي أو النزاعــات السياســيّة.”76 
وكان للتأييــد مــن جانِــب القــادة الدينييــن المحلييــن تأثيــرٌ إيجابــيٌّ علــى رفْــض المواقِــف والســلوكيات الطائفيّــة 
علــى كلا النطاقيْــن )أي الحــي والمدينــة(. فعلــى الرغــم مــن ذلــك، شَــمِلَ التأييــد علــى مســتوى المدينــة بالضــرورة 
هــاً نحــو  إلــى حــدٍّ كبيــر، ومُوَجَّ الرســائل مــن النُخبــة السياســيّة. وكان رصْــد الحــدود علــى كلا النطاقيْــن دفاعيــاً 
الدفــاع عــن الحــدود والســكّان الموجوديــن. ومــع ذلــك، لا يَتَوَسَّــع عامِــل المرونــة هــذا بهــذه الطريقــة الجيــدة مــن 
المناطــق الصغيــرة إلــى المناطــق الكبيــرة. فــإنّ رصْــد الحــدود أســهل فــي المناطــق الصغيــرة، حيــث يمكــن أن يتعــرَّف 
النــاس إلــى الغربــاء الذيــن لا ينتمــون إلــى المجتمــع. وفــي منطقــةٍ كبيــرةٍ مثــل دهــوك، أصبحــت عمليّــة التعــرُّف إلــى 
وجــوه الغربــاء سياســاتٍ مُعْتَمَــدَةٍ علــى امتــداد المنطقــة لمنْــع الوصــول إلــى المنطقــة ليــس مــن قِبَــل أعضــاء الدولــة 
نّمــا أيضــاً مــن قِبَــل العراقييــن العــرب عمومــاً. وعلــى الرغــم مــن أنّ دهــوك  الإســلامية )IS( المحتمليــن فحســب واإ
قــد وَفَّــرَت الملجــأ، ومهــام الأمــن الخــاص، والإســكان للقــادة العــرب الســنّة النازحيــن مــن الموصــل )الأشــخاص 
الذيــن يعتقــدون أن بإمكانهــم الوثــوق بهــم مثــل السياســيين، والمشــايِخ، والأكاديمييــن، ورجــال الديــن(، تمنــع الشــرطة 
الرســميّة دخــول العــرب إلــى المحافظــة بــدون إذنٍ صريــحٍ مــن الأســايِش )asayish( )قــوّات الشــرطة الكرديّــة(. 

خلاصة

عــام  للموصــل   )IS( الإســلامية  الدولــة  غــزو  أو   2003 عــام  للعــراق  الأمريكــي  الغــزو  مثــل  أزمــاتٌ  تــؤدّي  لا 
2014، بحــدّ ذاتهــا، إلــى حَمْــل النــاس العادييــن للأســلحة وتصويبهــا البعــض منهــم فــي وجــه البعــض الآخــر. 
يتطــوَّر تصعيــد الصــراع الطائفــيّ علــى مراحــل لتــؤدي فــي نهايــة المطــاف فحســب إلــى تشــويه صــورة “الآخــر” 
ل؛ وتعمــل أغلبيــة المجتمعــات  لــى انتشــار العنــف علــى نطــاقِ واســع. تُشــجّع الجهــات الفاعلــة الطائفيّــة هــذا التحــوُّ واإ
ضــدّه. لقــد جــادَلَ هــذا الفصــل بــأنّ المجتمعــات التــي تتميّــز بعلاقــاتٍ أفقيّــةٍ قويّــةٍ بيــن المجموعــات الدينيّــة والعرقيّــة 
فــي وجْــه  لتكــون مرنــةً  أكثــر ترجيحــاً  هــي  الربــط(  الســلطة )روابــط  الــرأب( وبعلاقــاتٍ عموديّــة بمراكِــز  )روابــط 

الطائفــيّ.   الصــراع 

ميرسي كوربس-العراق )Mercy Corps-Iraq(، يناير/كانون الثاني 2009 – ديسمبر/كانون الأول 2010.  76
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الفصل السادس

عِبَرٌ وتوصياتٌ في السياسات لمكافحة الطائفيّة
)Dalia Dassa Kaye( داليا داسّا كاي ،)Jeffrey Martini( جيفري مارتيني
RAND مؤسسة 

لا يمكــن إنــكار أنّ الطائفيّــة أضحــت ميــزةً مُحَــدِّدَة للشــرق الأوســط الحديــث. فســواء كانــت مدفوعــةً مــن النُخَــب 
السياســيّة بمثابــة اســتراتيجيّة لبقــاء الأنظمــة، أو مــن القــوى الإقليميــة بمثابــة جــزءٍ مــن لعبــة الســلطة فــي ســبيل 
النفــوذ الإقليمــي، جَعَلَــت صراعــات المنطقــة وسياســتها هــذه الهويّــات حقيقيّــةً مــع الوقــت بطُــرُقٍ ســيصعُب عَكْسُــها. 
علــى الرغــم مــن ذلــك، لا يعنــي هــذا أنّــه يتوجّــب علينــا قبــول أنّــه لا يمكــن تَجَنُّــب الطائفيّــة والعنــف الطائفــيّ، أو 
ــت هــذه الدراســة أنّ باســتطاعة المجتمعــات مقاومــة  ــيّ، بَرْهَنَ ــه علــى المســتوى المحل ــه الحــدّ منهمــا. بالفعــل، وأقلّ أقلّ

الانــزلاق نحــو الطائفيّــة، مُعارضَــةً الاتجاهــات الإقليميّــة الأوســع نحــو وَضْــع إطــار للصراعــات وتحويرهــا. 
تُصَــوِّر الشــرق الأوســط علــى شــكل حصْــنٍ  التــي  فــي مجــال السياســات  النقاشــات الشــائعة  علــى عكــس 
ميــؤوسٍ منــه للصــراع الطائفــيّ، فحتــّى البلــدان التــي اخْتَبَــرَت حروبــاً أهليّــةً طائفيّــةً مُميتــةً قــد بَرْهَنَــت عــن مســتوياتٍ 
مــن المرونــة فــي مكافحــة القــوّات الطائفيّــة. لا يُشــير تحديــد المرونــة فــي ســياقاتٍ طائفيّــة إلــى أنّنــا نتجاهَــل الهويــات 
الطائفيّــة الحقيقيّــة التــي لا تــزال موجــودةً علــى امتــداد المنطقــة. ففــي الحــالات الأربــع جميعهــا التــي تــمّ النظــر فيهــا 
فــي هــذا التقريــر، تمتثــل شــريحةٌ مــا مــن الشــعب للهويــة الدينيّــة بطــرقٍ تســتبعد الغربــاء عــن المجموعــة. ولكــن مــن 

ــات الطائفيــة للغايــة.  ــة، حتّــى فــي الوضعيّ ــة الطائفيّ الممكــن الحــدّ مــن أهميّ
لهــذا الســبب، اخترنــا التركيــز علــى الحــالات التــي تنطــوي علــى مجموعــاتٍ طائفيّــةٍ مُخْتَلَطَــة وتواريــخ مــن 
التوتــر أو الصــراع الطائفييــن؛ بعبــارةٍ أخــرى، الحــالات التــي تقتــرن بالتحدّيــات. فمــن خــلال تحديــد المرونــة فــي 
المجتمعــات حتـّـى فــي هــذه الحــالات الصعبــة، أي لبنــان، والبحريــن، وســوريا والعــراق، يمكننــا اســتخلاص عِبَــرٍ 
وتوصيــاتٍ فــي السياســات أوســع نطاقــاً لتعزيــز المرونــة فــي الشــرق الأوســط بهــدف منْــع حــدّة الصــراع الطائفــيّ، أو 

ــه الحــدّ منهــا.  أقلّ
ويحــدّد  الأربــع،  الحالــة  دراســات  فــي  تقديمهــا  تــمّ  التــي  الرئيســية  الحجــج  الأخيــر  الفصــل  هــذا  ــص  يُلَخِّ
المواضيــع والعِبَــر المشــتركة، ويُخْتَتـَـم بمناقشــةٍ للتداعيــات فــي السياســات بالنســبة إلــى الولايــات المتّحــدة والشــركاء 
ــر المرونــة فــي وجــه الطائفيّــة والأمــور  الدولييــن. ويجــب أن يســاعد هــذا الفصــل القــرّاء علــى فهْــم العوامِــل التــي تفُسِّ
التــي باســتطاعة صانعــي السياســات القيــام بهــا لدعْــم مرونــة مجتمــعٍ مــا، أو كحــدٍ أدنــى، لتَجَنُّــب الأفعــال التــي 

تقوّضهــا. 

ملخّص النتائج المُسْتَخْلَصَة من دراسات الحالة

فــي الفصــل الثانــي مــن هــذا التقريــر، تُحلّــل أمانــدا رزق االله )Amanda Rizkallah( السياســة البلديّــة لاســتخلاص 
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ــة. فانطلاقــاً مــن  ــر مرونــة الجمهــور اللبنانــيّ العــامّ فــي وجــه حشْــد الهويــات الطائفيّ ــةٍ حــول الأمــور التــي قــد تفُسِّ أدلّ
ملاحظــة أنّ الناخبيــن اللبنانييــن قــد أبــدوا مســتوياتٍ مختلفــةً مــن الدعــم للتصويــت المرتكِــز إلــى الهويــة مــع الوقــت، 
تُحقـّـق المؤلّفــة فــي تفســيرات هــذا الاختــلاف. وتقُابِــل رزق االله العــرض المثيــر للإعجــاب لتحالــفٍ عابــرٍ للطوائــف 
هــو بيــروت مدينتــي )Beirut Madinati( )وباللغــة الإنكليزيــة Beirut, My City(، فــي انتخابــات عــام 2016 
أساســاً  الزمنيّــة  المقارنــة  هــذه  توفـّـر   .2010 عــام  انتخابــات  فــي دورة  المباشــر  الطائفــيّ  التصويــت  مــع  البلديّــة 
للتحقيــق فــي العوامِــل التــي تبــرّر التصويــت العابِــر للطوائــف عــام 2016 بالمقارنــة مــع الصبغــة الطائفيّــة لمنافســة 

عــام 2010.
وتجــادل رزق االله أنّ عامليْــن رئيســييْن يُفسّــران هــذا الفــرْق. الأوّل هــو أن تراجُــع مشــروعيّة النُخَــب التقليديّــة، 
عــام  للطوائــف  عابِــر  لتحالــفٍ  مواتيــةً  فرصــةً  أتــاح  قــد  الطائفيّــة،  الانتخابيــة  بالدوائــر  وثيقــاً  ارتباطــاً  المُرْتَبِطــة 
2016. وتجــادل المؤلّفــة أيضــاً بــأنّ نمــو قــدرة المنافســين، التــي تَطَــوَّرَت مــن خــلال المجتمــع المدنــي والشــبكات 
المهنيّــة، قــد مَكَّنَــت قــادة بيــروت مدينتــي مــن الاســتفادة مــن هــذه الفرصــة المُتاحــة فــي السياســة المحليّــة. وبالتالــي، 
السياســيّة وعقــودٍ  الفــرص  بيــن هيكليــة  إلــى جمْــعٍ  النســبية عــام 2016  العــامّ  تَنسُــب رزق االله مرونــة الجمهــور 
 مــن الخبــرة المتراكمــة المُكْتَسَــبَة مــن الناشــطين والمهنييــن الذيــن لديهــم طموحــات بقيــادة لبنــان نحــو حوكمــةٍ أكثــر

تكنوقراطيّة. 
أمّــا بالنســبة إلــى مــا إذا ســتتمكّن بيــروت مدينتــي مــن النمــو علــى شــكل حركــةٍ ومــن الحفــاظ علــى تنميــة 
ثقافــةٍ سياســيّةٍ عابــرةٍ للطوائــف، فتــرى رزق االله بعــض المؤشــرات علــى التفــاؤل. تُشــكّل الانقســامات الداخليّــة أحــد 
التهديــدات الرئيســيّة للمجموعــات السياســيّة الجديــدة، وقــد نَجَحَــت إلــى حــدٍّ كبيــرٍ الحركــة التــي تُوَصّفهــا بتجنُّــب 
هــذه التصدّعــات. عــلاوةً علــى ذلــك، وانطلاقــاً مــن الزخْــم الناتِــج عــن إحرازهــا المرتبــة الثانيــة فــي منافســة عــام 
2016 البلديّــة، تَمَكَّنَــت المجموعــة بعــد ذلــك مــن الفــوز بمناصــب قياديّــة مهمّــة فــي انتخابــات نقابــاتٍ مهنيّــة. 
نّ الأمــر الأكثــر أهميّــةً ربّمــا هــو أنّ التغييــرات فــي العمليــة الانتخابيــة، بمــا فيهــا إدخــال التمثيــل النســبي علــى  واإ
فــي  المُعْتَمَــد  الغنيمــة”  “للمنتصــر كل  نمــوذج  الــذي أعاقــه  للتمثيــل  الطريــق  تُمهـّـد  الوطنــي، يجــب أن  المســتوى 
التصويــت البلــديّ. وأخيــراً، يبــدو أنّ التغيُّــرات الجيليّــة تدعــم نمــو هــذه الحركــة وحــركات أخــرى تشــبهها مــع تصويــت 
المجموعــات اللبنانيــة الأصغــر ســنّاً باعتبارهــا أقــلّ تشــبّثاً بالنُخَــب التقليديّــة وأقــلّ عرضــةً لحشْــد الهويــات الطائفيّــة. 
ومــع أنّ بيــروت مدينتــي تُمَثّـِـل وعــداً فــي تَطَــوّر لبنــان السياســيّ وتبرهــن عــن المرونــة المجتمعيّــة فــي وجــه 
الطائفيّــة علــى الرغــم مــن نــدوب الماضــي، تحــدّد المؤلّفــة تحديّــات متعــدّدة تعتــرض الحفــاظ علــى الزخْــم الناتِــج عــام 
2016. ويَتَمَثـّـل أحــد التحديّــات بــأنّ بيــروت مدينتــي، وعلــى الرغــم مــن توفُّــر بيئــةٍ سياســيّةٍ ملائمــةٍ عــام 2016 
ــتَ خــلال أزمــة نفايــات(، قــد انتهــى الأمــر بهــا فــي  ــة )لا ســيّما فــي مدينــة بيــروت التــي عانَ لتحــدّي النُخَــب التقليديّ
نهايــة المطــاف فــي المرتبــة الثانيــة فــي الانتخابــات، مــا يَكْشِــف عــن اســتمرار قــوّة النُخَــب التقليديــة حتّــى فــي موســمٍ 
معــارضٍ للذيــن يشــغلون المناصــب. ويَتَمَثـّـل عامِــلٌ آخــر يعمــل ضــدّ الحــركات مثــل بيــروت مدينتــي باســتراتيجية 
السياســيين  فعلــى  تليينهــا.  وليــس  الطائفيّــة،  الهويــات  تقويــة  فــي  لهــا مصلحــة  التــي  الخارجيّــة  الفاعِلــة  الجهــات 
لَــة مــن الجهــات الفاعلــة الخارجيّــة، وفــي المقــام الأول المملكــة  المحلييــن التنافــس ضــدّ شــبكات المحســوبيّة المُمَوَّ
الرغــم  بالنفــوذ الإقليمــيّ. وعلــى  للتلويــح  الطائفيّــة  الهويّــة  اســتخدام  إلــى  سَــعَت  يــران، والتــي  الســعودية واإ العربيــة 
هَــة نحــو الطائفيّــة والمبذولــة مــن الجهــات الفاعلــة الخارجيــة قــد تــؤدي إلــى نتائــج عكســية،  مــن أنّ الجهــود الموجَّ
 Prime( مثـْـل الجهــد الــذي بذلتــه المملكــة العربيــة الســعودية عــام 2018 لإرغــام رئيــس الــوزراء ســعد الحريــري
Minister Saad al-Hariri( علــى الاســتقالة، لا تــزال الجهــات الداعِمَــة الخارجيّــة تمــارس نفــوذاً كبيــراً وتُعتبــر 
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أساســيّة للحفــاظ علــى شــبكات المحســوبية التــي حــدّدت سياســة لبنــان الحديثــة. وأخيــراً، قــد تكافِــح الحــركات غيــر 
الطائفيّــة لشــقّ طريــقٍ إلــى الطبقــات الاجتماعيــة الاقتصاديّــة الأدنــى فــي لبنــان. فــإنّ رســالة بيــروت مدينتــي العابِــرة 
ــل الكفــاءة التقنيّــة علــى الأشــكال الأخــرى مــن المشــروعيّة، وهــي ســمات  للطوائــف عالميّــة الطابــع بالتأكيــد وتفَُضِّ

اتّضــح حتـّـى الآن أنّ لهــا صــدى أقــلّ خــارج الوضعيــات الحضريــة مثــل بيــروت. 
فــي  الطائفيّــة  وجــه  فــي  المرونــة  فــي   )Justin Gengler( جنغلِــر  جاســتِن  ينظــر  الثالــث،  الفصــل  فــي 
البحريــن. وكمــا فَعَلَــت رزق االله، يركّــز جنغلِــر علــى وضعيّــةٍ حضريّــة، والمُتَمَثِّلَــة فــي هــذه الحالــة بأحيــاء مختلفــة 
فــي بلــداتٍ متراميــة الأطــراف خــارج العاصمــة. ويَتَمَثَّــل تشــابهٌ ثــانٍ بيــن الحالتيــن بأنّــه، وعلــى الرغــم مــن أنّ البلديــن 
يعانيــان علــى حــدّ ســواء مــن توتـّـرات طائفيّــة حــادّة وقــد كان للبنــان تجربــةٌ تاريخيــةٌ حديثــةٌ مــن حيــث الصــراع 
ــة أوجُــه فــرْق متعــددّة فــي الحالتيــن.  ــةً نشــطة. ومــن جهــةٍ أخــرى، ثمّ ــاً أهليّ الطائفــيّ، لا يَشْــهَد أيٌّ مــن البلديــن حرب
يركّــز جنغلِــر علــى خيــارات الإســكان، مقابِــل تفضيــلات التصويــت، باعتبارهــا مؤشــراً علــى الانفتــاح علــى الاختــلاط 
ــة، يَسْــتَخْدِمُ جنغلِــر مقارنــةً عبــر مقطعيّــة،  العابِــر للطوائــف. وعلــى عكــس رزق االله، التــي تعتمــد علــى مقارنــة زمنيّ
مُحلِّــلًا مجموعتيــن لتمييــز الأمــور التــي تفسّــر مرونــة المجتمــع فــي وجــه الطائفيّــة. وهــو بالتحديــد يقــدّم لمحــةً حــول 
حــالات البحرينييــن الذيــن يعيشــون فــي مدينــة عيســى )Isa Town’(، وهــي مســتوطنة سنّيّة-شــيعية مُخْتَلَطَــة، 

مقابــل أولئــك الذيــن يســكنون فــي مدينــة حَمَــد )Hamad Town(، وهــي جيْــب طائفــيٌّ افتراضــيّ. 
مهــمٌّ  مكــوّنٌ  هــو  المُختَلَطَــة(  السنّيّة-الشــيعيّة  الأحيــاء  )أي  الســكنيّ  الدمــج  أنّ  فرضيّــة  مــن  جنغلِــر  يبــدأ 
للمرونــة فــي وجــه الطائفيّــة. ولاختبــار هــذه الفرضيّــة، يعتمــد جنغلِــر علــى جمْــعٍ بيــن بيانــات دراســةٍ اســتقصائيّةٍ 
ثــورة عــام 2011. وتبُيّــن  المحليّــة علــى  للــردود  الكيفيــة )الوصفيــة(  أُجرِيَــت علــى مســتوى الأحيــاء والملاحظــة 
البيانــات الديموغرافيّــة أن مدينــة عيســى هــي منطقــة مُخْتَلَطَــة حقــاً. فمــن أصــل المناطــق الخمــس داخــل مدينــة 
عيســى والتــي لــدى المؤلـّـف معلومــات ديموغرافيّــة مفصّلَــة بشــأنها، تقتــرن أربــع مناطــق بمزيــجٍ طائفــيٍ بنســبة 60 
فــي المئــة مــن الشــيعة مقابــل 40 فــي المئــة مــن الســنّة، مــا يعكــس ديموغرافيــات البلــد الأوســع.1 بالإضافــة إلــى 
ذلــك، تبُيّــن كل منطقــة داخِــل مدينــة عيســى مزجــاً طائفيــاً كبيــراً، فــلا تضــمّ أي منطقــة هامشــاً أكبــر مــن أغلبيّــة 
ــد الحالــة  ــن لطائفــةٍ واحــدة، مــا يشــير إلــى أن مدينــة عيســى مُدمجــةً علــى مســتوى الأحيــاء. وتُمثِّــل مدينــة حَمَ الثلثيْ
المعاكِسَــة. فمــن أصــل المناطــق العشــرة فــي مدينــة حَمَــد التــي لــدى المؤلـّـف بيانــات ديموغرافيــة بشــأنها، تُعتبــر 
خمــس مناطــق علــى أنّهــا تشــهد تمييــزاً جَماعيــاً، حيــث ينتمــي ثلاثــة أربــاع مــن ســكّان هــذه المناطــق علــى الأقــلّ 

إلــى طائفــةٍ واحــدة. 
تُشــكّل هــذه التركيبــة الديموغرافيّــة الخلفيّــة لنَظَــر المؤلـّـف فــي المظالِــم المحليّــة. ويَجــد جنغلِــر دليــلًا قويــاً 
علــى أنّ التوظيــف الحكومــيّ، والوصــول إلــى الخدمــات العامّــة، والتصــوّرات بشــأن الرفاهيــة الاقتصاديّــة مشــروطةٌ 
نّمــا الهويــة الدينيّــة للعائلــة  جميعهــا بالطائفــة إلــى حــدٍ كبيــر. يُبلــي الســنّة البحرينيــون، الذيــن يمثّلــون طائفــة الأقليّــة واإ
الحاكِمَــة، أفضــل مــن حيــث جميــع المقاييــس، فــي حيــن يُعتبــر مــن الأقــلّ ترجيحــاً أن يســتفيد الشــيعة البحرينيــون 
مــن منافِــع الدولــة )مثــل التوظيــف الحكومــيّ، والخدمــات الاجتماعيّــة( ولديهــم تصــوّرات أســوأ فيمــا يتعلّــق برفاهيتهــم 
الاقتصاديّــة. وتُعتبــر الاتجاهــات أكثــر وضوحــاً بالنســبة إلــى الذيــن يعيشــون فــي بيئــات تشــهد تمييــزاً طائفيــاً بقــدر 
يُبلــي أســوا الشــيعة الذيــن  يُبلــي أفضــل الســنّة الذيــن يعشــون فــي مجتمعــاتٍ ســنيّةٍ أكثــر توحيــداً، فــي حيــن  مــا 

يعيشــون فــي أحيــاء شــيعية أكثــر توحيــداً.   

علــى الرغــم مــن أنّ مؤلّفيــن متعدديــن ذكــروا تركيبــة البحريــن الطائفيّــة علــى أنّهــا ذات أغلبيــة شــيعية بنســبة 65-70 فــي المئــة، يُبيّــن بحــث جنغلِــر   1
)Gengler( الاســتقصائي حــول الُأســر بــأنّ الأغلبيــة الشــيعيّة قــد تُمَثــّل نســبةً مئويــةًّ أصغــر تســاوي 55-60 فــي المئــة.   
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ثــورة عــام 2011 لجنغلِــر لمحــةً حــول مــا إذا  حَمَــد خــلال  تُوفـّـر مقارنــة تجربتـَـيْ مدينــة عيســى ومدينــة 
جَهـّـزَت هــذه الوقائــع منطقــةً مــا أو أخــرى بشــكلٍ أفضــل لمقاومــة الانــزلاق إلــى الطائفيّــة الــذي رافــق أعقــاب ثــورة 
عــام 2011. وقــد وَجَــد أنّ مدينــة عيســى، حيــث الســكّان عرضــةٌ بشــكلٍ متكــرّرٍ للمــزج الطائفــيّ وحيــث يتــمّ الحــدّ 
مــن الانقســامات الحــادّة بيــن الســنّة والشــيعة مــن خــلال طبيعــة المجتمــع المختلطــة، كانــت أقــلّ عرضــةً للعنــف 
الطائفــيّ وأعمــال الســنّة الانتقاميّــة ضــدّ الشــيعة خــلال الثــورة. أمّــا مدينــة حَمَــد، التــي تفتقــر إلــى قاعــدة مرونــة 
أيضــاً صبغــةٌ  حَمَــد  فــي مدينــة  للعنــف  انتقاميّــة. وكانــت  اشــتباكات عنيفــة وعمليّــات  فشَــهِدَت  نفســها،  المجتمــع 

طائفيّــةٌ قويّــة، حيــث بــرزت الميليشــيات الســنّيّة للدفــاع عــن مصالِــح المجموعــة ضــدّ قريــةٍ شــيعيّةٍ مجــاوِرَة.  
تؤكّــد تجربتــا مدينــة عيســى ومدينــة حَمَــد المختلفتــان خــلال الثــورة فرضيــة جنغلِــر، مُشــيرةً إلــى أنّ الدمْــج 
أولًا،  آليــات.  ثــلاث  إلــى  الأمــر  هــذا  المؤلـّـف  ويَنْسُــب  التوتـّـر.  فتــرات  خــلال  العنيــف  الصــراع  يكبَــح  الســكنيّ 
ع التفاعــلات بيــن المجموعــات الطائفيّــة، مؤدّيــةً إلــى  ينطــوي الدمــج الســكنيّ علــى مســاحةٍ ماديّــةٍ مُشْــتَرَكة تُشــجِّ
اعتيــاد كل مجموعــة علــى “الأخــرى”، مــا يمكــن أن يحــدّ مــن التصعيــد لــدى نشــوء التوتـّـرات بيــن المجموعــات 
 الدينيّــة. ثانيــاً، تُحْبــط الأحيــاء المُخْتَلَطَــة جهــود النظــام لتوجيــه المــوارِد إلــى أبنــاء الطائفــة الواحــدة فحســب، وهــي
يوفـّـر وجــود مجتمعــاتٍ  ثالثــاً،  الطائفــة.  تتجــاوز  الطائفيّــة وتعمــل ضــدّ هويّــةٍ بحرينيّــةٍ  الــولاءات  تعــزّز  ممارســةٌ 
بشــأن  رؤيتهــم  علــى  محافظيــن  الطائفيّــة،  غيــر  قِيَمِهِــم  لممارســة  الشــامل  الفكــر  ذوي  للبحرينييــن  منفــذاً  مُدْمَجَــةٍ 

طائفيّــة.  أقــلّ  مســتقبلٍ 
فــي الفصــل الرابــع، تحلّــل كاثليــن ريــدي )Kathleen Reedy( ســوريا، مُضيفــةً دراســة حالــةٍ ثانيــةً حــول 
المرونــة فــي خِضَــمّ حــرب أهليّــة. وعلــى غــرار المســاهميْن الآخريْــن، تَسْــتَخْدِمُ ريــدي مقارنــة عبْــر مقطعيّــة، مُقارِنــةً 
بيــن قــوّة الميليشــيات الطائفيّــة فــي محافظتــيْ إدلــب ودرعــا. وتتمثــّل اســتراتيجية ريــدي بمقارنــة إدلــب باعتبارهــا مثــلًا 
حــول منطقــةٍ أصبحــت فريســةً للجهــات الفاعِلــة الطائفيّــة مــع حالــة درعــا التــي أثبَتَــت إلــى حــدٍّ كبيــرٍ أنّهــا مرنــةٌ فــي 
ــة الســنّيّة. إنّ المرونــة النســبيّة فــي درعــا مهمّــةٌ بمــا يكفــي للنظــر فيهــا لأنّهــا  وجــه غــزوات الجهــات الفاعِلــة الطائفيّ
اســتمرّت علــى الرغــم مــن صــراعٍ مَكَّــنَ بالإجمــال عــدداً أكبــر مــن الجهــات الفاعِلــة الطائفيّــة فــي صفــوف مجموعــات 

المعارَضَــة المُســلَّحَة العربيــة الســنّيّة. 
تبــدأ المؤلّفــة تحليلهــا بالنظــر فــي سلســلةٍ مــن التفســيرات المُحتَمَلَــة لســبب ســقوط إدلــب فــي يــدّ الميليشــيات 
الطائفيّــة الســنّيّة فــي حيــن لــم تفعــل درعــا ذلــك. وتَجِــدُ ريــدي أنّ عــدداً مــن المُتَغَيِّــرات الرئيســيّة التي قــد تشــرح النتيجة 
مشــتركٌ بيــن المنطقتيْــن وبالتالــي، فهــو لا يمكــن أن يبــرّر الاختــلاف. مثــلًا، إنّ المحافظتيْــن ذات غالبيــة ســنيّة، 
والاثنتــان متخلّفتــان بالمقارنــة مــع مراكــز ســوريا الحضريــة الكبيــرة )دمشــق ]Damascus[ وحلــب ]Aleppo[( أو 
المناطــق التــي اســتفادت مــن الروابــط الطائفيّــة مــع النظــام بقيــادة العلوييــن )Alawi-led regime’( )مثــل اللاذقيّــة 
ــةً  ]Latakia[(، وللاثنتيــن تمثيــلٌ مماثــلٌ فــي حــزب البعــث )Ba’th Party(، ولا تملــك أي واحــدة منهمــا ثقافــةً قَبَلِيَّ

قويــةًّ فــي الفتــرة الحاليّــة. 
وبعْــد النظــر فــي هــذه المُتَغَيِّــرات، تجــادل ريــدي أنّ الفــرْق الرئيســي بيــن المحافظتيــن يكمــن فــي مقاربــة 
ــة علــى حــدود المحافظتيــن مــع الــدول المجــاورة لهمــا. يحــدّ شــمال إدلــب تركيــا وهــو يضــمّ  الجهــات الفاعلــة الأجنبيّ
فــي  المعارضــة  لقــوّات   )]Bab al-Hawa[ الهــوى  )بــاب  الإمــداد  إعــادة  الرئيســيّة وطرقــات  العبــور  نقــاط  أحــد 
ــا بالنســبة إلــى درعــا، فهــي تحــدّ الأردن، الــذي يوفّــر مــلاذاً لبعــض عناصــر المعارضــة وهــو منطقــة  المحافظــة. أمّ
تمــارس الولايــات المتّحــدة انطلاقــاً منهــا بعضــاً مــن الســيطرة مــن خــلال المســاعدة بحســب الشــروط. وتجــادل ريــدي 

أنّ الفــرْق الرئيســيّ يكمــن فــي المقاربــة المُعْتَمَــدَة مــن قِبَــل هــذه الــدول الأجنبيّــة. 
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ــة فــي خدمــة أغــراض الأمــن الوطنــي الأوســع. ففــي  وتــرى ريــدي أنّ تركيــا تحــرّض الجهــات الفاعِلــة الطائفيّ
مرحلــةٍ مبكــرةٍ مــن الحــرب، كان هــدف تركيــا الشــامل الإطاحــة بنظــام الأســد )Assad Regime(، الــذي اعْتَبَرَتْــه 
رَ ذلــك الغــرض إلــى الحــدّ مــن الحكــم  ــة. ومــع الوقــت، تَطَــوَّ تركيــا عائقــاً فــي وجــه الاســتقرار علــى حدودهــا الجنوبيّ
الذاتــي الكــرديّ، والــذي كانــت قــوّات المعارضــة العربيــة الســنّيّة شــريكاً مفيــداً لــه. وعلــى الرغــم مــن أنّ تركيــا ربّمــا 
اختــارت الحــدّ مــن مســاعدتها “للمعارضــة المعتدلــة”، يبــدو أنّهــا اعتمــدت اســتراتيجيّة “كل مــا تقــدّم” التــي ســاعَدَت 
 Ahrar( الشــام  وأحــرار   )Jabhat al-Nusra( النصــرة  جبهــة  مثــل  الطائفــيّ  الطابِــع  ذات  المجموعــات  هــذه 
بالشــكل  الإمــداد  عــادة  واإ المــلاذ  لاســتغلال  التركيّــة  الحــدود  مــن  المجموعــات  تلــك  اقتربــت  لقــد   .)al-Sham

الأفضــل. 
علــى عكــس تركيــا، اعتمــدت المملكــة الهاشــميّة )Hashemite Kingdom( والولايــات المتّحــدة مقاربــةً 
أكثــر صرامــةً للمعارضــة التــي تعمــل علــى الحــدود الأردنيّــة. تســعى هــذه الجهــود الخارجيّــة إلــى اســتخدام المــلاذ 
وأشــكال المســاعدة الأخــرى لإبقــاء وحــدات المعارضــة داخــل إطــارٍ مرجعــيٍّ أكثــر اعتــدالًا. وبالتحديــد، لقــد فَرَضَــت 
الجهــات الداعِمَــة الخارجيّــة حــدوداً علــى نــوع العمليــات التــي تضطلــع بهــا هــذه الوحــدات، ونَظَّمَــت علاقاتهــا مــع 
المجموعــات الجهاديّــة فــي المنطقــة، وحاوَلَــت تحويــل تركيزهــا إلــى مكافحــة الدولــة الإســلامية فــي العــراق وســوريا 
)ISIS( وتوفيــر الأمــن المحلــي مقابــل شــنّ الهجمــات التــي تســتهدف النظــام. وتجــادل ريــدي أنّ هــذه المقاربــة 
تفسّــر الموقــف الضعيــف للجهــات الفاعِلَــة الطائفيّــة فــي محافظــة درعــا، علــى نقيــضٍ مــن أراضــي إدلــب الأكثــر 

جاذبيّــة. 
فــي  الحالــة  دراســتيْ  أحــد  الخامــس  الفصــل  فــي   )Ami Carpenter( كاربنتِــر  آيمــي  تستكشــف  وأخيــراً، 
المجلّــد الــذي يعالــج البلــدان الجاريــة فيهــا حــربٌ أهليّــة. تقــوم كاربنتِــر بمقارنتيــن عبْــر مقطعيتيــن فــي العــراق لتحليــل 
ن الأوّل مــن تحليــل  مرونــة المجتمــع خــلال الصراعــات التــي نَشَــبَت بعْــد غــزو العــراق عــام 2003. إنّ المُكَــوِّ
كاربنتِــر يُقــارب تجــارب أحيــاء مختلفــة مــن بغــداد عــام 2010، فــي حيــن ينظــر ثانيــه فــي أربــع مناطــق داخــل 
 .)Islamic State( خــلال نشــوء الدولــة الإســلاميّة )]KRI[ إقليــم كوردســتان-العراق( )Dohuk( محافظــة دهــوك
وفــي كلتــا الحالتيْــن، تعتمــد كاربنتِــر علــى العمــل الميدانــي فــي البلــد، ويجــب أن تزيــد معالجتهــا للمقارنتيــن ضمــن 

حالتهــا الثقــة فــي قــوّة نتائجهــا المُسْــتَخْلَصَة. 
ومســتويات  الطائفيّــة  الميليشــيات  وجــود  فــي  الاختــلاف  علــى   2010 عــام  لبغــداد  المؤلّفــة  تحليــل  يركّــز 
العنــف المُرتَكَــب علــى امتــداد الأحيــاء. فاســتناداً إلــى مســتوى الصــراع المرتفــع بالإجمــال، تســعى كرابنتِــر إلــى 
وشــارع   ،]Al-Kuraiaat[ والكريعــات   ،]Al-Karadah[ )الكــرادة  بغــداد  أحيــاء  بعــض  تَجَنُّــب  كيفيــة  شــرْح 
فلســطين ]Palestine Street[، والضبــاط ]Al-Dhubat[ أســوأ أشــكال العنــف. وبالاعتمــاد علــى الخلاصــات 
ن بغــداد فــي الدراســة، تُحقـّـق كاربنتِــر بعدئــذٍ فــي مــا إذا كانــت هــذه العوامِــل تــؤدّي دوراً فــي  المُسْــتَنْتَجَة مــن مُكَــوِّ
شــرْح مرونــة دهــوك فــي وجــه صــراع الهويّــات. تُمَثِّــلُ دهــوك حالــةً مثيــرةً للاهتمــام بســبب اســتقرارها فــي وجــه تَدَفُّــقٍ 
واردٍ للعراقييــن النازحيــن داخليــاً بعــد أن اســتولَت الدولــة الإســلاميّة علــى الموصــل المجــاوِرَة، وهــي ثانــي أكبــر مــدن 

العــراق مــن حيــث عــدد الســكّان وتَقَــع جنوبــاً علــى بُعْــد 50 ميــلًا فقــط. 
ــن هــي الوجــود  ــر المقطعيّتيْ ــر أنّ العوامِــل التــي تشــرح المرونــة علــى امتــداد هاتيــن المقارنتيــن عَبْ تجِــد كارنتِ
المــال  رأس  أشــكال  إنّ  الأزمــات.  خــلال  التكيفيّــة  الاســتراتيجيّات  وتشــكيل  الاجتماعــيّ  المــال  لــرأس  المُســبَق 
الاجتماعــي المحــدّدة التــي تَجِــدُ كارنتِــر أنّهــا الأكثــر أهميّــةً هــي مســتويات الثقــة، والمعاييــر حــول مُشــارَكَة المجتمــع 
نّ التكيّفــات الأكثــر تأثيــراً هــي تفعيــل عمليــات  وتعاونــه، والشــبكات الاجتماعيــة التــي تــرأب مجموعــات الهويّــات. واإ
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حــلّ الصراعــات، والجهــود المبذولــة مــن القــادة لتأييــد التعايُــش الســلمي، وتأســيس آليــاتٍ لرصْــد الحــدود تحمــي 
المجتمعــات مــن التهديــد الــذي يشــكّله طائفيــون عنيفــون يعملــون فــي المجتمعــات المجــاوِرة. وتجــادل كاربنتِــر أيضــاً 
لتأســيس  التكيفيّــة، ضــروريّ  القائــم مســبقاً والاســتراتيجيات  المــال الاجتماعــي  العامليْــن، أي رأس  أنّ وجــود كلا 

منطقــةٍ عازلــةٍ قويّــةٍ ضــدّ الصــراع الطائفــيّ. 

المواضيع والعِبَر المُشْتَرَكَة 

يوفـّـر الاستكشــاف التجريبــيّ الغنــيّ فــي الحــالات الأربــع جميعهــا لأســباب تمكُّــن بعــض المجتمعــات مــن مكافحــة 
الطائفيّــة مجموعــةً مــن العوامِــل التفســيريّة، والتــي لا يمكــن اختــزال أيّ واحــد منهــا إلــى حجّــةٍ شــاملةٍ واحــدةٍ لتفســير 
ــة، مُقدِّمــةً رؤى يمكــن أن تُشــكّل الركائــز  ــة والداخليّ ــداً للعوامِــل الخارجيّ ــتُ جميــع الحــالات تفاعــلًا معقّ المرونــة. تثُبِ

ــة فــي المجتمعــات التــي تَشْــهَد انقســاماً.  ــة الحــدّ مــن الطائفيّ لبحــثٍ مســتقبليٍّ حــول كيفيّ
الطائفــيّ  التوتـّـر  الحــدّ مــن  التــي تعتــرض  التحدّيــات  الحــالات الضــوء علــى مجموعــةٍ مــن  وتســلّط أيضــاً 
والصــراع فــي المنطقــة، بمــا فــي ذلــك القــوة المســتمرّة للنُخَــب التقليديّــة المُعاديــة للتعــاون العابِــر للطوائــف؛ والجهــات 
الفاعِلَــة الخارجيّــة والقــوى الإقليميــة التــي تســعى إلــى زيــادة حــدّة الطائفيّــة مــن خــلال شــبكات المحســوبية؛ والفجــوات 
الاجتماعيّــة الاقتصاديّــة التــي تــؤدّي إلــى مظالِــم، مــا يجعــل المجتمعــات أكثــر عرضــةً للتلاعُــب الطائفــيّ. ومــع 
ذلــك، تُوَفِّــر تحاليــل دراســات الحالــة عِبَــراً مهمّــةً حــول كيفيّــة ظهــور المرونــة حتّــى فــي الســياقات الطائفيّــة إلــى حــدٍّ 

كبيــر. وعلــى الرغــم مــن أنّ القائمــة التاليــة ليســت شــاملة، إنّهــا تقــدّم نقطــة انطــلاق مهمّــةً للبحــث المســتقبليّ. 

الجغرافيا تهمّ

كانــت الحــدود عامِــلًا مهمّــاً فــي حــالاتٍ متعــدّدةٍ فــي تحديــد مــا إذا أصبحــت مجتمعــات معيّنــة أكثــر ضعفــاً فــي 
ــاً مــن خــارج البلــد. ففــي الحالــة الســوريّة، شــكّلت قــدرة الجهــات الفاعلــة  ــة، وهــي غالب وجــه الجهــات الفاعلــة الطائفيّ
الطائفيــة علــى العبــور مــن تركيــا إلــى إدلــب دافعــاً رئيســياً مؤدّيــاً إلــى المســتويات الأعلــى مــن العنــف الطائفــي 
ــةً بشــكلٍ أفضــل ولــم تواجِــه الأنــواع  ــة مثــل درعــا، والتــي كانــت محميّ بالمقارنــة مــع مجتمعــاتٍ علــى الحــدود الأردنيّ
ذاتهــا مــن الجهــات الفاعِلــة المدفوعــة طائفيــاً والمدعومــة مــن الــدول. بالمثــل، ســاعدت فــي العــراق القــدرة علــى منْــع 
الدخــول المــاديّ للميليشــيات الطائفيــة إلــى بعــض الأحيــاء علــى تفســير الاختــلاف فــي مســتويات العنــف الطائفــي 
فــي المجتمعــات المحليّــة المختلفــة. ففــي ســياق ورشــة عمــل أُجرِيَــت للدراســة، أشــارَ أحــد الخبــراء إلــى الطائفيّــة 
زَة مــن مصــادر خارجيّــة علــى أنّهــا الأشــدّ حــدّةً فــي المنطقــة، مُطلقــاً عليهــا تســمية “طائفيّــة صنْــع الأســلحة.”  المُعــزَّ
وعلــى الرغــم مــن أنّ الحــدود لا تســتطيع دائمــاً منْــع الحشْــد الطائفــيّ )مثــل عندمــا يتــمّ تعزيــز الســرديّات الطائفيّــة 
مــن قِبَــل القنــوات الإعلاميّــة التــي تتجــاوز الحــدود الوطنيــة(، تُعتبــر الحــدود الماديّــة مــع ذلــك مهمّــةً فــي الوضعيــات 
المحليّــة. وتُعتبــر هــذه هــي الحالــة بشــكلٍ خــاصٍّ فــي مناطــق الحــرب المحتدمــة، حيــث يمكــن لقــدرة مجموعــات 
ــة بخــلاف ذلــك.  ــة علــى عبــور الحــدود بســهولة أن تؤجّــج الصراعــات التــي قــد لا تُصبــح طائفيّ الميليشــيات الطائفيّ

يمكن للنُخَب السياسيّة أن تعزّز الطائفيّة وأن تعيقها على حدّ سواء

لقــد اتّضــح أنّ دور القــادة السياســيين أساســياً فــي جميــع الحــالات، بالطريقتيــن الإيجابيّــة والســلبيّة علــى حــدّ ســواء. 
فيمكــن للنُخَــب السياســيّة التــي تعتمــد علــى أنظمــة المحســوبيّة، ولا ســيّما مــن مصــادر خارجيّــة، أن تعــزّز الطائفيّــة 
وتحبــط التعــاون العابــر للطوائــف. علــى الرغــم مــن ذلــك، عندمــا تفقــد هــذه النُخَــب المشــروعيّة وتعجــز عــن تلبيــة 
متطلّبــات دوائرهــا الجماهيريّــة، كمــا رأينــا فــي حالــة لبنــان، قــد تتُــاح فرصــةٌ مواتيــةٌ لقــادة بديليــن ولحــركات بديلــةٍ 
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تعمــل علــى أجنــدات غيــر طائفيّــة. وقــد أَثْبَتـَـتْ أيضــاً دراســة حالــة العــراق أنّ القــادة المحلييــن الموثوقيــن الذيــن 
يعــزّزون التعايُــش قــد يكافحــون الضغــوط الطائفيّــة. وقــد يعــزّز أيضــاً التغيُّــر الجيلــي تنميــة نُخَــب سياســيّة تعمــل 

علــى أجنــدات غيــر طائفيّــة مــع الوقــت. 

إنّ تطوير المجتمع المدني أمر أساسيّ

بديلــةٍ  حــركات  أو  بديليــن  سياســيين  قــادةٍ  وجــود  عــدم  حــال  فــي  مواتيــةٍ  فرصــةٍ  مــن  الاســتفادة  الصعــب  مــن 
لاغتنــام الفرصــة للعمــل علــى أجنــدات غيــر طائفيّــة. يســتدعي ذلــك بعــض الانفتــاح مــن الفضــاء السياســيّ، أقلـّـه 
التنميــة  التَشَــكُّل حــول قضايــا تتجــاوز الهويــات الطائفيّــة، مثــل  لتتمكّــن الحــركات مــن  علــى المســتوى المحلــيّ، 
الاقتصاديّــة، أو الإصــلاح التعليمــي، أو تمكيــن المــرأة، أو التحديّــات البيئيّــة. فــي حــال حركــة بيــروت مدينتــي 
مســتوى  علــى  للتَنَظُّــم  الرئيســية  التركيــز  نقطــة  النفايــات  جَمْــع  أزمــة  شــكّلت  لبنــان،  فــي   )Beirut Madinati(
الشــعب والحشْــد السياســيّ عبــر خطــوط طائفيّــة. أمّــا فــي ســوريا، فقــد حاولــت المجالــس الإداريّــة عــزْل المجتمعــات 
عــن الميليشــيات، علــى الرغــم مــن أنّ مجالــس متعــددة قــد تَفْتَقِــر إلــى القــدرة علــى منْــع المجموعــات المســلّحة مــن 

الســيطرة علــى صنْــع القــرارات فــي مناطقهــا.  

يمكن أن يشكّل التفاعل العابر للطوائف منطقةً عازلةً في وجه الطائفيّة

تملــك المجتمعــات التــي تتمتّــع بتفاعــلٍ عابِــرٍ للطوائــفٍ وقائــم، لا ســيّما فــي المناطــق الحضريّــة، مــا تســمّيه كاربنتِــر 
“رأس المــال الاجتماعــي” الــذي يمكــن أن يعــزّز المرونــة فــي وجــه التحدّيــات الطائفيّــة، كمــا جــرى فــي بعــض 
المجتمعــات فــي العــراق حتـّـى فــي ذروة الصــراع المســلّح. مــع ارتفــاع مســتويات الثقــة والتواصــل الاجتماعــي بيــن 
أفــراد المجتمعــات علــى امتــداد خطــوط طائفيّــة، يصبــح رأس المــال الاجتماعــي الــذي يمكــن أن يجهّــز المجتمعــات 
بشــكلٍ أفضــل لمقاومــة الانــزلاق إلــى الطائفيــة عندمــا ينشــب صــراعٍ مــا، أكثــر قــوّة. علــى عكــس ذلــك، عندمــا يتــمّ 
تشــكيل المجتمعــات للتمييــز بيــن المواطنيــن علــى طــول خطــوطٍ طائفيّــةٍ ولإحــداث تفاوتــات اقتصاديّــة، كمــا جــرى 
فــي مدينــة حَمَــد فــي حالــة البحريــن، تــزداد توقّعــات الانقســام والصــراع الطائفييــن. يمكــن زيــادة التفاعــل العابِــر 
للطوائــف مــن خــلال تطويــر البنيــة التحتيــة الماديّــة التــي تشــجّع قابليّــة التنقّــل ســيراً علــى الأقــدام وتعــزز المســاحات 

العامّــة. 

ن الفجوات الاجتماعية الاقتصاديّة الأقلّ حدّةً قدرة مجتمعٍ ما على مقاومة الطائفية تُحَسِّ

يُبَيِّــن مَثـَـل مدينــة عيســى مــن البحريــن أنّــه، ومــع تضييــق الفجــوات الاجتماعيّــة الاقتصاديّــة بيــن الســكّان الســنّة 
يَقـُـلُّ  التمييــز مقابــل طائفــة معيّنــة(،  المختلطــة  المــدن  فــي  مــن الأصعــب  إلــى حــدٍّ كبيــرٍ لأنّــه  والشــيعة )وذلــك 
احتمــال أن نَشْــهَدَ نشــوء مظالــم وعنــف طائفــيّ. ولكــن فــي الأحيــاء حيــث المظالــم والتمييــز الاقتصــاديّ أكبــر، مــن 
الأكثــر ترجيحــاً أن نــرى مجتمعــات ضعيفــةً فــي وجــه العنــف الطائفــيّ. ويتمثّــل أحــد المجــالات ذات الصلــة والــذي 
قــد يســتحقّ المزيــد مــن البحــث بمــا إذا قــد تكــون المجتمعــات التــي تعانــي مــن تأثيــرات اقتصاديّــة ســلبيّة كبــرى 
ناتجــةٍ عــن تغيُّــر المنــاخ أكثــر عرضــةً للصــراع الطائفــيّ، مــع اعتبــار بلــدان مثــل إيــران دراســات حالــة ممكنــة لهــذا 

التحليــل.  

توصياتٌ في السياسات 

قــد يَتَمَثَّــل بوضــوح بعــض العوامِــل الأكثــر أساســيّةً التــي يمكــن أن تقلّــص أهميّــة الطائفيّــة فــي الشــرق الأوســط بالحدّ 
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للنُخّــب  التــي تؤجّــج المظالِــم وتجعــل الســكّان عرضــةً  مــن الصــراع وتضييــق الفجــوات الاجتماعيّــة الاقتصاديّــة 
المرتكــزة إلــى الطائفــة والقــوى الإقليميّــة التــي تخــدم مصالحهــا الضيقــة الخاصّــة. ولكــنّ إنهــاء الصــراع والتفــاوت 
الاجتماعــي الاقتصــاديّ فــي المنطقــة هــو هــدفٌ طويــل المــدى وطمــوح، وليــس لســوء الحــظ هدفــاً يســتطيع صانعــو 
السياســات تنفيــذه بســهولةٍ أو بســرعة. علــى الرغــم مــن ذلــك، يمكننــا أن نســتخلص مــن دراســات الحــالات عِبَــراً فــي 
نّ بعــض التوصيــات الأوّليــة فــي السياســات  السياســات أكثــر قابليّــةً للتحقيــق، لا ســيّما علــى مســتوى المجتمــع. واإ
ــه صانعــي السياســات داخــل المنطقــة وخارجهــا والذيــن يســعون إلــى الحــدّ مــن الصــراع الطائفــيّ فــي  والتــي قــد توجِّ

الشــرق الأوســط مــع الوقــت هــي كالتالــي: 

•  تحســين إجــراءات مراقبــة الحــدود. إنّ قطْــع المــوارد، والإمــدادات، والمقاتليــن القادميــن مــن مصــادر أجنبيّــة 
أمــر أساســيّ، تمامــاً كمــا هــي الحــال بالنســبة إلــى الضغــط علــى البلــدان المُتاخِمَــة لوقْــف هــذه التدفّقــات، لا 
ســيّما فــي مناطــق الصراعــات مثــل ســوريا والعــراق. تُظهــر المجتمعــات المعزولــة بشــكلٍ أفضــل عــن النفــوذ 
الطائفــيّ الخارجــيّ مســتويات أعلــى مــن المرونــة ومســتويات أدنــى مــن العنــف. يمكــن أن يدعــم المجتمــع 
الدولــيّ تحســين مراقبــة الحــدود مــن خــلال برامــج تركّــز علــى البنيــة التحتيّــة الماديّــة، وبنــاء قــدرة قــوّات أمــن 
الحــدود التابعــة للشــركاء، والاســتفادة مــن التكنولوجيــا )مثــلًا البيانــات البيومتريّــة ]البصمــات[( ذات الصلــة 
بهــذه التحديــات. وبحســب مــا تبيّنــه دراســة حالــة العــراق، لا يتــمّ توفيــر جميــع مهــام أمــن الحــدود مــن قِبَــل 
مؤسســات الدولــة الرســميّة. ففــي هــذه الحــالات، قــد يحتــاج المجتمــع الدولــيّ إلــى أنــواعٍ جديــدةٍ مــن البرمجــة 

التــي تمكّــن النواحــي مــن حيــث المقاربــات النموذجيّــة المرتكــزة إلــى الدولــة. 
•  الحــدّ مــن التمويــل الأجنبــيّ للقــادة والأحــزاب الطائفيّــة. إنّ تأجيــج الصــراع الطائفــيّ مــن مصــادر خارجيّــة، 
وأنظمــة المحســوبية التــي تديــم ذلــك هــو أحــد دوافِــع التوتـّـر والعنــف الطائفييــن الأكثــر أهميــةً فــي المنطقــة. 
وتُعْتَبَــر ممارســة الضغــط علــى الحكومــات الإقليميّــة )ولا ســيّما إيــران والمملكــة العربيــة الســعودية( للحــدّ مــن 
هــذه النشــاطات أمــراً أساســيّاً. ويجــب أن يــؤدّي منْــع الصراعــات الطائفيّــة التــي لهــا آثــار ســلبيّة عَرَضيــة 
عبْــر المنطقــة إلــى تأســيس حافــزٍ مشــتركٍ بيــن القــوى الخارجيّــة للحــدّ مــن نفــوذ الجهــات الفاعلــة الطائفيّــة، 
يســتخدم  أن  يمكــن  نطاقــاً.  الأوســع  السياســات  فــي  الأهــداف  علــى  الخارجيّــة  القــوى  اختَلَفَــت  ن  واإ حتـّـى 
إرهابيّــة  منظّمــات  أنهــا  المحــدَّدَة علــى  للمجموعــات  الدولــة  تمويــل  لتقييــد  المالــيّ  النفــوذ  الدولــي  المجتمــع 
أنّهــا  علــى  للطائفيّــة  الموفِّــرَة  والمجموعــات  الأفــراد  بعــض  تعريــف  يتــمّ  لا  بأنّــه  التحــدي  ويتمثـّـل  أجنبيّــة. 
إرهابيّــة، ولا يُعتبــر عــددٌ منهــا مؤهّــلًا لهــذا التعريــف لأنّهــا لا تؤيّــد العنــف بالضــرورة. فــي هــذه الحــالات، 
لَــة بــأنّ الأثــر الواضــح لدعمهــا يتعــارض مــع مصالحهــا.  ســيحتاج المجتمــع الدولــي إلــى إقنــاع الجهــات المموِّ
وتُعتبــر الإشــارة إلــى حــالات “الســحْب العكســيّ” )أي، عندمــا تلجــأ الجهــات الفاعلــة الطائفيّــة إلــى رعاتهــا 

بعــد الحصــول علــى التمويــل الأجنبــي( إحــدى الحجــج المحتملــة. 
فــي  للجمعيّــات  والانضمــام  التعبيــر  حريّــة  ســبيل  فــي  الضغــط  يُعتبــر  المدنــي.  المجتمــع  تطويــر  •  تشــجيع 
ســياق حــوارات ثنائيــة الأطــراف مــع شــركاء إقليمييــن أمــراً أساســياً. لا يعنــي ذلــك الإصــرار علــى إجــراء 
انتخابــات أو دعْــم قــادة أو أطــراف معارضــة محــدّدة. بــدلًا مــن ذلــك، يجــب التركيــز علــى إتاحــة المجــال 
علــى المســتوى المحلــيّ للانخــراط المدنــيّ باعتبــاره قنــاةً ســلميّةً للتعبيــر عــن المظالــم ومناقشــة التحديــات فــي 
السياســات التــي تتغاضــى عنهــا الأجنــدات الطائفيّــة. قــد تســاعد حــركات المجتمــع المدنــيّ علــى تنشــئة كوادر 
جديــدة مــن القــادة وتشــكيل بديــلٍ مهــمٍّ للنُخَــب بدفــعٍ طائفــيّ. ويتطلّــب ذلــك تأســيس مجــالات إضافيّــة للحــوار. 
حتــى الحكومــات غيــر الديموقراطيــة تقــرّ بالحاجــة إلــى صمّامــات الإفــراج، ويقــول معظــم القــادة الوطنييــن في 
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المنطقــة إنّهــم يســعون إلــى بنــاء هويــات وطنيّــة تتجــاوز الطائفــة. وقــد تكــون إتاحــة المزيــد مــن المجــال أمــام 
تعــاون أكبــر عابِــر للطوائــف علــى مســتوى المجتمــع طريقــةً جيّــدةً لاختبــار هــذا العــزم. 

الحوكمــة  أجنــدات  علــى  التركيــز  علــى  الإقليمييــن  القــادة  مســاعدة  المهــم  مــن  الحوكمــة.  علــى  •  التركيــز 
القــدرة  بنــاء  خــلال  مــن  أفضــل  بشــكلٍ  عامّــة  توفيــر خدمــات  علــى  القــدرة  حيــث  مــن  ســيّما  الداخليّــة، لا 
المؤسســاتيّة وتطويــر المهــارات ضمــن مجموعاتهــم الشــابّة. إنّ تســليط الضــوء علــى القــادة الذيــن يعتمــدون 
علــى المحســوبيّة والممارســات الفاســدة والذيــن لا يقدّمــون الخدمــات الأساســيّة لشــعبهم قــد يتيــح الفــرص أمــام 
قــادة بديليــن. وســتكون تنشــئة قــادة يدعمــون برامــج الإصلاحــات الداخليّــة التــي تهــدف إلــى إفــادة الجمهــور 
العــام الأوســع، وليــس مجموعــة أو قبيلــة معيّنــة فحســب، خطــوةً أساســيةً للحــدّ مــن الطائفيّــة وحــلّ التحديّــات 
العامّــة اليوميــة فــي السياســات. تُشــكّل ســمعة القــادة الإقليمييــن فــي أوســاط المجتمــع الدولــيّ قيمــةً مهمّــة. 
 Iraqi Prime Minister( المالكــي  نــوري  الســابق  الــوزراء  رئيــس  هــو  ذلــك  علــى  الواضــح  المَثـَـل  نّ  واإ
يــران  Nouri al-Maliki(، الــذي أُقيــل مــن منصبــه نتيجــةً للضغــط المُشْــتَرَك مــن جانــب الولايــات المتحــدة واإ
بعــد أن اســتنتجتا أنّ توجّهــه الطائفــيّ قــد ســاهم فــي نشــوء الدولــة الإســلامية فــي العــراق والشــام )ISIL(. وقــد 
يقــوم المجتمــع الدولــيّ بالمزيــد فــي هــذا المجــال، قبــل نشــوب أزمــةٍ مــا. فمــن خــلال الإشــادة بالقــادة الذيــن 
يمنحــون الأولويّــة للخدمــات العامّــة ويمتنعــون عــن الانخــراط فــي سياســة الهويّــة المســببة للانقســام، يمكــن أن 

يعــزّز المجتمــع الدولــي الحوافــز فــي ســبيل السياســة الشــاملة. 
للتنميــة  ليــس  مهــمّ،  أمــرٌ  الأوســط  الشــرق  فــي  المــدن  تصميــم  كيفيّــة  إنّ  بجديّــة.  المدنــيّ  التخطيــط  •  أَخْــذُ 
نّمــا أيضــاً للاســتقرار الاجتماعــيّ والسياســيّ. فمــن الأكثــر ترجيحــاً أن تبقــى المناطــق  المســتدامة فحســب، واإ
الحضريّــة المصمّمــة لدمــج مختلــف شــرائح المجتمــع دمجــاً أفضــل وزيــادة الفــرص الاقتصاديّــة والتفاعــل 
الاجتماعــيّ مــن خــلال المســاحات العامّــة مســتقرّةً وســلميةً متــى ازدادت التوتــرات المجتمعيّــة. وعلــى الرغــم 
مــن أنّــه ســيكون مــن الصعــب إعــادة تصميــم القــرى والمناطــق الحضريّــة التــي ترتكــز أصــلًا إلــى نمــاذج 
خاضعــة للتمييــز حيــث التفاعــل علــى امتــداد الانتمــاءات القَبَليَّــة أو الطائفيّــة محــدود، توفـّـر المناطــق مــا 
بعــد الصراعــات فرصــةً لإعــادة البنــاء بطــرقٍ قــد تعــزّز الدمْــج الأكبــر وتحــدّ مــن التوتـّـر بيــن الطوائــف فــي 
ــةً فــي مجــال التجديــد الحضــري، وتــؤدّي التحديــات التــي يشــكّلها  المســتقبل. تملــك بلــدانٌ متعــدّدةٌ تجربــةً غنيّ
التغيُّــر المناخــي إلــى لَفْــت المزيــد مــن الانتبــاه إلــى المــدن وتعزيــز مرونتهــا فــي وجــه الكــوارث الطبيعيــة. 
يمكــن أن تتيــح هــذه الاتجاهــات العالميّــة فرصــاً جديــدةً لتحســين البنيــة التحتيــة فــي مــدن الشــرق الأوســط 

وتؤســس المزيــد مــن المســاحات العامّــة لتعزيــز التنميــة الاقتصاديّــة وجــذْب الاختــلاط بيــن الجَماعــات.  
•  تعزيــز وســائل الإعــلام المحليّــة. تــروّج وســائل الإعــلام الإقليميــة مــن طرفــيْ الانقســام الطائفــيّ علــى حــدّ 
ســواء للأجنــدات الطائفيّــة بشــكلٍ متزايــد. يحشــد ذلــك القــادة والحــركات الطائفيّــة ويزيــد مــن توقّعــات نشــوب 
ومســتويات  الاقتصاديّــة  الاجتماعيــة  المظالــم  مــن  عاليــة  مســتويات  تَشــهَد  التــي  المجتمعــات  فــي  صــراعٍ 
المحليّــة  الإعــلام  لوســائل  الدعْــم  مــن  مزيــدٌ  يســاعد  قــد  والثقــة.  للطوائــف  العابِــر  التفاعــل  مــن  منخفضــة 
علــى مواجهــة هــذه الاتجاهــات، مــع زيــادة تغطيــة القضايــا البلديــة التكنوقراطيّــة التــي تتجــاوز الاختلافــات 
الطائفيّــة، مثــل التحديّــات المرتبطــة بالميــاه، أو جمْــع النفايــات، أو بطالــة الشــباب، أو الفجــوات التعليميّــة. 
وقــد اســتثمر المجتمــع الدولــيّ مــوارد كبيــرة فــي تصميــم رســالةٍ ضــدّ التطــرّف العنيــف. ولأنّ سياســة الهويــة 
الضيقــة هــي مصــدر رئيســي لانعــدام الاســتقرار الإقليمــي، لــدى الجهــات المانحــة ذاتهــا مصلحــة موازيــة 
فــي تعزيــز تجمّعــات أكثــر شــموليةً تتجــاوز الطائفــة. وتتمثـّـل مقاربــة مستســاغة لتحقيــق هــذه الغايــة بدعْــم 
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التغطيــة الإعلاميــة التــي تعمــل علــى أجنــدات غيــر طائفيّــة. 

ــة فــي الشــرق الأوســط أو الادّعــاء بأنهــا غيــر  ليــس الهــدف مــن هــذا الجهــد البحثــي هــو حــلّ مشــكلة الطائفيّ
موجــودة. بــدلًا مــن ذلــك، يســعى هــذا الجهــد إلــى ســدّ الفجــوات المهمّــة علــى مســتوى فهْمنــا لكيفيّــة وجــود المرونــة 
أصــلًا وللعوامِــل التــي قــد تعزّزهــا أو تقوّضهــا. وعلــى الرغــم مــن أنّ البحــث أنــار أصــلًا الأمــور التــي قــد تدفــع 
بالطائفيّــة فــي المنطقــة، لدينــا فَهْــمٌ أقــلّ لكيفيّــة مكافحتهــا. ويُشــكّل تحديــد المرونــة علــى مســتويات المجتمــع المحلــيّ 
فــي المجتمعــات التــي تشــهد انقســاماً كبيــراً فــي الشــرق الأوســط خطــوةً فــي ذلــك الاتجــاه، ولكنّــه ليــس ســوى البدايــة 

ــدٍ مــن المرجّــح أن يبقــى قائمــاً فــي المنطقــة للأعــوام القادمــة.   فــي معالجــة تحــدٍّ معقّ
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الذي ينجم عن الطائفيّة هو أمر لا رجعة فيه. تُعتبر المجتمعات الشرق أوسطيّة مرنةً بالإجمال في وجه الدوافِع 

الطائفيّة الأسوأ، وحتّى المجتمعات التي اختبرت فتنةً طائفيةً يمكنها أن تتعافى منها. تعتمد هذه الدراسة مقاربةً متعدّدة 
الاختصاصات لاستكشاف المرونة في وجه الطائفيّة من خلال أربع دراسات - حالة شرق أوسطية - هي: لبنان، 
نّما تشير دراسات الحالة إلى أنّ  والبحرين، وسوريا، والعراق. ليس من المرجّح أن يكون أيّ عامِل كافياً بمفرده، واإ

الآليات الرسمية وغير الرسمية التي تُسهّل حلّ الصراع في مراحله الأولى، ومستويات الثقة القائمة مسبقاً بين قادة 
المجموعات، والناشطين الذين يملكون خبرةً في بناء الحركات، والرصد الأقوى للحدود، والبنية التحتية الماديّة التي 

تشجّع الاختلاط بين الطوائف، تساعد جميعها. ويُبيِّن بالفعل هذا البحث أنّ المجتمعات، أقلّه على المستوى المحلّي، 
تستطيع مقاومة الانزلاق نحو الطائفيّة. 
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